ع لضي قري 
سس (ججن (زومسى 


210 /لاك 100 /لا/انا/الا 


- 0 2-8 2< 2 
| 537 | ل 0 8ع ديد 
الجتاب والشةا لسْمود 
ا م 
. لتل اتوي : ْ و 
0 
كَأْليَ 
مه اك يي ا 0 
مهرب عبَدا لحَويد بن مُقَدّم 
ا 1 
1 3 47 


الزماع الذهيي 6 
2 2 
الت 


ث 
ري 
(علم (جْ (لزونيسى 


3131.61 للاك 0لا . للاللاللا 


0 رك 


لال كفب 


الكتا اله شْمَعَا لوي 


امحح  33:١١. 10 -  -‏ ام لالص 


قن 
حي اضجري «اعرَئّ 
ديس 2 ) «مروئييى 


حي ع 


حيبت 


لسسل لح لتالكلكةلببب 1-0622 ||| الست مس حي سم 


التلتحة الوك 


مه -15.كم 


ولن أراد طبعه أخن إذن خطي من المؤلف 


للتواصل 
متلمؤةة (50و) 


ظ مدمء.لتقصامط 213606155076 


الامام الذهبى 


2 0 0 تر / 2 
وو م يجيي بحسا م سسا ١‏ رركا 7 
الكويت - حولي - شايع المثنى - مجمع البدري 
ت: 806/ا775601؟, ف: ,525731770٠١04‏ الخط الساخن: 444٠00094‏ 


فرع حولى: شارع المثنى: ك 5110 فرع المبياركية: 5708 
ص.ب: و١563‏ حولي, الرمز البريدي: 5١‏ الكويت 


يم 
3 
ظ 


م ب يالا 


ا سس مستت ا لكك 909090 لتم 65 تمسح _ بيد 


3-49 
ع 


0-7 
حل لضي جلي 
جك د حوييب 


بحايايا 


0 
يعدم 
6 0 لق 57 ليه مر م 
َيضياةَالشَيْخ العَلامَةٍمْحَرَتِالْعص 


ضقاناة 
ؤ 
ظ 


ل سر ع 8 
فيا لارتؤوط 
حَفِظه الله 


مَآهمبن عبد لْحَمِيِد بن مَقَدْم 


ار 3 ا 
صييي ا 2د 2 لسريس 
ا ما م لدهبي 


ناخ 
يحل 3 
0 باصي 
و يكين 
اعونت 


ف باد 


حمل ل رن 000 مس »سما ا0400 سس سس 


َم 
ونس دمن ا 


توح نت لأ حم كت مما كات كدر 


فضيلة الشيخ العلامة محذث العصر 
شعيب الأرنؤوط 
حفظه الله وأدام في عمره وعلمه 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّهء وبعد.. 

فإن مسألة الصفات تعد من أجل وأعظم ما تُكلم فيه من أصول 
الاعتفات واحشن من ميلك :هذه المتريقة المرظئة على نوومين كعاب الله 
وسُّنّة رسول الله يلِةِ هم سلفنا الصالح رحمهم الله. الذين أثبتوا ما أثبته 
الله لنفسه أو رسوله يل ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه أو رسوله للك لأنه 
بداهة لا أحد أعلم باللّه من الله. ولا أحد أعلم باللّه بعد الله من رسول 
الله يل وهذه هي حقيقة حقيقة التوحيد. 

ومن المعلوم أيضا عند علمائنا الأثبات: أن صفات الله سبحانه؛ تنقسم 
إلى قسمين: 

اب اتفنقات التبوكية وكلها ستفات كمال واجلال» وترة بد القالب 
على التفصيل والبيان. 

تو لمعاف التضية اوه ستفاك الملتهوتاق غالبا موصت الإعمان: 

وقد جاء أسلوب القرآن الكريم بهذا التّفنين ب عرض هذا الأصل 
العقدي, لأنه من كمال تعظيم وإجلال الله وتنزيهه سبحانه؛ وهذه 
قاعدة مشهورة. 

وقد أطلعني صاحبنا الفاضل الأثير الشيخ الدكتور محمد بن يوسف 


6 


الجوراني. على كتاب 0 بيان صفات الله المنفية() لمؤّلغه 
الشيخ ماهر مقدم وفقه الله. وقد رغب أن أنظر فيه فقد استعرضت 
مقدمته. وبعض مباحته. وفوائده اللطيفة والماتعة» فوجدته قد تناول فيه ما 
تعلق بالصفات المنفية 2 حقٌ الله تعالى؛ وفق ما جاء 4 كتاب الله تعالى؛ 
وسنة نبينا محمد يَلِكِ على هدي السلف الصالح رضوان اللّه عليهم: ورأيتٌ 
أنَّ الشيخ قد نحا فيه المنهج العلمي 4 ذلك؛ وتناول بيان الصفة؛ ومدلولها 
اللغوي والتري ودلالة ذلك. وقد اجتهد 4 جمع مادته العلمية مما تناثر 
وتفرّق 2 كتب أهل العلم الكبار من سلفنا الصالح إلى يومنا هذاء واستفاد 
لما مهيف هذ | "انان هن » التفصو قر اتفظييا قا مجللت ولع و يا 
برباط جامع مانع متين؛ فجمع ما تفرّق, وأحكم سّبكه: وتفنن 2 طرق 
نا .وح 3 سوه وه قد اماد ككا ندا ككانا ماتعا تافقا :مفيذا الخال 
العلم» انها أن كتانه ركان يكوو من أواكل ها الف فهذا الباب النافع. 

وأوصي طلبة العلم بالعناية بهذا الجانبء والاستزادة من دراسة هذه 
الكتب التّافعة التي تعرض علم التوحيد والعقائد ومسائله بأسلوب سهل 
نافع؛ وفهم جيد. واستنباط حسن. 

فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي مؤلفه خيراًء وأن يبارك ‏ علمه 
وعمله. وأن يكون فيما كتب إفادة لطلبة العلم» وأن يجعل ذلك 4# ميزان 
حسناته؛ وأن يُوفْقه ب هذا المسلك النافع للإسلام والمسلمين: وأن يرزقنا 
وإياه الإخلاص # القول والعمل. 

أملاه: شعيب الأرنؤوط 
الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك العام *547١ه‏ 

)١(‏ قبل تغييرالعنوان إلى عنوان الجديد: (صفات الله المنفية 2 الكتاب والسنة النبوية). 


اح دمي 0 


يسم اللسه + ار عدن رشك 
المقد مه 


إن الحمد للّه لحمده ونستعينه: ونستغفره؛ ونعود باللّه من شرور 
أنفسنا» ومن نتيكاتك أعمالتا: هنا ويندة اللهقلا مضل لفدومين يضلل 
غلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 


محمدا عيدم ورسوله. 


م 00 2007 يط و ور ٍّ 0 0 0 5 04 
يتا - ألَدِينَ ءامنوا أتفوا لله حَقٌّ يف ولا بن إلا وأنتم مسا 2 409 


ع2 صم ا ا ا 0 


وخلق منها زوجها وبث 


كيه 0 أ أمَعُوا لَه وَهُولُوا مولا سَدِيكا 1 يسم لَك أعملك 
ويخفرلث6 ذنويكج ومن يع الله ورسولة: فَفَد مَارَ ورا عَظِيمًا (4050 (الأحزاب). 

رأما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب اللّه. وخير الهدي هدي محمد وَل وشرّ 
الأمور مُحدثاتهاء وكل بدعة ضلالة"2 وكل ضلالة # النان».9) 
)١(‏ مسلم (851) (8548)» وانظر مقدمة السلسلة الصحيحة: .)7/١(‏ 


(؟) هذه الزيادة أخرجها البيهقي 2 الستن الكبرى )١١4/(‏ والنسائي (1894/8) وصححها 
الألباني 2 صحيح النسائي»؛ وانظر تخريج المشكاة :)51/١(‏ وصحيح النسائي .)7145/1١(‏ 
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ثم أما يعدل: 

اعلم رحمني اللّه تعالى وإيّاك إن أعظم النعم التي أسبغها علينا 
رب العالمين» وأسماهاء وأعلاهاء ومنتهاها أن هدانا إلى دينه العظيم 
«الإسلام» المحروم منه أكثر العالمين» رزقنا إِيِّاهِ بمحض فضله؛ وجوده. 
وإحسانه؛ من غير سؤالء ولا وسيلة: وأنعم علينا بلا سبب ولا حيلة. 


مم و 


«للممد يِه الى هَدَنًا لهذا وَمَ قا لتمتدى لول أن هدنا اله مد جَءَتَ 
رَسؤرينا َك 4 (الأعراف: ). 
«اللهم لولا أنت مااهتدينا 
ولا تصدقنا ولا صلينا 
5 أذ زَل ِ< 1 3 ار 1 7 3 || 
وثبت الأققدام إن لاقينا"!" 
تقذ كو يا اوضاك الله تود كو قندة الشنمة اللحزيلة«الشكانة الرفينة: 
نفسكء وأهلكء؛ وأحبابك. 4 حركاتك وسكناتك. مع شكرك لربك 
4 ليلك ونهارك. ‏ ظاهرك وباطنك. © سفرك وحضركء فإن 2 
الشكر تدوم النعمء. وبه تزول المحنء وإن أتم النعم. وأكملهاء وسنامهاء 
التوفيق والعزم إلى الاستمساك بهدي رسول الله الأمين محمد بن 
عبدالله يي والاقتفاء بسنن الخلفاء المهديين من بعده؛ فإن كتاب اللّه 


)١(‏ البخاري :)1٠١( )7١7“:(‏ ومسلم 4)1١8٠0(‏ من حديث البراء بن عازب وليه أنه قال: درأيت 
لد ا ا د لعو سسا ا 6 


/ 


العظيم: وهدي رسوله لوحي لياه للعالمين. هما الهدي القويم: 
والصراط المستقيم: ونور الله تعالى 2 الأرض المبين: غفيهما السعادة, 
والفلاح» والنجاح والفوز العظيم. # الدنياء ويوم الدين» قال ترجمان 
القرآن الكريم ابن عباس رضي اللّه عنهما: 


اتضيين اللد#تمالن دخ اسح القران أن له نسل يق الذناءرولا شقن 
اسردم تلا قول رب العالمين: ل وَمَنْ عرض عن زِصكرى فَإنَّ له. 
ممه صَدَكا وَححَشُره يوم الْفَيَلَمَةَ أعمن (4]159 رطم 000١‏ 

تضمن الكتاب والسنة على أشرف العلوم 

لما كان هذان المصدران الوحيان (الكتاب, السنة) فيهما علوم 
شتىء ومعارف متنوعة كثيرة؛ من النور والهدى. أرشد الشارع 
الحكيم إلى أعظمء وأجل؛ وأهم: وأشرف العلوم كلها على الإطلاق 
«علم التوحيد». بل دلٌء وأبان: إلى أعظم أركانه وهو «توحيد 
الأسماء والصفات». 

إذ هو أعظم ما اشتمل عليه الكتاب؛ وسنة خير العباد. والمتأمل 
يجد جلياً 4 ناظريه أنه لا تخلو آية من آيات الكتاب إلا مختتمة 
أق فتقةاة ماشه أو السين فين اسماقة التحميان» آر مصيفة دأد 
صففين: من 'ضصفاته. الكمال: الجلان: لشرف هذا العلم::وحاذلة 


قدره وشأنه. 


.)70/7/9( التفسير الصحيح أ.د حكمت بن بشير ياسين‎ )١( 


أعظم الأقسام التي اشتملت عليها الكتب السماوية 


إن زبدة الرسالات السماوية التي أرسلها الله تعالى عن طريق 
الرسل خير البرية إلى البرية تعريفهم بربهم بما له من الأسماء 
الحسنىء؛ والصفات العلياء يقول ابن القيم رحمه اللّه: «اقتضت رحمة 
العزيز الرحيم أن يبعث الرسل به معرفينء وإليه داعين؛ ولمن أجابهم 
مبشرينء ولمن خالفهم منذرين؛ وجعل مفتاح دعوتهم» وزبدة رسالتهم: 
معرقفة المعبود سبحانه بأسمائه» وصفاته؛ وأفعاله» إذ على هذه المعرفة 
تنبني مطالب الرسالة جميعها ...0 

فإن أول الواجباتء وأولاهاء وأوسطهاء وآخرهاء هو معرفة 
«اللّه» تبارك وتعالى: «ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ريهم وفاطرهم 
ومعبودهم جل جلاله: فوق مراتب هذه الحاجات كلهاء فإنه لا سعادة 
لهم؛ ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم, إلا بأن يعرفوه؛ ويعبدوه؛ ويكون هو 
وحده غاية مطلوبهمء: ونهاية مرادهم'!"؛ ولا تكون هذه المعرفة الجليلة 
إلا بمعرفة أسمائه الحسنىء. وصفاته العلاء وأفعاله الهدىء وانتفاء 
أضدادها من كل وجه. 

أركان عبودية المكلفين 

إن العبد المتأمل يجد ‏ نصوص الوحيين أن عبودية المكلفين تقوم 

على ركنين عظيمين: وأساسين جليلين: 


.)150/1( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)5/١( المصدر السابق‎ )١( 


٠ 


الأول: الايمان باللّه تعالى. 


الثاني: القيام بعبوديته. وهي مقتضى وموجب الأول: أي: الإيمان 
بالله عز وجل. 
وقد جمع الله سيحانه وتعالى بينهماء غبدأ بالأصل والأهم بقوله: 


001 


« دعر أن لآ لَه إلّا لَه وَاسْمَغْفْرَ إدَ يْلكك وَلِلْمُوِنينَ وَالْمُؤْمئتت ونه 
يَعَلْمُ قلح ومودك (400 محمد فقدم العلم على العملء لأنه 
أساسه؛ وقاعدته. ومنبعه 2 عبوديته سبحانه, ولذا فإن العلم والعمل 
كر بواللت تيهنا وتسية سمطو الأنفن تكاج عن يعدتو اد 
يكون علم بلا عمل؛ ولا عمل بلا علم؛ غمن كان خلاف ذلك؛ فهو 
الضال المبتدع: المجانب للهدى والحق. 

يقول العلامة ابن السعدي رحمه الله: «العلم لابد فيه من إقرار 
القلب ومعرفته؛ بمعنى ما طلب منه علمه. وتمامه أن يعمل بمقتضاه.؛ 
وهذا العلم الذي أمر الله تعالى به - وهو العلم بتوحيد الله - فرض 
عين على كل إنسان لا يسقط عن أحدء كاتناً من كان؛ بل كل مضطر 
إلى ذلك؛ والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله هو أمور: أحدهاء بل 
أعظمها: تدبر أسمائه. وصفاته:؛ وأفعاله الدالة على كماله» وعظمته. 
وجلاله...».٠‏ 


)١(‏ تفسير السعدي (/ىلا). 
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أنواع التوحيد د الذي دعت به الرسل 
إن مدار ما بعث اللّه تبارك وتعالى به رسله. وأنزل به كتبه على 
خلقه هو التوحيد: وتوحيد الله تعالى كما قسمه أهل الحقء أهل السنة 
والجماعة, بالاستقراء 4 نصوص الكتاب والسنة: إلى فسمين: 


الأول: التوحيد العلمي الاعتقادي. 

الثاني: التوحيد العملي. 

ويعبر كدذلك عن تعبيرات أخر صحيحة: 

الآول: توحيد # الإثبات والمعرفة. 

الثاني: توحيد 2# الطلب والقصد. 

وقسّم كذلك التوحيد عند أهل السنة إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثاني: توحيد الأسماء والصفات. 

الثالث: توحيد الألوهية والعبادة. 

وكل هذه التعبيرات صحيحة: لا تنا هذه المسميات: فمن قسم 
التوحيد إلى نوعين: أدخل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, 
4 توحيد الإثبات والمعرفة, والثاني: توحيد العملء أو الطلب والقصد, 
وغيره من المسميات. 

فالتوحيد الأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالىء: وأسمائه 
الحسنىء وصفاته العلا وأفعاله الرشد الهدىء وتنزيهه عن النقائص 


١ 


والمعايب, وأنه ليس كمثله شيء 4# ذلك كله وحده سبحانه؛ فهو يتضمن 
بذلك الإيمان بالربوبية؛ وإثبات ما أثبته من النعوت والصفات الفعلية, 
ونزاهته عن الشبيه والمثلية. 

والثاني: إفراد الله جل جلاله بالعبودية الكاملة» الظاهرية والباطنية 
كلهاء لا شريك له من أحد من الخليقة("© بتجريد محبته؛ والإخلاص 
له. وخوفه. ورجاته؛ والتوكل عليه. والرضى به رباًء وإلهاء وولياً. 

وهذان الأصلان: هما قطبا رحى القرآن. وعليهما مدارهء وما 
بينهما من أهم الأمور. 

وأقرب الخلق إلى الله تعالى أقومهم بهما علماًء وعملاً. 

وقد جمع الله تعالى هذين النوعين من التوحيد # سورتي 
(الإخلاص) و(الكافرون). 

فسورة الإخلاص للتوحيد العلمي الخبريء والكافرون المتضمن 
للتوحيد العملي الإرادي.() 

إتمام الدين بالنبي الأمين مَل 

إن الله عز وجل من كمال رحمته؛ ورأفته؛ وعنايته بدينه الذي 
ارتضاه سبحانه؛ أنه لم يقبض المصطفى #َلٍِ حتى أكمل له دينه 
)١(‏ انظر هذه التقسيمات 2: بيان تلبيس الجهمية (404/1)» ومجموع الفتاوى (16/5؟)» 
(186/14)» والتوسل والوسيلة (177)؛ وشرح العقيدة الطحاوية (18)» ومدارج السالكين (7/1) 
وتيسير العزيز الحميد (8) وتوضيح الكافية )1١5(‏ وغيرها. 
(1) انظر: الصواعق المرسلة (؟/401)»؛ واجتماع الجيوش الإسلامية (7). 


دنا 


كله. فلم يمت إلا وقد بيّن يل لأمته جميع ما يحتاجون إليه 2 
جميع أمور دينهم: بأحسن بيانء: وأكمل وضوح: وأجلاها لهم 2 
غاية الجلاء. على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. قال كَيَِهِ: «وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء(" ليلها 
ونهارها سواي.(0) 

يقول الإمام الجليل ابن القيم رحمه اللّه: «فإن الله تعالى قد تمم 
الدينء وأكمله نبيه يل فكان عليه الصلاة والسلام أحرص الناس 
على كل سبب ينال به العلم؛ والهدىء. وهو أحرص الناس على تعليمهم 
هدايتهم: بل كان أحرص على هداية الكفارء كما قال تعالى: # إن تَحْرِصَ 
ا ل ل ا ل ا شر 0010 
عل هَدَدهم وَإِنَ أله لا يهَدى من يِضِلٌ وَمَا لهم من صرت 415 (النحل). 

ولما كان رسول الله يل قد بين لأمته ما يحتاجون إليه 2 أمور 
معاشهم ومعادهم, فإنه عليه الصلاة والسلام أعظم وأجلء ما بينه 
لهم 2 مسائل الإيمان» والتوحيد وهو: 

أن عرّفهم بربهم العظيم جل جلاله؛ بما له من الأسماء الحسنى, 
والصفات العلاء وما يجب له ويستحقه من الكمالء وما يمتنع ب حقه 
)١(‏ (على مثل البيضاء) أي: على قلوب بيضاء نقيّة عن الميل إلى الباطل؛ لا يُميلها عن الإقبال 
على الله تعالى السراء والضراءء أو: المنهج الواضح النقي» من كلام الألباني 2 حاشية صحيح 
ابن ماجه .)١7"(‏ 


(5) المصدر السابق (ه). 
() مختصر الصواعق المرسلة (؟/017). 


١ 


وها ذالم امداق لقؤلة سات ند محكم كتابه: : «َآلِِوْم أَكَمَلَتُ 
لم دِيتَي وال تك نعمت وَرَضِيِتٌَ ل دين 5 0 


والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان. 


(لأن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان)» فلا يحتاجون إلى زيادة 
أبداء وقد أتمه اللّه عز ذكره قلا ينقصه أبداًء وقد رضيه الله فلا 
يسخطه أبدل 00 

يقول ابن القيم رحمه اللّه: «كان رسول الله يي أعلم الناس بتفاصيل 
الأسماء والصفات؛ وحقاتقهاء وكان أفصح الناس © التعبير عنهاء 
وإيضاحهاء وكشفها بكل طريقء كما كان فَلِِ يفعله بإشارته: وحاله: 
كما 4 الصحيح عن عمر رضي اللّه عنه؛ قال: «رأيت رسول الله طَلِ 
وهو يقول: «يقبض الله سمواته بيده؛ والأرض باليد الأخرى» وجل 
رسول الله يَيهِ يقبض بيده ويبسطها» يحكي ربه تبارك وتعالى تحقيقاً 
لإثبات اليد وصفة القمظع: والتسيط ل مقريها :ول تعكناد تسود 
ركبية للحي عديدة من الأدلة).9) 

عناية الصحابة بمنهج النبوة 

اقتفى الصحابة الميامين رضوان الله عليهم أجمعين: هذا المعين 

الصا النقيء أثر نبيهم كَل دون خوضء ولا جدالء ولا سؤالء بل 


(؟) مختصر الصواعق المرسلة (؟/17ه-6١1ه).‏ 
ه6١‏ 


جد ,2 صفات الله ا منفية. 2 الكتاب والسنة النبوياة 4 


بط 


تلقوه بالقيول والتسليم, :والايمان. و واليقين؛ فأخذوا 2 تبلية هذا الدين 
القويم» وحفظه من كل ما يشوبه. ويشوهه؛ ونقله من بعدهم من أهل 
العلم والأقر. كابراً عن كابر؛ دون زيادة: ولا نقصانء وهذا من كمال 
أمانتهم: وعهدهم» واستمساكهم بالهدى المبين» فعن أبي جعفر قال: 
«كان ابن عمر رضي اللّه عنهما إذا سمع من رسول الله يله حديثاً لم 
يعدهء ولم يقصر دونه».(") 

قوله: «لم يعده» أي: لم يتجاوز بالزيادة على قدر الوارد ب الحديث 
والإغراط فيه. ولم يقصر 2# التقصير دونه.9) 

يقول الإمام ابن القيم: «مضى الرعيل الأول © ضوء ذلك النور, 
«أي: نور الوحي». لم تطفئه عواصف الأهواءء ولم تلتبس به ظلم 
الآراء. وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهمء وأن 
لا يخرجوا عن طريقهم»."ا 

عدم تنازعهم 2 مسائل التوحيد والإيمان 

إن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم أهل الأرض بهدي النبي 
يلك فقد نقلوا لنا سنته يَف كاملة دون زيادة ولا إخلال: مقتفين 
آثاره؛ القولية؛ والفعلية» والخلقية, والحَلّقية. والتقريرية, وكانوا 
يسألون رسولهم وَل عن كل صغيرة وكبيرة من مسائل الأحكام 


.)4( صحيح ابن ماجه‎ )١( 
كلام الألباني 4# الحاشية؛ المصدر السابق.‎ )١( 


(*) الصواعق المرسلة .)1١9/(‏ 
5 


4ج عي ) 
2-2 ب > 


تعنت)» ا ومع هاذا فلم يثبت عنهم أثر صحيح ولا سقيم. أنهم 


تنازعوا 4# مسألة واحدة من أصول الدينء والتي أجلها 000 
الأسيماء: والصفات. 


يقول الإمام الحافظ المؤرخ تقي الدين أحمد المقريزي: «لما بعث 
اللهحمانى مح ا يقد إلى لنادو:وسف ليه ونوا وصف به نفسة؛ 
فلم يسأله أحد من العرب بأسرهم: قرويهم: وبدويهم عن معنى شيء 
من ذلكء كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاةء وشرائع الإسلام؛ إذ 
لو سأله أحد منهم عن شيء من الصفات لنقلء كما نقلت أحاديث 
الأحكام وغيرها. 
ومن أمعن النظر 4# دواوين الحديث والآثار عن السلف علم أنه 
لم يرد قط لا من طريق صحيح. ولا سقيم عن أحد من الصحابة 
على اختلاف طبقاتهم: وكثرة عددهم أنه سأل النبي يَلِكِ عن معنى 
شيء مما وصف الرب سيحانه به نفسه © القرآن» وعلى لسان 
بل كلهم فهموا معنى ذلك. وسكتوا سكوت فاهم مقتئع 
ولم يفرقوا بين صفة وأخرىء ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل 
شيء منهاء بل أجروا الصفات كما وردت بأجمعهمء ولم يكن عند 
أحد منهم ما يستدل به سوى كتاب اللّه. وسنة رسوله. ومضى 
عصرهم رضي اللّه عنهم على هذا».() 


117/ 


7-0 
2ك 1-9 


ته 


ويقول ابن القيم رحمه اللّه: «وقد تنازع الصحابة رضي الله 
عنهم 4 كثير من مسائل الأحكام. وهم سادات المؤمنين: وأكمل الأمة 
إيماناً. ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا ب مسألة واحدة من مسائل 
الإيمان» والصفات. والأفعال؛ ولم يحفظ عنهم 4 ذلك خلاف مشهور, 
ولا شاذء بل كلمتهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة: 
من أولهم إلى آخرهم,» .0" 
بداية الانحراف بعد انقضاء الصحاية 


مع وضوح هذا النور وجلاثه. وصفائه © الوحيين. اللذين 
نقلهما الصحابة رضوان اللّه عليهم أجمعين: إلا أنه قد «تعرض 
لعواصف شديدة هوج منذد زمن طويلء فنقلت تلك العواصف 
أشياء كثيرة من أماكنهاء وألقت بها © غير موضعهاء فتغيرت 
بسبب ذلك مفاهيم عديدة: فالتبست مسائل هذا الياب على 
كثير من الناس. حتى عجز أغلب طلاب العلم على التمييز بين 
الحق والباطل».0) 

وما ذاك إلا بعد أن وسعت الفتوحات الإسلامية العظيمة 23 
المعمورة. فبعد هذا الانتشار دخل 2 هذا الدين من الفرقء والأعراق, 
من بين دخيل حاقد على الدينء أو ممن متلبس متآثر من علم الكلام: 
)١(‏ انظر كلامه .#ْ عدة مواضع منها: إعلام الموقعين :)84/١(‏ والصواعق المرسلة :»)1١/١(‏ 


(؟روءة). 
(؟) الصفات الإلهية .4 الكتاب والسنةء محمد بن أمان الجامي (/). 


1/8 


ونا نفع هن اعوط "توكنة واننة نقة | عدي لوطه ل الأغريق: 
واليونان وغيرهماء فدخل علم الكلام ‏ أوسع أبوابه. ومداخله. فظهر 
زمرة من الزنادقة . ومن سلاطين أرباب علم الكلام؛ وهو 2# الحقيقة 
علم الشياطين من الإنس والجان: والعياذ باللّه. 


«وسبحان الله كم زلت 2# هذا المقام أقدام. وضلت فيه أفهام: 
وتكلم فيه الزنديق بلسان الصديقء واشتبه فيه إخوان النصارى 
بالحنفاء المخلصين: لتبوٌ الأفهام عنه. وعزة تخلص الحق من الباطل 
جابوا اسل عا الدين وكاو الحدرع إلا مزبورفه اللّه بصيرة 2 
الحق؛ ونوراً يميز به بين الهدى والضلال؛ وفرقاناً يفرق به بين الحق 
والباطل».!" 

أعظم أسباب ضلال العباد 4 هذا الباب 

إن أسباب ضلال الخلائق متعددة ومتنوعة؛ ولكن أخطرها هو 
تقديم العقول على المنقول: والهوى على الهدى. 

وما ذاك إلا ما نتجته العلوم السيثة المخالفة للعقل والفطرة؛ الذي 
زيّته وألبسه حلا الجمال علماء أهل الكلام. 

يقول الإمام ابن القيم: «كل من له مسكةٌ من عقل يعلم: أن فساد 
العالم وخرابه. إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي؛ والهدى على 
العقل؛ وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان 4 قلبء إلا استحكم 


.)00( طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم‎ )١( 


14 


هلاكه. و(لا) 2 أمة إلا فسد أمرهاء أتم فسادء فلا إله إلا اللّه كم 
نفي بهذه الآراء من حقء وأثبت بها من باطلء؛ وأميت بها من هدى. 
وأحيي بها من ضلالة؟ وكم هدم بها من معقل الإيمان: وعُمر بها من 
دين الشيطان6).() 
نصرة سلف الأمة جناب عقنيدة الملة 

لما كان أعظم الأسباب ‏ ضلال الأنام؛ ‏ كل زمان: هو إعراضهم 
عن السنة والقرآن: وتقديمهم الأفهام على الهدى والبيان: وانكبابهم 
على كتب أهل الكلام: انبرى لهم الأئمة الأعلام: الراسخون 2# العلم 


. 0275 رص هه ود ا صمح م 00 رياد ِ-- ةرم 


دك إِلَّذ أولُوأ لذ نبب 4150 آل عمران) . 

بيان الحق؛ وزهق الباطل؛ وإدماغه بالحجة والبيان: فكان منهم 
النفير والنكيرء ومن هؤلاء الأعلاء: إمام أهل السنة والجماعة أحمد 
ابن حنبل الشيباني رحمه اللّه: فإن الله جلت حكمته قضى ألا تزال 
طائفة من هذه الآمة على الحق منصورة: لا يضرهم من خالفهم: ولا 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله. يقول: «الحمد لله الذي جعل 2 كل 
زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى, 
ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله تعالى الموتى: ويبصرون 
بنور اللّه أهل العمى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوهء وكم من ضال 


.)58/1١( أعلام الموقعين‎ )١( 


"٠ 


- بس حت موسو سا 
سيت حي حا عمو 2 ا الج 
اددجم 


تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناسء وأقبح أثر الناس عليهم. 
ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الفالين: وانتحال المبطلين: وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدغة... إلى آخ و كلامة رحمنة اللف 3 

بل كان من شدة نكرانهم على أهل الأهواء والبدع: الذين ينفون 
صفات الله أنهم كانوا يحذرون منهم كأنهم جيش قادم لقتالهم؛ لشدة 
غيرتهم على صفات ريهم الأعلى: ولجناب كماله المقدسء وتوحيده عز 
وجل الأعظم. 

فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» عن شيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. أنه ذكر ب كتاب 
«مثافقب الإمام أحمد بن حنيبل» له 2 باب الإشارة عن طريقته 2 
الأصولء لما ذكر كلامه ب مسائل القرآن, وترتيب البدع التي ظهرت 
فيه عن إمام الأثمة أبي بكر بن خزيمة رحمه الله: أنه تصدى 2 
نيسابور لما أنكرء تكلم بعدما تكلم حيث قال شيخ الإسلام الهروي: 
«قطار لتلك الفتنة ذاك الإمام أبو بكرء فلم يزل يصيح بتشويههاء 
ويصنف 4# ردهاء كأنه منذر جيشء. حتى دون 4# الدفاتر؛ وتمكن 3 
السرائرء ولقن 4 الكتاتيب؛ ونقش ل المحاريب: إن الله متكلم:. إن 
شاء تكلم؛ وإن شاء سكتء فجزى اللّه ذاك الإمام؛ وأولئك النفر العز 
عن نصرة دينه؛ وتوفير نبيه يل خيرأ».9) 
)١(‏ الرد على الجهمية والزنادقة (65). 
(؟) مجموع الفتاوى (78/5). 


"١ 


م ب 22ج 


فانظر رعاك الله إلى غيرة هؤلاء الأكمة الأبرار. ب صيانة جناب 
التوحيدء الذي أجله باب «الصفات». فمن أجل صفة واحدة نفيت عن 
الله تعالى: قام ما قام إلى الدفاع والحمى. # نصرة دين الله سبحانه 
وتعالى. 

يقول الإمام الجليل الآجري رحمه اللّه: «علامة من أراد اللّه به 
خيراً سلوك هذه الطريقة: الكتاب » وسنن رسول الله يله وسنن 
أصحابه رضي اللّه عنهم: ومن تبعهم بإحسانء وما كان عليه أكمة 
السلمين ف كل يلد إلى" آنخن ها كان متخ العلماء فك" الأوزاعي” 
وسفيان الثوريء ومالك بن أنسء والشافعيء وأحمد بن حنبلء والقاسم 
ابن سلام؛ ومن كان على طريقهمء: ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه 
هؤلاء العلماء».() 

دعوتهم إلى الاستمساك بالكتاب والسنة 

يقول الإمام ابن بطة رحمه اللّه: «اعلموا رحمكم اللّه أن من صفات 
المؤمنين من أهل الحق: تصديق الآثار الصحيحة:؛ وتلقيها بالقبول. 
وترك الاعتراض عليها بالقياس. ومواضعة القول بالآراء. والآهواء. 
فإن الإيمان: تصديقء والمؤمن هو المصدقء قال الله عز وجل: # و 
وَرَيْكَ لا يؤموت حقّ يحكموك يما سجر ينْتَهُرْ نم لا جذوأنف 


أَنفْسِهِمٌ حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ نا ليما (4)0 (النساءم). 


.)91/1( كتاب الشريعة‎ )١( 


ف 


فمن علامات المؤمنين: أن يصفوا اللّه بما وصف به نفسه؛ وبما 
وصفه به رسوله يلل مما نقلته العلماء. ورواه الثقات. من أهل 
النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام؛ والسنن 
والآثار» ولا يقال فيما صح عن رسول الله يَلةِ كيف5 ولم5 بل يتبعون, 
ولا يبتدعون. ويُسلمونء ولا يعارضون. ويتيقنون؛ ولا يشكون. ولا 


يرتابون».(0) 
دعوتهم إلى التمسك بالطائفة المنصورة (أهل الحديث) 


يقول الإمام الجليل أبو مظفر السمعاني رحمه اللّه: «أبى الله أن 
يكون الحقء والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديثء لأنهم أخذوا 
ديهم وعقائدهم. ٠‏ خلفاً عن سلف وقرناً عن فقرن, بإسناد متصل 
إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأخذ التابعون من أصحاب النبي يلك ولا 
طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله يَكِةِ الناس من الدين المستقيم: 
والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث».!(") 

ويقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن العباس رحمه اللّه: «اعلموا رحمنا الله وإياكم: أن 
مذهبء. أهل الحديث أهل السنة والجماعة: 

١‏ - الإقرار بالله. وملائكته. وكتبه؛ ورسله. 
(١)الابانة‏ الكبرى: «تتمة الرد على الجهمية (91/7). 


(2)الانتصارلأهل الحديث ص 44؛ بواسطة كتاب «الااحتجاج بالآثارالسلفية على إثيات الصفات 
الإلهية» جمع أبي عبدالله عادل حمدان؛ (0). 


فا 


مجح سيوك سج -- 86 
ا 7 تر 2 
صفات الله المنفية 4 الكتاب والسنة النبوية "2 ” 
ص 0 
ل ت 12 جتتج7ت7<بتاتاااتاا يي ا اا 


 "‏ وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى» وما صحت به الرواية عن 
رسول الله يَلِكِ لا معدل عما وردا به. ولا سبيل إلى ردهء إذ كانوا 
مأمورين باتباع الكتاب والسنةء مضموناً لهم الهدى فيهماء مشهودا 
لهم بأن نبيهم َه يهدي إلى صراط مستقيم؛ محذرين ‏ محالفته 
الفتنة والعذاب الأليم... «ثم ذكر رحمه الله جملة من أسمائه وصفاته 
0010000 

وكتب بعض أهل دمشق إلى الإمام الجليل الحافظ أبي بكر 
الخطيب أحمد بن علي البغدادي يسأله # الصفات. فأجاب رحمه 
اللّه: « أما الكلام ب الصفات, فإن ما روي منها 4 السنن الصحاح: 
مذهب السلف رضوان الله عليهم: إثباتهاء وإجراؤها على ظاهرهاء 
ونفي الكيفية والتشبيه عنها... «ثم ذكر رحمه الله ضوابط وأصول 2 
الفهم 2 هذا الباب لا يستغني عنه طالب علم» ."ا 

وقد ,على الكلانية الشية الأمات :ريطن اللمحعة' إكراف عنوات 
الفظيي رناعشفل هد | الأضل من العدوه نف المشا كه واكومة يد 
فإنه مفتاح الهداية: والاستقامة عليهاء وعليه اعتمد الإمام الجويني 
كين هذاه" الله ققتالن: لذفب السلف نه الانتواء وغدرة وهو مدة 
المحققين كلهم2. 4 تحقيقاتهم لهذه المسألة. كابن تيمية؛ وابن القيم 


وغيرهما ان 


.)"0( كتاب «اعتقاد أهل السنق‎ )١( 
ه/7).‎ -/٠١( (؟) «جواب أبي بكر الخطيب عن سؤال أهل دمشق 4# الحديث»‎ 
.)149( مختصر العلو للذهبي‎ )9( 


>32: 


م الإسلام أبو عثمان إسماعيل 
الصابوني رحمه اللّه. رسالة نفيسة وجليلة. وهي «عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث». يقول: «سألني إخواني 2# الدين» أن أجمع لهم 
فقولا يف أضول الدين» الثى 'الستستكديهاا الذي مضيو من أكقة 
الناوق بوعليناء اللستلقين :و انلق ا نهنا لتمين وهدو ودعو الثانن ادها 
كل حين. ونهوا عما يضادهاء وينافيها جملة المؤمنين المصدقين 
المتقين» ووالوا 4 اتباعهاء وعادوا فيهاء وبدّعواء وكمّروا من اعتقد 
غيرهاء وأحرزوا أنفسهم., ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها..... «ثم 
ذكر زبحمه اللةاعتقاد أصحاب التحدنت بق الضفات وغيرها من أيواب 
الاعتقاد».(© 

وهي رسالة نفيسة ينبغي لكل طالب العناية بها خاصة 4# هذا 
الباب العظيم.7) 

وألف الإماه. أبو العسيق الأشعرق رحمه الله-ك هذا الباب كلك 
.4 عدة كتب لهء وذكر فيها بيان عقيدة أصحاب الحديث. وذب عن كل 
ما ينل اعتقادهم الصحيح. كما 4 «مقالات الإسلاميين» «ورسالة 
إلى أهل الثغر» وغيرهما. 

والنقول عن الأئمة الأعلام 4 اعتقاد أصحاب الحديث والآثر, 
كثيرة جداًء لا تحصى # هذه الوريقات: لكثرتها ووفرتهاء تدل على 


(4(0هى). 
(؟) وقد حققها © رسالة علمية الدكتور ناصر بن عبدالرحمن الجديع. 


>> 


أنهم هم المعنيون بقول رسولهم الأمين يَلِةّ: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم».!" 

فهم الطائفة المنصورة, والفرقة الناجية من بين (77) فرقة, كما 
حديث أبي هريرة كَإقيّة: أن رسول الله يَةِ قال: «وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين ملة: كلهم 4# النار إلا واحدة»؛ قالوا: ومن هي يا 
رسول اللّه؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»» و4 لفظ أنه قال: دوهي 
الجماعة.0) 

وهذا الوعد الصادق متحقق وللّه الحمد والمنة. فلا يخلو منه 
زمان: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «فإنه لم يزل 
ولا يزال فيه طائفة قائمة بالهدىء ودين الحقء: ظاهرة بالحجة, 
والبيان» واليد والسنان: إلى أن يرت اللّه الأرض ومن عليها وهو 


خير الوارثين».0" 


تعريفهم للطائفة المنصورة 
اتفاق سلف الأمّة على أن الطائفة المنصورة هم: أهل الحديث. 
فقد سثل الإمام أحمد عن معنى هذا الحديث فقال: «إن لم تكن هذه 
الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم».() 


.)1699( ومسلم‎ :)"11١5( البخاري‎ )١( 

.)١1497( صحيح الترمذي (7141): وصحيح ابن ماجه (5054): وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
.)91/0( الجواب الصحيح‎ )*( 

(4) معرفة علوم الحديث .)١(‏ 


3 


وعلق الحاكم رحمه اللّه على كلامه فقال: «لقد أحسن أحمد بن 
حنبل 2 تفسير هذا الخبرء أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان 
عنهم إلى قيام الساعة؛ هم أصحاب الحديث؛ ومن أحق بهذا التأويل: من 
قوم سلكوا محجة الصالحين, واتبعوا آثار السلف من الماضين, ومتعوا 
أهل البدع والمخالفين, يسئن رسول الله 2 وعلى آله أجمعين».() 

إذ هم «المتمسكون بالإسلام المحضء الخالص عن الشوب».0) 

وقد فسر علي بن المديني رحمه الله أصحاب الحديثء بأنهم 
«الذين يتعاهدون مذاهب الرسولء. ويدبون عن العلم».9ا 

وفسر اين حبان رحمه اللّه 4 قول النبي عل : «فعليكم بسنتي)»./*) 

قال: «من واظب على السئن وقال بهاء ولم يعرج على غيرها من 
الآرا فهو من الفرقة الناجية».") 

فهذا أوضح بيان على أن التمسك بسنة النبي يَلِِّ وكذلك بالآئمة 
الهدى الميامين» الذي أمرنا يَلِِ 2 المبالغة بالتمسك والأخذ بها بقوله: 
«فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا يها وعضوا 
عليها بالنواجن,» .7" 
(١)المصدرالسايق.‏ 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى (159/9). 
(*) شرف أصحاب الحديث .)٠١(‏ 

(4) صحيح أبي داود (/ا450). 

.)1١5/1( الإحسان‎ )9( 

(5) تقدم تخريجه رقم (4؛) 2 الحاشية. 


ف 


إنهم هم المنصورون # الدنيا ويوم القيامة؛ ومعذرة يا أخي 2 اللّه 
الإطالة ‏ ذكر النقول عنهم, لتكون على أسس وقواعد راسخة, لا 
تهتز ولا تتغير مهما عصفت رياح الأهواء والبدع: ما دمت متمسكاً بهاء 
على منهاج النبوة: 4# باب اللّه الأعظم: (صفاته العلا). 
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200 
محب ‏ جويد ‏ ب مي ب اد 2 


ب ا 2-5 
أهمية الموضوع وسبب اختياره 


إن موضوع صفات ربنا العظيمة هو أجل مطلوب وأشرف 
مرغوب, لأن شرف العلم من شرف المعلوم؛ وأي: معلوم أشرف. 
وأجل. وأسمى من اللّه جل جلاله؛ فإن معرفة الله سبحانه: أجل 
الغايات. وأعظم الأمنيات. من جميع الوجوه والاعتبارات. فإن 
الإيمان باللّه تعالى هو أول الأركان. وأعظمها 2# أركان الإيمان, 
فما بقية الأركان إلا تبع له. وفرع منه. متوقف عليه: غلا يكملء؛ ولا 
يصح إلا به. 

فهو أول الدين. وآخره. «فمن ظفر به غنم؛ ومن صَرف عنه فقد 
خسرء. وحرم, لأنه قطب السعادة. الذي مدارها عليه. وآخية الإيمان 
الذي مرجعه إليه. فالوصول إلى اللّه تعالى وإلى رضوانه بدونه محال 
و طلب الهدى من غيره هو عين الضلال».( 

ومن أهمية هذا العلم وكماله أنه يتفاضل به العباد. أكثر من غيره 
من العلوم. من كل الجهات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: 
«العلم باللّه تعالى: وما يستحقه من الأسماء والصفات. لا ريب أنه مما 
يُفضل اللّه به بعض الناس على بعض؛ أعظم مما يفضلهم بغير ذلك 
من أنواع العلم».9) 
)١(‏ تهديب مختصر سنن أبي داود لابن القيم .)1١/١(‏ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (9/1؟1). 
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فمن هنا تبرز 7 هذا 0 وعند النظر والسبر. يجد 
العبد الصالح أن باب الصفات هو أعظم باب 3# توحيد الآسماء 
والصفات,ء وذلك: إن من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة: 
أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء: إذ إن الأسماء الحسنى 
مشتقة من صفاته تعالى العلاء فإن الصفات مصادر للأسماء 


الحسنى. 

فكل اسم من أسماء ربنا العست تتصية حبقية:وليتثن كل شنفة 
تكسن انكما فاته مين أستماء اللفحل هلؤته:«العميه ندل على 
صفة السمع: ومن أسمائه «الستير»»؛ يدل على صفة السترء «الحيي»: 
على صفة الحياء؛ «الوهاب»: يدل على صفة الهبة. وهكذاء ومن 
صفاته العليا: أنه مستوي على العرش: وليس من أسمائه المستوي. 
ويوصف بالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة. وليس من أسمائه 
النازل» ويوصف بالمجيء. والإرادة. والضحك. ولا يسمى بالجائي,. 
ولا المريد؛ ولا الضاحك() 

فإذا كانت الأمّة قد اجتمعت على أن أسماء ربنا العظيم الحسنى 
لا تحصىء ولا تحدء ولا تعدء فكيف بصفاتها العلاء فإنه من باب 
أولى؛ إذ إن صفات اللّه تعالى كما تقدم أكثر من أسمائه الحسنى, 
لتضهن نعضها أسماء: والبعطن الآخر لا يتضمن أسماء: 

والآمر الآخر: إن موضوع كتابنا وهو «الصفات المنفية» يعد 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (111/1)» وشفاء العليل (1717): والقواعد المثلى لابن عثيمين .)1١6-1٠١7(‏ 


#0 


الركن الثاني العظيم 4 صفات رب العالمين. كما سيأتي بيانه 
لضي إذ إنه كما تقدم يقوم على ركنين جليلين: الركن الأول: 


3 


الركن الثاني: الصفات المنفية» فالله تبارك وتعالى موصوف 
بصفات الإثيات, وموصوف بصفات النفى.() 
إن «الجمع بين النفي والإثبات 4 باب الصفات هو حقيقة التوحيدء وذلك 
أن التوحيد مصدر وحّد يوحد. ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات. لأن 
الاقتتصار على النفي المحضء تعطيل محض.ء والاقتصار على الإثبات المحض 
لا يمنع المشاركة».9) 

فدل على ذلك أن الصفات المنفية هي «من أعظم أوصاف اللّه 
تعالى التى قررها الكتاب والسنة وهى: نزاهته سبحانه من النقائكص 
والعيوب كلهاء وبراءته من الأقوال السيئة: والأفعال الذميمة جميعهاء 
وتعاليه عن أت يكون له ممائل,» أو مساو أو معاون,» .!*) 


فمن هنا تبرز أهمية دراسة هذا الركن العظيم: والْأسٌ الجسيم, 
فهذا الركن الجليل مقصوده صون كمال الله سبحانه من كل وجه: 2 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (/0): والصواعق المرسلة (؟/١47):‏ وتوضيح الكافية الشافية 
18ل كللل. 

)١(‏ العقيدة الواسطية (19) لابن تيمية. 

(*) تقريب التدمرية (11) لابن عثيمين. 

(4) التسبيح 4 الكتاب والسنة .)4194/١(‏ 


١ 


2 


لح فرع ير ري 
موحت ان كد م لل وت ا تمس 


أن يظن به خلاف كماله العلا المقدسء أو يتوهم فيه كيفية معلومة: أو 
شبيه أو مثلية؛ لآن هذا النوع «وسيلة وتميم وحفظ للصفات الثبوتية: 
والتي هي المقصود الأعظم. فإن جميع ما ينزه اللّه تعالى عنه؛ فإنما 
ذلك لأجل ثبوت كمال ضده. 


فليو كان حاففة دآ وصتف الله ته لجريها تفنيية من النس منضيا 
لإثبات المدح: ولهذا فإن الصفات المنفية تأكيد لصفات الكمال (وهي: 
الثبوتية. والتي هي الأصلء والأكثر. والأعم 4 صفات الله سبحانه), 
لآنها تتضمن ثبوت الصفات الكمالية الخالية من هذه الصفة. وهي 
صفة النقصء ولهذا ما من نفي ‏ صفات الله تعالى (على الإطلاق)» 
إلا وهو متضمن لإثبات. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة الفرقة 
الناجية» والطائفة المنصورة. 2# هذا الباب العظيم: أن التنزيه 2 
الكتاب والسنة؛ ليس مقصوده مجرد نفي النقائص والعيوب عن اللّه 
قداتى: مطل رزو اتنا تسود تفرن تهون اللة تماتئ البخالضى: رسكل 
كماله من الظنون السيئة. والخواطر الباطلة: وإن الباعث على هذا 
التنزيه: هو التعظيم: والإجلال: والإكبار لله سبحانه وتعالى؛ وعلى 
هذا المعتقد الصحيح أنه: لا يتم الإثبات إلا مع التنزيه؛ ولا يتحقق 
التنزيه إلا مع الإثبات. ولا يمكن توحيد الله سبحانه وتعالى 2 
أسماته. وصفاته, وأفعاله. إلا الجمع بين الإثبات: والتنزيه».() 


60 مجموع الفتاوى (/*), (/1/؟7١١)ء‏ ومدارج السالكين :»)14١154/7(‏ وطريق الهجرتين (١501؟)2‏ 
وتوضيح الكافية :))١١5(‏ وتلخيص الحموية »)٠١4(‏ وتقريب التدمرية (219 45) لابن عثيمين 


بتصرف. 


يض 


وبهذا يعلم أن من أوجب الواجبات, وأجل المهمات, أنه «ينبغي 
البحث عما لله تعالى من الصفات الكمالء ونعوت الجلال: وما يمتنع 
ويستحيل عليه من أوصاف النققصء والعيبء والمثال؛ لأنك كلما ازددت 
معرفة بالله تعالى» وأسماته؛ وصفاته؛ ازددت يقينأً ٠‏ لأنه به تستقيم 
القلوب على العقيدة الصحيحة (النقية الصافية). وبه تزكو الأخلاق. 
وتنموء وبه تصلح الأعمال: وتكمل».(") 

واعلم حفظك اللّه أن معرفة صفات اللّه تعالى؛ وأخذها من السنة 
والقرآن؛ من أجل النعم والإكرام من الرحمن إلى الأنام. 

يقول ابن القيم رحمه اللّه: «إن الله جل تناؤه. وتقدست أسماؤه.: 
إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته؛ ويجمع قلبه على محبته: شرح صدره 
لقبول صفاته العلاء وتلقيها من مشكاة الوحيء فإذا ورد عليه شيء 
منها: قابله بالقبول والتسليمء وتلقاه بالرضى والتسليمء واتسع له 
صدره. ولا سبيل إلى هذه إلا بمعرفة أوصافه؛ وأسمائه».9) 

ومما يدل رعاك الله على أهمية الصفات المنفية 4 نصوص الكتاب. 
والسنة النبوية» أنها كثيرة وعديدة. خاصة 37 حسن القيام 2 مقام 
العبودية. من ذلك: العبادات القولية. حيث رتب عز وجل عليها من 
الأجر والمثوبة الجليلة» فإن أعظم آية 2# كتاب ربناء وهي آية «الكرسي» 
قد تضمنت عدة صفات منفية؛ كنفي الألوهية عما سواه «لا إله» وكنفي 
)١(‏ فتح الرحيم الملك (7)؛ وتفسير سورة (سبأ) لابن عثيمين (95/17ه - 497). 


(؟) الكافية الشافية 4 الانتصار للفرقة الناجية (11) باختصار. 


ازذنا 


صفات الله المنفية 4 الكتاب والسنة التنبوية 
ا 23 52 0352 2 0 


د + 0 
«السنة» و«النوم». ونفى «الشفاعة إلا بإذنه», وعدم «الإحاطة به علما». 


وعدم: «الإتقال والاكتراث» 2# حمل الأرض والسموات. 

وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن: فيها أسماء حسنى دالة 
على النفيء مثل: «الأحد». و«الصمد»» وصفات منفية؛ مثل: «لم يلد». 
و«لم يولد»» «ولم يكن له كفواً أحد». 

ونصوص الكتاب والسنة حافلة 2# ذلك مما لا يعد ولا يحصىء؛ 
فمن ذلك: أعظم كلمة 23 الوجودء كلمة الإسلام: والإيمان: «لا 
إله إلا اللّه». فإنها مبتدأة بأحد أركانهاء وأسّهاء ب النفي. وهو: 
نفي الألوهية, والعبودية. عما سواه. بدلا إله». ثم الإثبات «إلا 
اللّه». يقول شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه اللّه: «اعلم 
رحمك اللّه: أن معنى لا إله إلا اللّه. نفي وإثبات. «لا إله» نفي, 
«إلا اللّه» إثبات: تنفي أربعة أنواع: الآلهة. والطواغيت. والأنداد, 
والأرباب...0(.2) 


ومما يدل على أهمية الصفات المنفية كذلك: أن التسبيح؟". وهو 
من أجل الألفاظ الدالة على نفي صفات النقائص والعيوب عن اللّه 
وهو أيضاً من أعظم ما يُعبد الرب به فهو عبادة أهل السماءء وأهل 
الأرض». إذ كلمة «سبحان» كلمة ممتتعة:؛ لا يجوز أن يوصف بها غير 
(١)الدررالسنية‏ (؟/57). 


(؟) التسبيح معناه كما سيأتي هو: التنزيه والإبعاد عن الله تعالى كل النقائص؛ والمساوئ» 
والشرور؛ والمعايب. 


>32 


الله قازك وقهالن: لأنها اضارت غلم ف الدية غن أغلن المزاقب: 
وأبلغها 2 التعظيم, التي يستحقها رب العالمين .(') 

فقد رتب الله عز وجل على التسبيح من الأجر العظيم؛ ومن 
من أوضح ما يدل على ذلك: أن اللّه تعالى ضمّن هذه الكلمة العظيمة: 
4 أحب وأعظم الأعمال عنده. وهي «الصلاة» ففي أدعية الاستفتاح, 
وأذكار الركوع؛ والسجود وغيرهاء ما فيه غنية عن بيانه. 

وغير ذلك من الأدلة التي لا تعد ولا تستوفى. وصدق الله تعالى 
حين فال: #وإن من شَىَءِ إلا شبح رو ولك لا لفمهور تففهون تسَبِيِحَهُمْ | ١‏ انه كن 


حَليما عَفُورا عورا 4010 (الإسراء) ٠‏ 


)١(‏ انظر: التسبيح (86-18/1) ومنهج اللغويين 4# العقيدة )96٠(‏ وأسماء الله الحسنى د.عمر 
الأشقر (09). 


م 


اعلم رعاك الله ورحمني الله تعالى وإياكء أن العناية 4 فهم 
صفات اللّه تعالى العليّة. والاشتغال بفهمها؛ والبحث عنهاء ومدارستهاء 
ومذاكرتها: «هو أولى ما صرفت إليه العناية. وجرى المتسابقون 2 
ميدانه؛ إلى أفضل غاية» !1 


فهي الغاية التي شمر إليها المشمرونء وتنافس فيها المتنافسون, 
فإلى نحوها تمتد الأعناقء وإليها تتجه القلوب الصحيحة 


بالأشواق.9) 


فهو باب عظيم من أبواب الإيمان؛ إنما يفتحه اللّه تعالى على 
من سبقت له منه سابقة السعادة. وهذا أشرف علم يناله العبد 
<!ة4 هذه الدارء ويدخل يها إلى الدار الآخرة2” ؤ دار القرار: 
فإذا كان «أعظم نعيم الآخرة؛ ولذتها: النظر إلى وجه اللّه جل 
جلاله. وسماع كلامه. والقرب منه. كما ثبت 4 الصحيح 2 
حديث الرؤية: كما قال كَل «فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم 


من النظر اليه» ك0 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: )1١(‏ لابن القيم. 
(؟) الصواعق المرسلة (/؟1١١1).‏ 

(") انظر بدائع الفواكد »)١79//4(‏ ومفتاح دار السعادة (؟/١71).‏ 

(4؟) مسلم (181). 


دن 


(وهم 2 لعيم فيه: «ما لا عبن رأت» «ولا أذن سمعت» رولا خطر 


وكان من دعاء رسول الله يَيْةِ: روأسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك 
الكريم؛ والشوق إلى لقائك» .(") 

فإذا عرف هذاء فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة: الذي 
هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق» وهي لذة معرفته سبحانه, 
ولذة محبته. فإن ذلك هو جنة الدنياء ونعيمها العالي. ونسبة لذاتها 
الفانية إليه كتفلة © بحر فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لله 
فأطيب ما 4 الدنيا: معرفته سبحانه. وألنذ ما 4ك الجنة: رؤيته 
ومشاهدته. فمحبته. ومعرفته قرة العيونء ولذة الأرواح. وبهجة 
القلوب؛ ونعيم الدنياء وسرورهاء بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك 
قفني الأجا وهذانا؟ مقع هناتكبيا ف" اللموقية كناف “ييه 
الخياة الطيية إلا بالل 

وإذا أردت يا عبدالله نيل أشرف المحابء وأكملهاء وأجملهاء 
وهي محبة الله سبحانه؛. فأحبب صفاته العلاء فالجزاء من جنس 
العمل. 

عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يَلِةِ بعث رجلاً على سرية: 
وكان يقرأ لأصحابه من صلاته. فيختم بدقل هو الله أحدم؛ فلما 


.)17١08( صحيح النسائي‎ )١( 
(؟)الداء والدواء لابن القيم (/اه؟).‎ 


يض 


رجعوا ذكروا ذلك للنبي يِ فقال: «سلوه لآي شيء يصنع ذلك»؟ 
فقال: «لأنها صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقراً بها». فقال النبي يَلِك: 
«دأخبروه أن الله يحبى () 

وض قدو «معيكك لذرهناف ريك(". تكون لك الزلفى عند اللّه 
فناكي دق حباته العلوه عي أت تون انف ورف أن مهاد قال فزن 
رسول اللّه. إني أحب هذه السورة: «قل هو الله أحد». فقال رسول 
اللّه يَلِ: دإن حُبّها أدخلك الجنة,.2) 

إذ إن «الفرح باللّه تعالى» وأسمائه. وصفاته؛ ورسوله؛ وسنته. 
وكلامه: محض الإيمان؛ وصفوته؛ ولبّه. (هو) أفضل ما يعطاه؛ بل هو 
جل عطاياه؛ والفرح 2# الآخرة باللّه ولقاته. بحسب الفرح به؛ ومحبته 
لك الدنيا».9©) 

وصدق ابن القيم رحمه اللّه: فالفرح بها يا عبدالله أجل فرح 


١ '‏ 1 5 ده مام و2 سل مع 
محيوب مرعوب 2 الدنياء وك يوم الخلود : # كل بِفَضْلٍ اله رمه 
بس مرح م و ه وس ا له ال هه 


ِدَلِكَ يفرحأ هو حير ضما يجْمعونَ (4)50 (يونس). 
وفقدها كا لا وأشد مفقود. 2 الوجود 2 الدنياء واليوم الموعود : 


لس عن رَيَهِمْ يومف دو 4/10 (المطففين) . 

(؟) يستأنس بذلك: على القاعدة الجليلة: «الحكم إذا علق على الوصف يزداد بزيادته؛ وينقص 
بنقصانه» والله أعلم. 

(*) صحيح الترمذي (59:01). 

(؛) الروح لابن القيم (9089). 


50 


غدل على أن حب العبد لصفات الرحمن: وملازمة تذكرهاء 
واستحضار ما دلت عليه من ا معاني الجليلة؛ والتفهم 4 معانيهاء من 
أعظم الأسباب 2 دخول الجنة» ونيل محبته؛ التى هي أجل المحاب 
على الإطلاق. ظ 


فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه؛ أن يبذل ما استطاع من مقدوره 
لك ليله ونهاره. 4 معرفة أسماء الله سبحانه الحسان: وصفاته العلا 
الجلال: وتقديسه من العيوبء, والمذام» ويجعل هذه المسألة العظيمة 
أهم المسائل عندهء وأولاها بالإيثار. وأحقها بالتحقيق؛ ليفوز من الخير 


بأوفر نصيب».(" 


وختاماً ليعلم كل عبد «أن ذلك الفضل والعطاء ئيس لسبب 
من العبدء وأنه عاجز عن تحصيلهاء بكسب واختيار» وأنها 
مجرد موهبة. وصدقة تصدق اللّه بها عليه؛ ولا يبلغها عمله: 
ولا ينالها سعيه».9") 

وهذا من عاجل البشرى 4# الدنيا قبل الأخرى. 

فليحمد اللّه تعالى ب كل لحظة» وخطرة؛ وومضة:؛ كل من رزقه اللّه 
سبحانه ووفقه إلى معرفته. وما يستحقه من كمال: وجلال: وحمد. 
وتمجيدء الذي هو حقيقة التعبيدء الذي هو حق الله تعالى على كل 
العبيد. فهذه هي الحياة الطيبة 2 الدنيا: 9# مَنْ عيِلَ صَللِحًا مّنْ ذَكَرٍ 


)١(‏ المواهب الريانية من الآيات القرآنية لابن السعدي (؟١١)‏ بتصرف كبير. 
(؟) مدارج السالكين ("9/لا9١).‏ 


0 


م 


ل ل ا للك كك 


صفات الله المنفية 4 الكتاب والسنئة النبوية 


0 


5-4 سالرما و2 وو سرع لدو و 0 دمدد > ريكوم 4 7 2 
أو أنقٌ وهو مُرّمِنٌ ميته حير طِيْبَةَ وللجزينهم أ حْرَهُم يأْحْسَنِ ما 
كاونا يعَمَلُونَ 4 (النحل)ء والحقيقية 2 الآخرة: : #وما هزه ه الحموة 


21 و م سد 


لديا إلا لهو وَلَصن ولت الدَارَ لكيه لهِىَ لْحَوَانُ و حكَاووا يلمت 


40 (العنكبوت) . 


2 


2222 
رت 


إن حدود الأنتفياء وتفسيرها الذي يوضحهاء تتقدم أحكامهاء فإن 
الحكم على الأشياء فرع عن تصورهاء فمن حكم على أمر من الأمور, 
قبل أن يحيط علمه بتفسيره؛ ويتصوره تصويرا يميزه عن غيره أخطأ 
كط ماف 00 

فلابد عند الحكم على الشيء من أن يكون مسبوقا بتصور ماهية 
المحكوم عليه؛ والمحكوم به. فإن كل تصديق بشيء. لابد أن يكون 
مسبوقا بتصور.!"ا 

لهذا قبل الدخول إلى هذه المادة ينبغي معرفة أصل هذه المادة: أي: 
(النفى) ومرادفاتها 2 اللغة. 

نى النضي 

أصل الكلمة: تدل على تعرية شيء من شيء:؛ وإبعاده منه .9" 

معائيها: النفي: مصدر نفى ينفى» وهو صد الإثبات. 

وترد كلمة (نفي) على عدة معان: 

التنحية: والردء والإيعاد, والجحودء والإنكار, والدفع. 
)١(‏ انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة السعدي (7). 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (9/9١؟).‏ 
(") معجم مقاييس اللغة (9109). 


١ 


جع 


م ووه 202 2222 د 00 


الأول: تنحية الشىء وإبعاده: يقال: انتفى تنحّى؛ والنفى: الإبعاد 
عن البلد: يقال: نفيته أنفيه نفياً: إذا أخرجته من البلد وطردته. 


فال تعالى: : 9و د دنْهوأ م مرج الأرض 7 (المائدة: 25 وك الحديث: «المدينة 
كالكير تنضي خبثهاكء.() 

تانياً: جحد الشىء والتبرؤٌ منه: يقال: نفى الشىء إذا جحده. ويقال: 
انتفى فلان من فلان وانتفل منهء إذا رغب عنه أنفاًء واستتكافا. 

ثالثاً: رد الشيء ودفعه وعدم إثباته: فكل ما رددته ودفعته؛ ولم 
تشته: كقد نفيته: يقال: السيل ينفي الغثاء؛ يحمله ويدفعه: وئنفت 
الريح التراب نفياًء ونفياناً : أطارته. 

وهناك معان أخرى لغوية:2") 

والدييدخل #موضوع مادتنا هو :«التنحية: والرد. والإيعاد.والجحد 
والدفع, وهي معان متقارية جداً من حيث مدلولها اللفوي». د 

ولما كان بحثنا عن معنى النفي لابد من معرفة بعض المصطلحات 
التي لها علاقة بمصطاح النفي 4 باب الصفات عموماء والتي 
أقريها وأشهرها 4 هذا الباب: (السّلب)» لكثرة التعبير به خاصة 
عند المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة؛ ولهذا أطلق أهل السنة 
)١(‏ البخاري (1887)) ومسلم (3145). 
[فية انظر المعاني السابقة: لسان العرب (557-551/8) وكتاب العين (4/؟75): ومختار الصحاح 


.)٠١61١( والقاموس المحيط‎ )١1*05( 
.)70( النفي 4 باب صفات الله عزوجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة‎ )"( 


5 


والجماعة لهذه الكلمة 2 اطي لخصومهم. بقولهم (الصفات 
السلبية) فهي رديفة لمعنى (الصفات المنفية). 
السَلب 
أصل كلمة السّلب: هو أخذ الشيء بخفة واختطاف .() 
معانيها: وهو أخن وانتزاع الشيء إما 1 أو خلسة. 
52 3 5 مه 5 ا 55 3-4 ع اي 

الأرل د الشيع من الغو على القيار ومنه قوله تعالى: #وإن يسَلهم 
له صَعك الطاب وَالْمَطلُوب (4)5 «سج. 

الثاني: الاختلاس: يقال: لت ات فنكا 01 

الثالث: الخفة والإسراع: يقال: السّلب: السير الخفيف السريع. 
يقال: انسلبت الناقة: إذا أسرعت 24 سيرها حتى كأنها تخرج من 
جلدها””" وهناك معان أخرى لا تدخل 3 مادتنا .©) 


تدل هذه الكلمة على يُعد 2# مكان: و غيرهء يقال: رجل نزيه 
و ع 0-8 
الخلق: بعيد عن المطامع الدينية: وفلان يتنزه عن الاقذارء أى: يباعد 
نفسسه عنهاء ومكان نزيه: خلاء ليس فيه أحد(6) 


.)417( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١1؟50( لسان العرب (١/491)؛ والقاموس المحيط‎ )1( 

() كتاب العين (157/7)؛ ولسأن العرب ))477/١(‏ ومختار الصحاح (1756). 

(4) اتظرالمزيد من المعاني 4 النفي 2# باب صفات الله عز وجل (0 - /0"). 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (8445)» والقاموس المحيط (1178) والمصباح المنير (71407). 


رف 


معاني الكلمة كلها تدور حول البعد. والتنحية عن الشيء., والتبرئة 
منه؛ إذ هو مأخوذ من النزهة. وهي البعد» يقال: تنزهت؛ أ خرجت 


ويقال: رجل نزيهء أي: بعيد عن السوء !© 
وهذه اللفظة استعملت 4# الحديث عن ذات الله تبارك وتعالى, 


قال الخليل: «تنزيه اللّه: تسبيحه. وهو تبرئته عما يصف 


المشركون».9') 
وقال ابن منظور: «تنزيه اللّه بتبعيده عما لا يجوز عليه من النقائص 
والسوء».9) 


ال 
0-0-0 


أصل الكلمة: البعد: والذدهاب على وجه السرعة والخفة .©) 


))517/١( ومعاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس‎ »)7١/4( انظر: كتاب العين‎ )١( 
والقاموس المحيط الكفنةة‎ 

.)7١*/4( كتاب العين‎ )١( 

(؟) اللسان (75/4ه). 

(4) ينظر: معجم مقاييس اللغة (507).» ولسان العرب 47١/١(‏ - 410) ومغردات القرآن (؟9؟). 
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١.التنزيه»‏ والتبرئة من السوء؛ ومنه: يقال: سبح الرجل © الأرض, 
إذا ذهب فيهاء أي: تباعد فيهاء والسبح: الإبعاد 2 السير. 

والتسبيح: تبعيد الله تعالى عن السوءء فقولك: سبّحت اللّه. أي: 
نزهته وبرأته مما لا يليق به. ظ 


؟.الجري والمر السريع 4 الماء» أو الهواءء أو الأرضء ومنه قوله 
تعالى: وف فلك يسبخورت 22 > (يس). 

أي: يجرون 00 

فتبين مما سبقء أن التسبيح هو: التنزيه» والتقديسء والتبرتكة من 
النقاقص, والعيوبء والمساوئء وكل مما لا يليق باللّه تبارك وتعالى من 
جميع الوجوه.9) 

«من خلال إيراد التعاريف السابقة لكل من النفيء والسّلب, 
والتنزيه. والتسبيح؛ والصفات 4 اللغة؛ والاصطلاح: على رفع شيء 
عن شيء وإبعاده عنه. على اختلاف 4 الاستعمال يقتضيه مقام 
الخطابء ولما كانت الصفات هي المعاني القائمة بالذاتء كان المراد 
بالنفي. أو السلب أو التنزيهء أو التسبيح 4# باب الصفات المتعلقة 
بالذات الالهية العليَّة هو: 
)١(‏ تفسير الطبري »)447/٠١(‏ وشأن الدعاء للخطابي .)١47(‏ وتاج العروس للزييدي (401/5)» 
وتهديب اللغه (18/4). 


(1) انظر: الفتح )5١١/١١(‏ والتسبيح 4# الكتاب والسنة 41/1١(‏ - 44). 


هه 


«الإخبار أو الاعتقاد بأن هذه المعاني التي يراد نفيها عن الله عز 

وجلء؛ غير قائمة بالذات العليّة, والأحكام المتعلقة بيذلك».!) 
الأدوات الدالة على النضي 

ويأتي بمعلى: الإيعاد, والتنحية: والإنكار, والجحود, ويستعمل للنفي 
ل لغة العرب ألفاظ تعرف بأدوات النفي وأشهرها: ليسء ولاء ولم, 
ولن؛ وما ."ا 

أما ليسء. ففعل لا يتصرفء وأما الأريعة الباقون فحروفء وقد 
ورد النفي بهذه الأدوات المذكورة 4 حق الله تعالى 2# الكتاب والسنة: 
لإفقادة تنزيهه سبحانه عما نفى عنهء وأنه مما لا يليق بكماله وجلاله 
ومككة وانكلة هذ التدى :ف الكتان زاليقة كقرة هذا لأ يمك 
استقصاوّها 2# هذا المطلب. ولكن يمكن ذكر بعض منها. هو: 

أولا: النضي الوارد 2 حق الله تعالى ب ( ليس ): 

١‏ - قال تعالى: ##ذَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ يكم وأرك الله ليس بِظَلمٍ 
2 دير 
ليد 00 (آل عمران: 7؟18١)‏ و(الأنفال: .)0١‏ 
للكفار؛ وإن ما حل بهم من العذاب والعقاب ليس بظلم من الله تعالى. 
)١(‏ انظر: النفي 2 باب صفات الله (08). 
(؟) ينظر: المعجم الوسيط (؟/517). 
6 


حا ا 0-7 


بل لاستحقاقهم العدذاب بما عملته أيديهم, فإن اللّه سبحاته 
لكمال عدله؛ وحكمته؛ ليس ظلاماً لأحد من خلقهء لأن الظلم لا يليق 
باللّه عز وجل( 

4037 قال تعالى: للد كيو نَىءٌ وَهوَ تيع البصِرُ‎ - ١ 
(اشورى). ففي الآية نفي للمثل عن الله تعالى: فلا يماثئله شيء من‎ 
خلقه. كما أنه لا رب سواه ولا إله غيره.‎ 

ثانيا: النفي الوارد 4 حق الله تعالى ب (لا): 


قال تعالى: 8 أَنَهُ لا لَه إلا هو الى الْعموم لاتَأعدم َه وآ: 2 
ماق السَمْواتِ وما في الْأَرْضِ مَن ذا الَِى ينْمَمُ 0 يكلم ما ع 
وم وما حَْمَهُ ولا يحون بع عن ليو إلا يَا ضَآء وَسِمَكرْسِي 
لسَّمْوتِ وَالرْضٌ وكا يدم حِعَطهمَا وَهوَأَلْمنُ لي (وس) 4 (البقرة) . 

وهذه الآية وهي آية الكرسي أعظم آية # كتاب الله قد تضمنت 
على خمسة من النفي ب (لا) # حق اللّه تعالى: وهي: 

١‏ - ««لا إله إلا هو». 

4 ##لا تَأَحْده. نه 4. وك‎ ١ 

؛ ‏ #ولا يُحِطُونَ هنَّىَء من عِلْيود إِلَا يمَا هآ 4. 

ه ‏ «ولا يوج حِفظهها 4 . 
(1) انظر: تفسير الطبري (/588): (/578). 


و5 


ا نض واه حي ته اله 
قال تعالى: 0 َه سه د 2 أَنَهُ ألصَكمَد 9 لم بيذ 


وَلَعَ ولد 0 وَلَمَ كَفُوًا لحل 41 (الإخلاص). 
وقد اشتملت ل ا اه 
تعالى, وهىي : 


.١‏ (لم يلد)أي: لم يتفرع عنه شيء؛ ففيه تنزيهه تعالى عن الولد. 
؟ ٠‏ ولم يولد) أي: ولم يتفرع هو عن شيء: فليس له والد .1 
*. (ولم يكن له كفواً أحد) أي: ليس له شبيه؛ ولا مثيل؛ ولا 
نظير.() 
رايع النضي الواره ا حق الل تعالى ب (الن 


1 ره آذ ن موسرم 2 


١‏ قال تعالى: ## إن رن أسترواً أ الاين أن يضر روأ أله شيعا 
وَلَهُمَ حَذَابٌ ليه 407 آل عمران) . 

نفى سبحانه إمكان وقوع الضر عليه بأي حال من الأحوال؛ لآن 
ذلك دليل على النقص والعجزء وهو سبحانه يتعالى عن ذلكء فإنه 
سبحانه لا تضره معصية العاصينء ولا تنفعه طاعة الطاعين: لكمال 
غناه تعالى, وكمال عرته. 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (510/4). 
(؟) تفسير الطبري .)7/145/١5(‏ 


02 


. 0: قال سبحانه: لوَن لف أله وده 4 راسي‎ - ١ 

لق مود ان عن ابي كلد الوهة لان اسه نوها اومتمضة: 
واللّه تعالى كامل الصدق, والكرم: والعلم؛ والقدرة: فلا يقع منه مع 
هذا الكمال خلف الوعد. 


خامسا: النغي الوارد # حق الله تعالى ب (ما): 


١‏ قال تعالى: "وما الله بعَفْلٍ حَمَا تَعَمِلُونَ 56 (البقرة: 74 486 )١45‏ و(آل 
عمران: 55). 


سه اث سر سل 


" - قال سبحانه: ##وَمَا محف عل اللّهِ من شَىَْءٍ فى الأرّض ولا ف السَّماءِ 


40 (إبراهيم) ٠‏ 
نفى كذلك سبحانه عن نفسه خفاء شيء عليه من الأشياء؛ سواء 
كان 4 الأرض أو 4 السماء و ذلك تنزيهه عن الجهل مطلقاً؛ لكمال 

علمه؛ وإحاطته بكل شيء. 


ل ا اي 0 سس سيو وس 2 


 "‏ وقال جل جلاله: # وما خلقنا السماء والارض وما بِيْهُمَا لعبين 
([4)5 (الأنبيام . 

نفى سبحانه 4# هذه الآية أن يكون خلقه للسموات والأرض على 
وجه اللعب» واللعب: هو العبث, واللهو. وهو خلاف الجد. 


: 


ولهذا نفى سبحانه ا . لأن ذلك لا يليق به 
لكمال حكمته. وكمال أحقيته. فهو سبحانه (الحق) الذي لا يعتريه 


الباطل بوجه من الوجوه. 

تنبيه: وينبغي أن يُعرف أن النفي # حق الله تعالى قد يرد 2 
صورة استفهام؛ وهو الاستفهام الإنكاري الإبطالي. الذي يقتضي أن 
ما بعده غير واقع. ومن ذلك: 

١‏ قوله تعالى . # تعديد آيات ربوبيته: «أمّن جَعَلَ الْأرْص هَرَاءًا 
ويس او رع كارورو كر كك القن دي ١‏ 1 
ا رهم لايتلمُوت ([) أمّن يجيب الْمُضَطرٌ إدَادَعَاه وَيكُنْفُ 


سه م ره 1 


2 1 سل 217 لض أء 50 مع أله يلا ذا كر وو 
0 + ساب سر ضح ساعو سس ارج ا 9 
© وقد كُمُ في ظْلْمَنتٍ الي والبحر ومن يرْسِلُ المح شرا بتنت 


0 00 > م سو 


يَدَىَ يحيو وله مم لله تعد الله حسما متركُوه (55 1 ينيمو قلق 


+2 ع وى سس ل ع وس 00001 ل 57 2 عل سس 


ثم يعيده ومن رفك ين أَلسَّمَءِ والْارْض لَولهُ مَمَ أ قل هسانوأ برَهلتكم إن 
ماععوم 
كُسْرَّ صكددقيركت 400 (اننمل). 

أي: أفعل هذه إله مع اللّه5!. والمعنى: ما فعلها إلا اللّه. 

وك هذا تنزيه لله تعالى عن أن يكون معه شريك 2# العبادة: لكونه 
تعالى المستقل المتفرد بالخلقء: والرزقء والتدبير. فكيف يكون معه 
والحالة هذه . إله يعبد؟ بل هو المستحق للعبادة وحده.1) 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير (93857/9). 
ء«م6 


ر- 06 ا يه 25259-22222222 2 
متت 


؟ . وقوله سبحانه: 9ص ذا ألَزِى يسْفَعَ عِنْدَه إلا بإِذندةً © (البقرة: 00؟). 

ف (من) هنا هي: (من) الاستفهامية أشربت معنى النفي. 

والمعنى: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه له 4 الشفاعة؛ فنفي 
الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكمال ملكه. وسلطانه. 

. وقوله عز شأنه: #هل تعام له عا 40 (مريم)‎  " 

أي: هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً. ومماثلاً من المخلوقين. 

وهذا استفهام بمعنى النفي. المعلوم بالعقلء أي: لا تعلم له مساميا: 
ولا مشابهاً لأنه الرب وغيره مربوب. الخالق وغيره مخلوق؛ الكامل 
الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوهء وغيره ناقص ليس فيه من 
الكمال إلا ما أعطاه اللّه تعالى: فهذا برهان قاطع على أن اللّه هو 
المستحق لإفراده بالعبودية» وأن عبادته حق؛ وعبادة ما سواه باطل, 
فهذه الآمثلة المذكورة ونحوها من جملة ما ورد من النفي 2 حق 
ألله:تعال للدلالة على :تتؤزيهة سيحانة عما لا يليق يكماله؛ وخلاله 
وفشليته ١‏ 

الألفاظ الدالة على معنى النضي: 

جاءت ألفاظ © كتاب الله تعالى؛ وسنة نبيه يله تتضمن معاني 

النفي 2 حقه سبحانه؛ منها: 


)١(‏ انظر: ما سبق ف الكتاب النفيس: التسبيح ف الكتاب والسنة والرد على المفاهيم الخاطئة 
فيه د. محمد بن إسحاق كندو .)١55 2377*/1١(‏ 


و,ه 


١.التقديس:‏ على وزن: تفعيل؛» 5 الكلمة من الطهارة. والنزاهة. 0 
قال تعالى حكاية عن الملائكة: لوَكَنٌ شبح يحَمَدِكَ وَتُعَدِسُ لَك » 


.)5١ (البقرة:‎ 


؟ . تعالى: على وزن (تفاعل) فعل ماضء. ومصدره (التعالي) 
وهو تفاعل من العلو. بمعنى: ترفع؛ أو ارتفع؛ ومنه قولهم: تعالى 
النهار إذا ارتفع. والتعالي: الارتفاع. «وتعالى أبلغ من قولك: علاء 
فإن علا تفيد العلو. لكن تعالى تفيد معنى: التنزه مع العلو. يعني: 
ترفع وتنزه بعلو».”") 

وقد جاء هذا الفعل مسنداً إلى الله عز وجل 4 ثلاثة عشر 
فوضها نظ القران الكريه نف أئعة متها استد ال انمه الظاهر: 
كقوله ا الإشاافهت ا ا ا اا 
أشَّهُ عم مَصركُونَ (4)15 (الاعراف). 

رس الي الضهيز المقدر العاكه اتن اللةهز وجل 


صرح سا و م ره هله ل لي ار 


كقوله عز من قائل: # عدلم الْعَيْبٍ وَالسَّهِندَةَ فتعدل عمًا شرووكورت 
49 (المؤمنون) ٠‏ 

وخاء,مسقدا إلى عدر »ب قوله ميتحاته.,بحقابة عن الحن: 
#وأنة تل جَذُ ربنَامَا أَغخَدَ صحِبَةَ ولا وَلدَا 45 (الجن). 


)١(‏ كما سيأتي عند شرح الأسماء الدالة على النفي عند اسمه تعالى (القدوس). 
)7١(‏ تفسير سورة القصص لابن عثيمين (ك/ه؟؛). 


فك 


الله سبحانه. كما 4 دعاء الاستفتاح # الصلاة: «أنا بك وإليك: 
تباركت وتعاليت؛: استغفرك وأتوب إليه» 00 


وإذا أسند هذا الفعل إلى الله تعالى كان معناه تنزيهه سبحانه 
عما لا يليق بكماله. وعظمته؛ وعلوه على كل شيءء بذاته. وصفاته. 
وأفعاله. وعن كل عيب ونقصء وعن كل مثيل» وشريك .9" 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري - رحمه الله : «وأما قوله: 
#فتعدل ألنَّهُ عَم مَشْرِدُونَ 42 (الأعراف) فتئزية من الله تبارك وتعالى 
نفسه. وتعظيم لها عما يقول فيه المبطلون. ويدعون معه من الآلهة 
والأوثان».0) 

() حاش لله: 

جاءت هذه اللفظة © آيتين من كتاب ربنا جل جلاله. ‏ قصة 
يوسف - عليه السلام - مع النسوة؛ قال تعالى: #ووِلنَ سس ينه ما هذا 
كن بن هك إلا كويد (4)2 رسف .دم 


أي: بعيداً منه"». قال الزجاج: وأصل الكلمة من الحاشية بمعنى: 


)١(‏ مسلم برقم (الالا). 

(؟) انظر: التسبيح 175/1١( )119-1١/1(‏ -98؟1١).‏ 
(") التفسير (158/7). 

(4) المفردات (534). 


اوفن 


الناحية. تقول: كنت 3 حاشية فلان: أى: 24 ناحيته؛ فقولك حاشا 


لزيد من هذاء أى: تباعد منه.() 


وقد ثبت عن مجاهد - رحمه الله - أنه قال 4 قوله تعالى: «حَلسٌ 
نه 4: أي: معاذ اللّه.0) 


وقد ذكر أهل العلم أن معنى (حاش للّه) مثل معنى (سبحان اللّه) 
أي: التنزيه للّه تعالى: وبراءة للّه.7) 


(5) سبحان اللّه: 


تقدم معنى التصميج: رقو العروب وعجر احور السؤعي لوو 
سبحت الله تشريخا أي : دزفته تنزيها: ويرآته من كل سنوعءا وشن: 
قال الزجاج: «ومعنى (سبحان اللّه) # اللغة: تنزيه الله تعالى عن 
سنوي 


وقال نفطويه: «وقول القائل: سبحان الله عن هذاء أي: برأته من 
هذا براءة» ونزهته 0 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه .)1١7/9(‏ 
)١(‏ التفسير الصحيح (/40). 
(*) ينظر: لسان العرب )181/١4(‏ والتسبيح 4# الكتاب والسنة (١9/1؟١)»‏ وتفسير الطبري 
:.)7١77/(‏ والمفردات (554). 
(5) معاني القرآن وإعرابه (120/0). 
(0) مسألة سبحان (19؟) نقلاً من «التسبيح # الكتاب والسنة» (89/1). 
(5) انظر: استعمال لفظ (سبحان) 2# لغة العرب وبِيك كتاب الله تعالى: «التسبيح 4# الكتاب 
والسنة» (١5/1ه-١5).‏ 
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الأسماء الحسنى الواردة 
في الكتاب والسنة المتضمنة للتنزيه والنفي العام 


وردت أسماء عدة من أسماء الله تعالى الحسنى 4 الكتاب 
الحكيم. وث سنة البشير الندير محمد عل متضمنة للتنزيه العام 
لله تعالى عن كل النقائص والعيوبء لهذا كان من الضروري أن 
يتعرف إليها العبد 4 هذا المقام الجليل فإن من الأصول المقررة عند 
أهل السنة والجماعة 4 هذا الباب أن أسماءه الحسنىء. مشتقة من 
صفاته العلاء فكل اسم يتضمن صفة:؛ وليس بالعكس أي: لا يشتق 


أولاً: الأسماء الواردة 2 الكتاب والسنة: 


القرآن الكريم: 


قال تعالى: # هُوّ أَسَّهُ ألرى إِلَّهَ إلا 


(الحشر: ؟73). 


صم 


هو الْمَِكَ ألْفُدوشُ آَلسَلمْ # 


)١(‏ انظر«منهاج السنة النبوية» (11/7)): وشرح العقيدة الأصفهانية »))٠١17(‏ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وبدائع الفوائد »)15١/١(‏ وشفاء العليل (757/7) لابن القيم: والقواعد المثلى )٠١0(‏ لابن 


عاك 


1 


0 


ددر 2 د 52-5 جين 


السنة النبوية: 

(أ) قال يَلِلِ: «إن الله هو السلام.() 

(ب) وقال يَللِكِ: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله بي 
الأرض» فأفشوا السلام بينكم».") 

المعنى 2 اللغة: 

السلام: مصدر استعمل اسماً للموصوف بالسلامة. 

فعله: سلم يسلم سلاماً وسلامة؛ وهو مشتق من السلامة؛ وهي: 
البراءة من الآغات الظاهرة والباطنة؛ والخلاص من كل مكروه؛ وعيب, 
وشر. وأصل هذه المادة: أنها تدل على الخلاصء والنجاة. وقيل للجنة 
دار السلام: لأنها دار السلامة من الهموم والآفات.0) 


المعنى ك الشرع: 

الله جل جلاله هو السلام من كل وجه واعتبارء فهو أحقّ به من كل 
ما سواه. فهو سبحانه الذي سلم من جميع العيوب والنقائص المضادة 
لكماله؛ فهو تعالى السلام # ذاته: عن كل عيب ونقص يتخيله وهم 
حيث إن ذاته العلية خلصت بانفراد الوحدانية من كل شيء. وبانت عن 
كل شيء: وارتفعت وعلت فوق كل شيء. 


لل البخاري :)4791١(‏ ومسلم (؟0١5).‏ 

(؟) أخرجه البخاري # الأدب المفرد» وصححه الألباني (ص 07"): ولي السلسلة الصحيحة 
حكن لا كل). 

(*) المفردات (418)» واللسان (2989/17))» واشتقاق أسماء اللّه (515). 


ئ6 


أو الذم؛ وهو الحاض ف قال 5 5 والظلم» وفعل واقع 
على غير وجه الحكمة؛ وهو السلام 4 صفاته: فهي كلها صفات علا 
لا يحيط بها أحدٌّ من الخلق. فإذا نظرت إلى أغراد صفات كماله 
وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالهاء فحياته: سلام من الموت, 
والسنة. والنوم؛ وقدرتك: سلام من التعب» والعجز وكلماته: سلام من 
الكذب والظلم.... إلخ. 

وهو الذي يسلم على أوليائه 4 الدنياء و4 الجنة؛ وهو السلام: 
الذي يسلم من يشاء من خلقه من المكاره. ويخلصه من الشرور 
والشدائد. فتضمن هذا الاسم سلامة الله تعالى من كل النقائص. 
والعيوب من كل وجه؛. فكان هذا من النفي العام المجملء الذي لا يليق 
به سبحانه وتعالى.(0) 


؟- القدوس) 
القرآن الكريم: 
قال جل جلاله: #أَللِكِ المُرُوسٍ اموز لَك )4 (الجمعة. 
السنة النبوية: كان رسول الله يله يقول 2 كل ركوعه؛ وسجوده: 
(سبوح قدوس رب الملائكة والروح) .2 


)١(‏ انظر بدائع الفوائد (؟591/7): وأحكام أهل الذمة :)191/١(‏ وابن كثير )٠١5/8(‏ والتوحيد لابن 
منده (؟/18): والأسنى 4 شرح أسماء الله الحسنى وصفاته (١٠7)؛‏ وفتح الرحيم الملك (19 - ١؟).‏ 
(؟) مسلم (/1810). 

/اة 


ا معنى 2 اللخده: 
القدوس من أبنية المبالغة على وزن (فعول) وهو: الطهارة؛ والنزاهة: 


يقال: قدّّس الرجل ربه؛ أي: عظمه:؛ وكبّره .00 

ومنه سمّيت الجنة حظيرة القدسء لطهارتهاء ونزاهتها من كل 
آفات الدنياء كما جاء © الحديث القدسى عن ربنا تبارك وتعالى:«من 
ترك الخمرء وهو يقدر عليه لأسقينّه منه 4 حظيرة القدس».0) 

والقدوس: المبارك7". ومنه الأرض المقدسة, أي: المباركة.9©) 
والنقائص التى تناج كماله 

فهو تبارك وتعالى المنزه والمطهر عن كل ما ينال صفات كماله. 
وجلاله. وعظمته. ومجده. #4 ذاته وأسمائه. وأوصافه. وأفعاله: 
وسلطانه من جميع الوجوه على الإطلاق. فهو سبحانه المعظما") الدى 
)١(‏ صح عن مجاهد 4# تفسير قوله تعالى: (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) قال: تعظمك 
ونكبرككء التفسير الصحيح زالهة؟١).‏ 
(؟) صححه الألباني 2 صحيح الترغيب والترهيب (717/0؟). 
(") ثبت عن قتادة رحمه الله أنه قال: (المبارك) التفسير الصحيح (414/4). 


(4) اللسان (049/5*). 
(ه) كما تقدم عن مجاهد. 


م6 


كلهاء المنزه عن أن يقاريه, أو يماثله أ 2 شيء من خصائصه. 
وكمالاته, أو أن يكون له مثيل» أو شبيه: أو كفؤق. 


فهو تعالى ا م السالم من كل نقصء البليغ 2 
النزاهة عن كل ما يستقبع. المنزه عن الشريك 3 ألوهيته؛ وربوبيته. 
قي بسح 1 لخو وين فا حي وفعله. وقضائه, وأحكامه. وه والقدوس 
المبارك: الذي عمت خيراته؛ وكثرت أفضاله. على طول الأوقات» تبارك 
اسمه؛ وتباركت أفعاله. وصفاته. وذاته العلا .() 


١"‏ (الواحد) 
القرآن الكريم: 
قال سبحانه وتعالى: #ويَرؤوأ َه ألْوحِر الْمَهَّارٍ ()4 (إبراهيم). 
السئةالثبوية: 


ل حديث محجن بن الأدرع كفتة: أن رسول الله يبد دخل المسجد 
إذا رجلٌ قد قضى صلاته. وهو يتشهدء فقال: «اللهم إني أسألك يا 
الله بأنك الواحد, الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفواً أحدء أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم» فقال رسول 
الله يَلِهِ: «قد غفر له قد غفر له, قد غفر له .() 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (177/1)» وابن كثير (5/4)؛ وشفاء العليل (011/1). والتوحيد 
لابن منده (؟/5))؛ وتفسير الأسماء (70) وفتح الرحيم (19 - »)2١‏ وتوضيح الكافية )١117(‏ 


و(الوسيط) أسماء الله الحسنى جلالها (151- 159). 
(؟) صححه الألباني ب صحيح أبي داود (986)؛ وَبَك صحيح النسائي (1707). 
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المعنى 2 اللغة: 


الواحد اسم فاعل للموصوف بالوا يداي أو الوحداضية . فعله وحد 
يوحد وحادة كه ا ووحده افيد جعله دا : والواحد 2 لغة 
العرب له معنيان: الأول: اسم لمفتتح العدد. وهو يدل على الإثيات 
مضاقا وغيى مضناف: فلو فيل .ف الذاو وا حل لكان فية إكبات واحد 
العالم. أي: لا نظير له 2 العالم !© 

والمعنى الثانى هو المقصود 2# مادة كتاينا. 

ا معنى ك الشرع: 

هنو الله كل علؤلة الؤاجي التفره يختفات السو والحلذل الترهد 
أسماته, لا سمي له. وواحد 4 صفاته لا مثيل له. وواحد 2# أفعاله. 
المحبة, والتعظيم, ولا له مثيل 2# التعبد له؛ والتأله. وإخلاص الدين 
له. 

وهو الذي عظمت صفاته. ونعوته: حتى تفرد بكل كمال» وقد هلق 
جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من صفاته. أو يدركوا شيئاً من نعوته, 
)١(‏ لسان العرب (١//077؟)»‏ وتفسير أبي مظفر السمعاني )111/١(‏ ونظم الدرر للبقاعي (085/8). 


و 


فضلا عن أن يمائثله أحد 4 شىء منها(" وهو سبحانه الواحد الذي 
يعتمن ةاعباده:وانقصننوتف ولا يتكلون إلا عليه عو وجل قالله تعالت يا 
مثل له. ولا نظيرء ولا عديل بوجه من الوجوه. فهو تعالى معبيود واحد. 
ورب واحد.ء لا يستحق الطاعة غيره؛: ولا يستوجب العبادة سواه.9) 


> -(الأحد) 
القرآن الكريم: 
قال تعالى #قل هو ألنَهُ 1د 0 أله أصَسَمَدُ 40 (الإخلاص) 
السئة النبوية: 


ليك حديث بريدة ركه تإلقة؛ أن رسول الله يله سمع رجلاً يقول: : «اللهم 
إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كذوا أحد»»: فقال رسول الله يلِةِّ: «لقد سأل الله باسمه الأعظم.؛ 
الذي إذا ستل به أعطىء وإذا دعي به أجاب» .() 

الأحد اسم فاعلء أو صفة مشبهة للموصوف بالأحدية:؛ فعله أحَد 
)١(‏ فتح الرحيم الملك (75- 0"). 
)١(‏ اشتقاق أسماء اللّه (40 - 9و). 


(") انظر: تفسير الطبري (90/9"؟ -3"35). 
(:؟) صححه الألباني 24 صحيح الترمذي (ه41") وب صحيح ابن ماجة (/8601؟). 
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الكتاب والسنة النبوية ' 


2 2522 


لنفي ما يذكر معه من العددء تقول: ما أتاني منهم أحد. فمعناه: لا 
واحد أتانيء ولا اثنان». وهو بالنفي أعم من الواحد. ولهذا لا يجوز 
وصف شيء 4# جانب الإثبات بأحد إلا الله تعالى الأحد. لخلوص هذا 
الاسم الشريف له وحده. فهو من النعوت السلبية. بل هو مجمعهاء 
ولهذا أعترف هن لاه القيريك» الأنه صنان كينا الله قات فلن ونحة 
الخصوصء فصار معرفة "١.‏ 

المعنى الشرعي: 

الله تبارك وتعالى هو الأحد: الذي توحد بجميع الكمالات: وتفرد 
بكل كمال؛ وباين بأحديته جميع الموجودات؛ بحيث لا يشاركه فيها 
مكنا لك فيو نيجه تف لقوق لامشل ولا شيف لدو لف ميحد 
لا شريك له. ولا صاحبة:؛ ولا ندء ولا ولد فهو سبحانه منزه عن كل 
نقصء وعيبء وسوءء وذم وهو تعالى الفرد الذي لم يزل وحده؛ ولم 
يكن معه آخرء وهو الذي لم يتفرع عن شيء. ولا تفرع هو عن شيء.؛ 
وليس له مكافيّ من خلقه يساميه؛ أو يساويه؛ أو يقرب منه؛ أو يدانيه: 
لتفرده بغاية الكمال» ونهاية الجلال على الإطلاق من كل وجه. 


)١(‏ نسان العرب )707//1١(‏ والمفردات (15)» والنهاية »)77/١(‏ ونظم الدرر (080/0)؛ وتفسير 
السمعاني .)151/1١(‏ 
(؟) تفسير السعدي (487/5). 
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ظهيرء ولا وزيرء ولا منازع؛ ولا مغالب؛ ٠‏ وهو الذي تفرد 4 ألوهيته. فهو 
المعبود بحقء المتفرد 4 المحبة, والتعظيم: قلا يستحق الطاعة غيره؛ 
ولا يستوجب العبادة سواه.() 

فأحديته تعالى تدل على ثلاثة أمور: 

١‏ نفي المثلء والندء والمكافيّ من جميع الوجوه. 

 "‏ وإثبات جميع صفات الكمال بحيث لا يفوته منها صفة ولا 
نعت. دال على الجلال والجمال. 

 “‏ وأن له من كل صفة من تلك الصفات أعظمهاء وغاياتهاء 
ومنتهاهاء قال تعالى: 8 وَأَنَإِكَ رَيّكَ الست (4)89 (النجم .7" 


نإك 


(الصمد) 
القرآن الكريم: 
قال تعالى: لفل هو أَمّهُ أَحَدٌ 8 أنه ألصَكمد 4057 (الاخلاص). 
السنة النبوية: 
حديث عبداللّه بن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يَلهِ فيما 
يحكيه عن ربه جل جلاله وفيه: «.... وأما شتمه إياي فقوله اتخد 


)١(‏ طريق الهجرقين (14١؟))»‏ وشفاء العليل )١41/7(‏ وابن كثير (79*/4) واشتقاق أسماء الله 
(950) للزجاجي. 
() فتح الرحيم الملك (90©): وبهجة قلوب الأبرار(191) للسعدي. 


نذا 


الله وتداء وأنا الأحد الصمد اندي لم ألد ولم أولد ولم يكن لى 


كفواً أحب .() 
المعنى 2 اللغك: 


تفده ني تكو لوطيو كير لعويدنة اانا يي اسه 
وهو يأتي على عدة معان جليلة. وعظيمة؛ وكثيرة؛ ولهذا كانت العرب 
تسمي أشرافها بهذا الاسم 5 الصفات المحمودة 4 المسمى به"2, 
منها: أنه يطلق على السيد المطاع؛ الذي لا يقضى دونه أمرء وهو الذي 
يقصد إليه 2# الحوائج و4 الرغائب والشدائدء وهو السيد الذي ينتهي 
إليه السؤدد © كل شيء؛ وهو الذي لا جوف له؛ فلا يآكل ولا يشرب. 

ويطلق كذلك على: العالي الذي تناهى علوٌه؛ من قولهم بناء مصمد: 
أي: معلى: وهو الدائم الباقي؛ المستغني عن كل شيء: وهو الرفيع ب 
كل شيء؛ لكثرة خصال الخير فيه: وكثرة الأوصاف الحميدة له.9) 


كل المعاني اللغوية المتقدمة يصح وصف الله تعالى بهاء قد ثبتت 
عن لقال د لي ل (الصمد).9©) 


.)49174( صحيح البخاري‎ )١( 
.)1١75/*( (؟) الصواعق المرسلة‎ 

(*) اللسان )١440/4(‏ والقاموس المحيط (1/57): وتفسير الطبري )١١17/٠١(‏ وابن كثير (4/لاه) 
وتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية (ه” - ٠١0‏ ) والأسنى )179/١(‏ ونظم الدرر (0894/4). 

(4) معالم التنزيل للبغوي (971/1)؛ وابن كثير .)01١/4(‏ 
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5- مرو د ل يم 


فهو تعالى: السيد الذي قد عمل ةا سؤددة: والشتريف الذى 
قد كمل # شرفه:؛ والعظيم الذي فد كمل 4 عظمته: والحليم 
الذي قد كمل 2 حلمه...0' وهو الذي تقصده الخلائق كلها إنسها 
وجنهاء بل العالم بأسره العلوي والسفلي. بحاجاتها وملماتها 
الدقيقة. وهو الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشربء فهو سبحانه 
يُطعم ولا يُطعّمء وهو الذي لم يلدء ولم يولدء «وهو الذي لا يموت 
ولا يورث. لآنه ليس شيء يولد إلا سيموت:؛ وليس شيء يموت إلا 
سيورتث. واللّه تعالى لا يموت ولا يورث!"؛ وهو تعالى الذي تناهى 
علوه. له العلو المطلق من كل وجه. علو الذاتء والتعالي © كل 
الصفاتء وهو سبحانه الذي ليس كمثله شيء فليس له من خلقه 
من تظتن يسافية او قريت ودانئة: فا كدالق د ولج مك لد 
1 ا 40 (الإخلاص) .0) 

5 المتكبر) 
القرآن الكريم: 


كال هو هاه لكين لاحك بخص ار هنا 
3 رصكورة شل ()4 سم (الحشر). 


:)521/4( صح عن ابن عباس رضي الله عنهماء التفسير الصحيح‎ )١( 
.)7754( صح عن أبي بن كعب تتقتة قد صحيح الترمذي‎ )7( 
.)178/11( ومجموع الفتاوى‎ :)175/١( ابن كثير (9/4/)؛ والطبري (577/0): وبدائع الفوائد‎ )5( 
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السنة النبوية: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «قرأ رسول الله يل هذه 
الآية وهو على المنبر: 5 وَالسَموتٌ موت ع 7 سَسيِيَه نه َكَل 
ل سا ارج هه 
عما شروت 4 (الزم) قال: ديقول الله عزوجل: : أنا الجبارء أنا 
المتكبرء أنا الملك» أنا المتعال» يُمجد نفسه...(0) 

المعنى 2 اللغك: 
الشرفء ويقال: أكبرت الشيء: استعظمته:؛ والتكبير: التعظيم: وأصل 
الكلمة: الامتناع: والترفع عن الانقياد. والكبرياء الملك7) فال تعالى 

5 ا 0 ص2 

حكاية عن فرعون: #وتَكون 5 الكيرياء ف الارض * (يونس: ).09 

المتكبر: اسم يدل على كمال العظمة:؛ ونهاية الكبرياء.9©) 

فهو 4 حق الله تعالى مدح وكمال 2# الوصفء و حق المخلوقين 
ذم ونقصء «لآن الخلق لا يخلون عن نقيصة:؛ فلا يليق بهم إعظامهم 
أنفسهم. وإعلاؤهم إياهم» واللّه تعالى لا يجوز عليه النقصء فيصح 
)١(‏ رواه أحمد ع المسند (5708) وصححه الألباني 2 صحيح ابن ماجه (154). 
)١(‏ صح عن مجاهد, التفسير الصحيح .)7١/9(‏ 


(*) معجم مقاييس اللغة (10/0))» والصحاح للجوهري (؟/601) وتغسير القرطبي (91/18). 
(4) فتح الرحيم الملك (107). 
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مدحه لنفسه.؛ وإعظامه؛ (فإنه) مدح نفسه ليُعلم خلقه مدحهم إياه. 
ليثيبهم عليه . إذ له يجور أن يعود إليه الضرء ولا النفع».(") 


فهو يدل على علوٌ قدر اللّه تبارك وتعالى؛ المستحق له؛ وكماله 
علواً. وكمالاً لا يتناهىء ولهذا دخلت فيه (التاء). وسماها من فهم 
معناها: تاء الاختصاص. لأن هذا المعنى يختص باللّه تعالى وحده. 
وهي 4 حق غيره تكلف؛ فهو يتضمن جميع صفات الكمال والجلال؛ 
التي تنال مع بعد الغاية. وعدم النهاية» فهو الذي تاهت الألباب 2 
جلاله؛ وكبرت عن التصور صفاته ."ا 

فهو سبحانه المتعظم, الذي أعلى نفسه. وعظمهاء المتعالي عن 
صفات خلقه, فليس له شبيه؛ ولا مثيلء ولا عديلء المتكبر عن ظلم 
عباده. فلا يظلم أحداً من خلقه. حتى لو كان من أهل كفرانه؛ عدله 
ظاهر 4 سائر خلقه: فهو تعالى المتكبر عن السوء؛ والسيئات: فلا 
يصدر منه إلا الآلاء والخيرات:ء المتنزه عن العيوب, والمذام؛ والآفات, 
لكماله تعالى من جميع الوجوه والاعتبارات: فهذا الاسم يتضمن: نفي 
كل النقائتص التي تنا صفات كماله. وعن مشابهة أحد من خلقه. 
وإثبات كل صفات الكمال التي تليق بجلاله .) 


.)4٠١/5( تفسير أبي مظفر السمعاني‎ )١( 

(؟) شفاء العليل (؟/١01)»‏ والأسنى (455). 

(") انظر: تفسير الطبري (0//58): وشأن الدعاء (144) ومجموع الفتاوى (4/؟18) ومختصر 
الصواعق المرسلة (؟١5؟).‏ 


5 


القرآن الكرد 1 
فال سيحانه وتعالى: 2 عدم الْعَيبِ َالْشَّهِلدَةَ والحكبير المتعال 


(4)؟ (الرعد). 
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السنةالنبوية: 

عن أبي هريرة كنقتة أن النبي يله قال: «إذا قضى الله الأمر 2 
السماء ضريت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوئه: كالسلسلة على 
صفوان: فإذا هزع عن قلوبهم؛ قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: 
الحق وهو العليّ الكبير !"ا 

المعنى 4 اللغة: 

الكبر: خلاف الصغر. والكبر بكسر الكاف وضمها: الرفمة ذ 
الشرف. والكبير من صيغ المبالفة على وزن (فعيل)» وهو العظيم 
الجليل يقال: غلان كبير بني فلان» أي: رئيسهم: وعظيمهم.7") 

المعنى 2 الشرع: 

الله جل جلاله هو الكبير: العظيم الجليل الذي ليس لكبرياته 
بداية: ولا نهاية» فهو سبحانه أكبر من كل شيء» وأعظم من كل 
شيء.: وأجل وأعلى من كل شيء.؛ الذي صغر دون جلاله وعظمته. 


.)4474( البخاري‎ )١( 
.)7"( (؟) المفردات (195)): ومعجم مقاييس اللغة (15/4)» واشتقاق أسماء الله‎ 
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كل كبير. فهو تعالى رقي فليس له عديل 
ولا نظير # العالمين. 


وهو الذي كبر عن النقائص والمعايب» فهو تعالى أكبر من أن يعرف كنه 
كبريائه» وعظمته؛ الذي كبر وعلا عن كل عبودية سواه من البرية» وعن 
المعين» والنديد 2 الربوبية لمن 2 الأرض والسموات العلية» الذي كبر عن 
كل سوء. وشرء وظلم؛ واللّه أكبر تعالى عما يقوله الملحدون؛ والمحرفون 
علواً كبيراًء فهو سبحانه الكبير المتعالي عن صفات خلقه؛ فهو أكبر من كل 
شيء شهادة”", فهو الكبير على الإطلاق الذي تناهى 2# كبريائه وعظمته: 
وكمال صفاته. وتنزه عن كل ما يضاد كمالهاء وجلالهاء وسموها. 


4 المتعال) 


القرآن الكريم: 

قال سبحانه وتعالى: # عدلم الْعَيْبٍ وَالشَّبْدَةٍَ الكبير المتعالي 
400 (الرعد) . 

السنة التنبوية: 

تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: «.... يقول الله عز 
وجل: أنا الجبار أنا المتكبرء أنا الملك»؛ أنا المتعال....." 
)١(‏ انظرما تقدم: شأن الدعاء (55): وتفسير الأسماء (20 48) والأسنى (748) والحجة يك بيان 


المحجة )114/١(‏ وتفسير السعدي (447/5)) وفتح الرحيم (0") والكافية (150). 
(؟) سبق تخريجه. 


1 


ون 


القرآن الكرديم: 

قال سبحانه وتعالى: # لَه مافى السَّموتٍ وما فى الأرض وهو لْعنّ 
لْعظليم ()» (الشورى). 

السنة النبوية: 
الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله العليّ العظيم؛ لا إله 
إلا الله رب السموات السبع؛ ورب العرش العظيم .() 


٠‏ الأعلى) 


القرآن الكرديم: 
قال جل جلاله: #سَبّج أسْمَ رَيْكَ لعل ()4 لاع . 


السئة النبوية: 
اسم ريك الأعلى» قال: سبحان ربى الأعلى» لفق 


)١(‏ أخرجه أحمد :))2909/١(‏ وقال الألباني شك السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين زه /7). 
)١(‏ صححه الألباني 2 صحيح أبي داود (8415). 
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المتعالي: اسم فاعل من (تعالى): وفعله: تعالى يتعالى فهو متعال؛ 
و(تعالى) مأخوذة من العلو, أي. المترفع. وهو يدل على كمال العلو. 
ونهايته. وهو أبلغ من الفعل (علا)؛ فإن علا تفيد العلوء وتعالى تفيد 
معنى التنزه مع العلوء أي: أنها تفيد مع العلو التنزه والتحاشي عما 
يشركون به؛ أو عن إشراكهم به» ولهذا صيغت الصفة بصيغة التفاعل؛ 
للدلالة على أن العلو صفة ذاتية لهء لا لغيره. لأن زيادة المبنى دليل 
على زيادة المعنى.(') 


علا يعلو علوا: إذا ارتفع. وأعجز من رامه. فهو يدل على معنيين: 
أحدهما: علو المكان: والثاني علو المكانة.0) 


الأعلى: على وزن أفعل التفضيل؛ فعله: علا يعلو علواًء وهو الذي 
ارتفع عن غيرهء وفاقه © وصفه. فهو يجمع معاني العلو جميعاً 
وأنه الأعلى بجميع معاني العلو. فدل على التفضيل المطلق 2# العلو, 
فالأعلى: ذو العلاء والعلاء؛ والمعالي.() 


))48/1( وتفسير الطاهر بن عاشور‎ »)١54/1( ويدائع الضوائد‎ :)40/1١5( لسان العرب‎ )١( 
وتفسير سورة القصص لابن عثيمين (6/ه11).‎ 

(؟) اللسان »)84/1١6(‏ وكتاب العين (؟45/9؟). 

(*) اللسان (84/15)؛ ومجموع الفتاوى (119/11). 


ا/ا 


م ل ل 
صفات الله المنفية 2 الكتاب والسنة النبوية 


يي ا اع 

الله جل جلاله هو المتعالي: المتنزه عن صفات المخلوقين, 
تعالى أن يوصف بهاء وارتفع عن مساواتهم 2 شيء منها. وهو 
سبحانه جل عن إفك المفترين» وتنزه عن وساوس المتحيرين. 
وهو تعالى تنزه وتعالى عما يقول فيه المبطلون. ويدعون معه من 
الآلهة. والآوثان» فهو عز شأنه ترفع وتنزه عن المشركين وعن 
> (الأعراف) . 


وهو الذي تعالى عما لا يليق به بوجه من الوجوه سبحانه. 


ره 
ال 0 


وهو الذي تعالى عن الصاحبة والولدء قال عز شأنه #وأنه تَعئل 
جد وَنَامَا د صحِبَّةُ وَلَا ولد ((5)* (الجن): وقال جل جلاله: #سْبَحنه 
م 00 7 - ره 2 . ٠.‏ ع 
وتعلل عما يقولون علوًا كيرا 409 (الإسراءع» الذي تعالى كك عظمته أن يشفع 
أحدّ عنده إلا بإذنه؛ وهو العالى فوق خلقه بذاته فوق عرشه: كما يليق 
بجلاله وكماله.() 

وهو العلي الأعلى: الذي علا عن كل عيب» ونقص» وشرء فهو 
عال عن ذلكء منزه عنه. وهو سبحانه العلى عن كل كمال يساويه؛ 
أو يقرب منهء أو يدانيه, لآنه تعالى ليس فوقه ما يجب له من معالي 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (185/9))» وشأن الدعاء (255 84): وتفسير الطبري :))١148/5(‏ والتفسير 
الكبير لابن تيمية .)١110/56(‏ وتفسير سورة القصص لابن عثيمين (17//5). 
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العلي بالإطلاق. 


فهو تعالى عال عن كل مثيلء أو نظيرء أو شريك 2# ألوهيته. 
وربوبيته. فله تعالى علو الكمال أعلاه. وهو: علو المكان: أي علو 
ذاته سبحانه. فوق كل المخلوقات, وعلو المكانة: وهو علو الصفات 
وعظمتهاء وقدرهاء الذي لا يقدر أحد من الخلائق من أولهم إلى 
آخرهم إنسهم وجنهم.: أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته العلاء 
وله علو الغلبة» والقهر لكل المخلوقات. لمن 2# الآرض والسموات, 
فالعالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون تحت سلطانه. خاضعون 
لعظمته. مفتقرون ‏ كل شؤونهم,: فجميع الخلق نواصيهم بيده. فلا 
يتحرك منهم متحركء ولا يسكن ساكن إلا بإذنه؛ قال تعالى: #وهو 


عي سرح عر 


2000 3 
القاهر وق عبادوء © (الأنمام: ىم )١(.‏ 


فهنه الأسماء الثلاثة الجليلة يقرب بعضها من بعض 3 الاشتقاق؛ 
والمعنى» فتدل على كمال العلوء وأعظم المباينة. وأجلهاء وأكملها"» 2 
الذات. والصفاتء والنزاهة من كل العيوب والآفات. من جميع الوجوه 
والاعتيا ران 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى:(9/15١١115-1١).‏ والحجة 2 بيان المحجة (؟/4١1١).‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي »))15/١(‏ وشفاء العليل (؟/١٠5 )0١7-‏ وتوضيح الكافية (257 )١١5‏ وفتح الرحيم (519). 
(؟) الصواعق المرسلة :))١177/8/:4(‏ وتهذديب اللغة .)185/1٠(‏ 


نف 


1 ١ 
حك صفات الله المنفيةخ الكتاب والسنة التبوية‎ 
ت<جح2 لتبو‎ 


22230 2< ع6 5د 


القرآن الكريم: 

قال تعالى: #رَبُ أَلسَّمْوتٍ وَالْاَرْضٍ وَمَا ينها الْعزيرُ لمر )4 رص). 

السنةالئنبويك: 

عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يَلِةِ كان إذا تضور من الليل 
أي: «تقلب وتلوى من شدة الأمر0", قال: دلا إله إلا الله الواحد القهار 
رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار).9) 

المعنى 2 اللغة: 

العزيز: من صيغ المبالغة على وزن فعيل» فعله: عز يعز عزا وعزة, 
وله عدة معان جليلة منها: القوة. والغلية2. والقهرء. ومنها: الجليل 
الشريفء الرفيع الشأن والقدرء والمنقطع النظيرء الذي يندر وجود 
مثله. ويأتي العزيز بمعنى: المنيع؛ الذي لا يقدر عليه: الذي يصعب 
مناله. تقول العرب: حصن عزيز: إذا كان لا يوصل إليه, ويقال للآأرض 
الصلبة القوية: عزاز: لامتناعها على من أراد أن يحفرها”" وهذا المعنى 
الأخير هو المقصود ش مادتنا وهو كما تقدم من معاني العزة. وهي: 


.)001( انظر: النهاية‎ )١( 
أخرجه ابن السني بك «عمل اليوم والليلة» (59/)؛ وصححه الألباني 4 السلسلة الصحيحة‎ )١( 


(5055). 
(6) اللسان (0/4/0*)؛ ومعجم مقاييس اللغة (4)"8/4 والمفردات (659): وتفسير السمعاني 
)١51/1(‏ والأسنى (388). 


>, 


5 :- 
--812 الأسماء 


الصلاية: والمنعة والامتناع: عن النقائص والمساوئء والذي يصعب 
مناله؛ والوصول إليه. 

المعنى ع الشرع: 

الله جل جلاله هو العزيز: المنيع الذي لا ينال منه؛ ولا يرام جنابه, 
شبيه له. فهو منزه عما يجوز على المخلوقين إذ تصيبهم الحوادث 
وتغيرهم» ومن تمام عزته براءته عن جميع ما لا يليق بعظمته؛ وجلاله 
من العيوب. والنقائص. وعن كل ما ينات كماله سبحانهة: قال تعالى: 


ب وا 


سْبْحَنَ رَيْكَ وت الْعِزَّو عَم يصِشُوت :40 (الصافات). 
كما جاء ب حديث أبي هريرة رلته أن رسول اللّه قال: «العز إزاره؛ 
والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته!" ومن كمال عزته أنه تعالى: 


2[ لك عر سا 


َك لله لهوَ المي كير (4)5 دل عمرد) فهو تعالى أمنع الأبصار أن 


0 


تدركه. وعن الأوهام أن تكيفه.9") 


واللّه تعالى أعلم. 


.)؟507١( مسلم‎ )١( 
والأسماء والصفات‎ 4)1١/١( (؟) انظر: ابن كثير (797/4 - 1#”"): والحجة لي بيان المحجة‎ 


للبيهقي :)95/١(‏ وفتح الرحيم (17): والحق الواضح .)١7(‏ والأسنى .)١10(‏ 
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حو يا د 2 


صفات الله المنفية 2 الكتاب والسئة النبوية 


ا لح ا لي 


الأسماء الواردة في السنة 
المتضمنة للتنزيه والنفي العام 
الطيب) 

السنة النبوية: 

عن أبي هريرة كإّة؛ أن رسول الله يلِةِ قال: «أيّها الناس إِنَّ الله 
طيبٌ لا يقبل إلا طيباً.7) 

المعنى 2 اللغاة: 

الطيب: على بناء فعل؛ فعله طاب يطيب طيباً فما أطيبه: وما أزكاه؛ وما 
أنفسه:, ويأتي بمعنى: الطاهرء والطيب: خلاف الخبيث. وأصل الطيب: 
الزكاة. والطهارة» والسلامة من الخبث؛ وهو بمعنى: القدوس "١.‏ 

المعنى 2 الشرع: 

اللّه جل جلاله هو الطيب الذي لا أطيب منه على الإطلاق: 

الطاهر عن كل النقائص. والمعائبء المقدس عن الأدناس. المنزه عن 
الآفات والشوائبء المطهر لمن شاء من عبيده؛ بما يمنحهم من توفيقه: 


ورزقهم من طاعته وتوحيده.") 

.)٠١1١6( مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ لسان العرب (١/57ه)‏ وكتاب العين (/0ا/١151)‏ والمصباح المنير (5١؟ 2/5٠١‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي .)1٠٠١0/(‏ 


(”) انظر: الأسنى (417؟). 
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فهو تعالى المنزه عن كل وصف خلا عن كمالء أو طيب الثناء؛() 
ل4 أي حال من الأحوال؛: فهو سبحانه: طيب 4 ذاته؛ وك أفعاله. 
وصفاته؛ وأسمائه, وأقواله. فكل ما يسمى ويوصف به تعالى طيب 
على الإطلاق.9" 

وهوسبحانه الطيب .#4 أحكامه العليا الثلاثة: فهو طيب 23 أحكامه 
الكونية القدرية. وك أحكامه الشرعية الدينية: وأحكامه الجزائية. 


(الشسبوح) 

السنةالتبوية: 

عن عائشة رضي اللّه عنهاء كان رسول اللّه َل يقول 2 ركوعه 
وسجوده: (سَبُوح قدُوسء رب الملائكة والروح) .(") 

المعنى 2 اللغة: 

السّبوح من أبنية المبالغة» على وزن فعولء فعله: سبّح يسبّح 
تسبيحا و(سبحان): التنزيه؛ والتعظيم: والتكبيرء والإبعاد؛ وكل ما جاء 
4 سائر القرآن ذكر (سبحان اللّه) إلا ومعها: إثبات؛ ونفيء فالإثبات 
لأسماته. والنفي فيما سوى ذلك فالتسبيح هو: التنزية: وهو: إبعاد 
عن الموصوف كل سوء ونقصء على جهة التعظيم .0") 


.)7؟١9/7(ريدقلا فيض‎ )١( 

(١؟)‏ كتاب الصلاة لابن القيم (*18). 

.)1١41( مسلم‎ )5( 

(4:) انظر: «منهج اللغويين 4 تقرير العقيدة (49؟ - 09"). 

(5) لسان العرب (41/1/9)؛ ومعجم مقاييس اللغة (007))؛ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (8). 


يف 


المعنى 2 الشرع: 


الله جل جلاله هو السبوح: المنزه والمبرأ من كل النقائص والعيوب, 
وعن كل ما يناك صفات كماله. وجلاله على الإطلاق» المنزه سبحانه 
لك ذاته: عن الفناءء والزوال: والإحاطة:, والمثال. و2 صفاته: عن كل 
شائبة عيب. أو ذم. وي أسمائه الحسنى: فليس فيها اسم يتضمن 
السوء, أو الشرء وك أفعاله: عن العبث واللهو. والسفه؛. والخطأ. المنزه 
عن كل ما لا يليق بألوهيته. من شريك. أو ند؛ أو ضد. 

و ريوبيته: عن الولي من الذلء والمعين: أو الظهيرء أو النصير, 
المنزه سبحانه من أن يكون معطلاً عن كماله. 4 أي حال من 
الأحوالء أو أن يكون كمثله شيء.ء المبرأ ب أمره الكونيء والقدري, 
والشرعيء والجزائي عن كل نقصء وذم: وظلم: وجورء وعن منافاة 
الحكمة. وهو الذي يسبحه كل من 2# الوجود © كل اللحظات. 2 
الأرض والسمواتء من الأحياء. والجمادات»؛ ياختلاف الأصوات. 


سح سار اس سمت 


واللغات #وإن من شَىّْءِ إ!َ 0 بدو ولكن لا تفَفَهُونَ َسبِيِحَهُم ! نه كان 
حَلِيمًا غَعُورَا (40* (الإسراء. وقال تعالى: شَْيَح ينه ماف ألسَمْوتِ وَمَا 
ف لض » (الجمعة) !20 
واللّه تعالى هو أعظم المسبحين لنفسه العلية. حيث ورد 4# القرآن 


:)191/١( واللآلي البهية 2 شرح الواسطية لصالح آل الشيخ‎ .)118/١( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
و(الجامع) أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقتراتها‎ )480/١( والتسبيح لي الكتاب والسئة‎ 
.)6 - 5ه‎ 


, 


الكريم تسبيح الل تعالى لنقسة لمقدسة؛ ب سبع وعشرين آأية من 


تسع عشرة سورة.! 
قال تعالى: سحن ريك رب الْعِرَّوَ عم يصفوت 400 (الص'غات) 
6 ص سا ب معد رد ررغ 00 سه 
وقال أعز شأنه: وكا | عن الله م اشجكحة يل ل ما 21 ملوَاتِ 


الوتر) 
السئة التبويك: 
عن أبي هريرة مض كاله ل 4 أن النبي يله فال : «إنَّ لله تسعة وتسعين اسماء 

مائة إلا واحداء لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة: وهو وتز يحب الوتر» (") 

المعنى 2 اللغك: 

الوتر هو: الفردء أو ما لم يشفع من العددء أي : كل عدد ل زوج 
له 0 

المعنى 4 الشرع: 

الله جل جلاله هو الوتر : الفرد الواحد الذي لا نظير له # ذاته. 
ولا انقساء”». المتفرد 2 ذاته بالكمال؛ وعلوها فوق كل الأنام؛ الذي 
)١(‏ التسبيح .)148/١(‏ 
)١(‏ البخاري (/5040). 
(؟) اللسان زه/هة/"). 


(4) فتح الباري (١0/1؟؟).‏ 


,/4 


تفرد بالكمال أعلاه 4 أسمائه ينان وصفاته بالعلا والجلال, 
وأفعاله بالتمام على الدوام. 

وهو الذي تفرد عن الشريك # الألوهية. فهو المستحق وحده 
للعبودية» والمتفرد 2# الربوبية. فليس له مشيرء ولا وزيرء ولا معين من 
البرية؛ لكماله على الإطلاق. 

المتفرد 2 الوجود والنعوت بالآزلية بلا بداية, والأخروية بلا نهاية. 

فالله تبارك «هو الذي انفرد عن جميع المخلوقات والكائنات 
دالوكزية عون كل وناكو كه يسيتحانة هته من ابكليقة فلواق زمر لا 
تعتدل إلا بالروجية.ولا نهنا غلى القردية والأخزية ,كال تعالى :لز مون 
حكل نَىْءٍ حلفنا رَوْجَينِ لَعلْكر 12 كو )4 (الذاريات» 01١‏ 


.)"08( انظر: أسماء الله الحسنى. د. الرضواني بتصرف يسير‎ )١( 


ثم 


أنواع صفات ربنا سبحانه 


قبل الشروع يك بيان أنواع الصفات, ينبغي التعرف على معنى 
الصفة خ اللغة, و4 الاصطلاح. 

الصفات: جمع صفة: مشتقة من الفعل وصَف؛ وكلمة «وصف» 
تطلق © لغة العرب على: تحلية الشيء: ونعته. يقال: : وصفت الشيء 
وصفاً وصفة: إذا حليته. ٠‏ ولعته, وذكرت صفته .(1') 

والصفة 2 اصطلاح أهل الحق:«ما قام بالذات من المعاني والنعوت. 
وهي 4 حق الله تعالى نعوت الجلال: والجمال؛ والعظمة؛ والكمال 
كالقدرة؛ والإرادة, والعلم» والحكمة». 
بيد أنها لا تنفك عن الذات”() الإلهية: بأي حال من الأحوالء لأن 
الصفة تتبع الموصوفء إذ يستحيل أن تكون الذات مجردة عن الصفات. 
وكدذلك الصفات مجردة عن الذات. 
عن غيرهاء؛ ووردت يها نصوص الكتاب والسنة». 


.)585:9/8( وكتاب العين (/157/1)» ولسان العرب‎ )١١5/5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)4( (؟) الصفات الإلهية 2# الكتاب والسنة» محمد بن أمان الجامي‎ 


م١‎ 


شرح مغردات التعريف: 


أ) دما قام بالذات»: يخرج من هذا التقييد ما كان من إضافة الملك, 
والتشريف"". إذ الإضافة إلى الله نوعان: 

النوع الأول: إضافة ملك وتشريف؛ وضابطها: كل ما يضاف إلى 
الله كعات بوكو عينا شاكمة ررتفنيا» رسالا د ذلك القاك تسد 
ومثال ما يضاف ويكون عيناً قائمة بنفسهاء قوله تعالى: لمَفَالَ مُمْ 
رَسُولُ َه َاهَةَ لَه وَسَفَيهَا (15 > (انشمس)؛ ومثال ما يكون حالاً ب ذلك 
القاكم بنفسه قوله سبحانه: # فَِدَا سَيَّسْهء وَنفَحَت فيه مِن روح فمَعوأ له 
سَجِدِينَ 45 (الحجر» فهذا لا يكون صفة, لأن الصفة قائمة بالموصوف 
لا تتفك عنه. 

النوع الثاني: إضافة صفة إلى موصوفهاء وضابطها: ما كان صفة 
قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به. وهي المقصودة هناء وهي: إضافة 
الصفة إلى الله تعالى: فالله لا يتصف إلا بما قام به لا بما يخلقه 
نك غيروه وهذة جقيقة الضفة: فإن كن بموضوف لا رؤوضف إلا يما عام 
به. لا بما هو مباين له. صفة لغيرهء والضابط 4 هذا الباب: «أن كل 
ما يضاف إلى الله تعالى: إن كان عيناً قائمة بنفسهاء أو بمخلوق. فهو 
ملك لاه ما قله 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة والجماعة 2 توحيد الأسماء والصفات (54): والصفات الالهية 
تعريفها وأقسامها (11).د. محمد بن خليفة التميمي. 


د 


وكا قيلة لاتكزة ينها ا بمخلوق؛ فهو صفة لله تعالى: 
كسمعه. وبصره. وعلمه؛ ووجهه؛ ويده.!") 

ب) ومعنى ب «النات الاإلهية»: أصل لفظة «الذات» هو تأنيث «ذو» 
بمعنى: صاحب؛ فذات كذا صاحبة كذاء ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا 
لما له صفات ونعوت تضاف إليه. فكأنه يقول: صاحبة هذه الصفات. 
والنعوت .0" 

وقولنا (مما يميزها عن غيرها): 2 هذا إشارة إلى وظيفة الصفة. 
فالله عز وجل وصف نفسه بصفات كثيرة تعرف بها إلى عباده؛ وهذه 
الصفات هي التي تميز الخالق عز وجل عما سواه؛ وتظهر للعباد كمال 
الرب عز وجل؛ وعظمة شأنه. وجلال قدرته؛ وتزيد العبد معرفة باللّه 
عز وجل ."ا 

فييذ ا التسيز يفقورق ما هن مضاف إلئه عاتن هن صفات تليق 
بكماله وجلاله؛ وما يضاف إليه العباد. فيما يليق بضعفهم؛ وعجزهم, 
فإن التشارك بالمسميات والصفات 2# العموم؛ لا يعني التساوي 2 
اللانختض] ص و التشكيي الكل انمه وكديها: 

ج - «ووردت به نصوص الكتاب والسنة»: أي يجب الوقوف 24 هذا 
الباب العظيم على ما جاء عن الشارع الحكيم. 2 نصوص (الكتاب) 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (144/1- 155): (140/9) (8/17): والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح ١55/7(‏ - 178)) والصواعق المرسلة (41/7 - 411) وزاد المعاد (97/1). 


)١(‏ بدائع الفوائد (؟7/7). 
(") الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها .)١4(‏ 


الذذا 


يي 
و4 نصوص (السنة) فلا نتجاوزهماء لأن صفات الله توقيفية كأسمائه 
الحستى» قاذ فريكل فيه ]ل الفاين. 

قال الإمام حمل رحمه اللّه: دلا يوصف اللّه إلا يما وصف به 
نفسك2 أو وصفه يه رسوله 0-0 لا يتجاوز القرآن والحديث؛».() 


د > 2 


وقال الإمام الحافظ الآجري رحمه اللّه: «إن أهل الحق يصفون 
اللّه عز وجل بما وصف به نفسه عز وجلء وبما وصفه به الصحابة 
رضي اللّه عنهم: وهذا مذهب العلماء ممن اتبع, ولم يبتدع» .1" 

قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «القول الشامل 2 جميع 
هذا الباب أن يوصف اللّه بما وصف به نفسه؛ أو وصفه به رسوله 
ويما وصفه به السابقون الأولونء لا يتجاوز القرآنء والحديث».©" 
لأنهم أعلم بنصوص الوحي من غيرهم. 

وأختم بتعريف جامع مانع لصفات رينا العظيم: 

إن الصفة: «هي المعنى القاتم باللّه تبارك وتعالى مما وصف ونعت 
به نفسه؛ أو رسوله يلل مما يدل على الكمال المطلق؛ سواء كان من 
صفات الذاتء أو صفات الفعلء وتنزيهها عن كل ما يناقض كمالهاء 
وجلالها. عن كل عيب. ونقص وسوءء ومثيل؛ وشبيه؛ وعديل» متوحد 
بذلك وحده. لا شريك له سبحانه 4# ذلك من أحد من خلقه». 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5١/5(‏ 


.)1١91/9( الشريعة‎ )١( 
.)791( الفتوى الحموية‎ )*( 
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ومعنى قولنا: «تنزيهه عن كل عيب..»: لأن ربنا عز شأنه كما تقدم 
بيانه. موصوف بصفات الإثبات. وموصوف بصفات النفيء فبهذا 
التعريف: يدخل كل أنواع الصفات التي يتصف بها ربنا عز وجل؛ وهي 
كما سيأتي: الثبوتية بنوعيهاء والمنفية كذلك بنوعيهاء واللّه أعلم. 

تقسيم أهل السنة والجماعة صفات الله سبحانه: 

ينبغي أن يعلم أن أهل السنة والجماعة لم يكونوا يخوضون 2 
باب الأسماء الحسنى والصفات عموماً بذكر التقسيمات؛ وتفريع 
المسائلء. وكثرة الكلام 4 هذا الباب الخطيرء المتعلق بذات ربنا 
العظيم,؛ بل كانوا يتكلمون فيه تقريراً ورداً بقدر الحاجة فقط, 
بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة © مبحث الصفاتء قلما 
كثرت المقالات المخالفة 4 الكتاب والسنة؛ وهو كما تقدم انتشار 
علم الكلام وظهرت البدع؛ وانتشرتء ابتلي سلف الآأمة 4 الرد 
عليه(" بأسلوبهم المقعد والمتأصل من نور الوحيء؛ فاضطروا 
بذلك إلى تقسيم الصفات:. على وفق أسس التقوى والهدى كما 


يه 0 0 لَه وَرِضْوانٍ 
فك 


507 سات ل (القوية): 
قوق الامام السلقى تق ادويق أ عدن على القريرى ريجونة الله 


.)1919( انظر: الصفات الإلهية للشيخ الجامي رحمه الله‎ )١( 
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تعالى: «بل كلهم (أي الصحابة , رضي الله عنهم) فهموا معنى ذلك 
(أي: معنى ما وصف به جل جلاله) وسكتوا عن الكلام 2 الصفات, 
ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفات ذاتء أو صفات فعلء وإنما 
أثبتوا له تعالى صفات أزلية؛ من العلم» والقدرة» والحياة؛ والإرادة, 
والسمع؛ والبصر. والكلام: والجلال؛ ٠‏ والإكرام؛ والجود. والإنعام؛ 
والعز, والعظمة؛: وساقوا الكلام سوقاً وإعف ابوهكةا أثبتوا رضي الله 
عنهم ما أطلقه اللّه سيحانه على نفسه الكريمةء من اليدء والوجه., 
ونحو ذلك مع نفي ممائلة المخلوقينء فأثبتوا رضي الله عنهم بلا 
تشبيهء ونزهوا من غير تعطيلء ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى 
تأويل الصفات كما وردت...0(.2) 

فلما كان كما تقدم أن أشرف العلوم؛ وأسماهاء وأعلاهاء توحيد 
الأسماء والصفاتء. فكذلك فإن أجل القواعد. وأهمهاء قواعد هذا 
العلم الجليل؛ فهي أجل من قواعد باقي العلوم على الإطلاق: لجلالة 
متعلقهاء مما لا يخفىء فلهذا أصّل أهل السنة والجماعة قواعد, 
وضوابط على وفق نور الوحيء يفهمه الجميع لسلامته من الأغلوطات, 
والتأويلات الفاسدة. 

بخلاف الخلف الذين أولعوا بتقسيم الصفات وتنويعها إلى أنواع 
كثيرة مضطربة لأنها مخالفة لما جاء به منهج القرآن الكريمء والسنة 
المطهرة من سيد المرسلين. 
)١(‏ الخطط المقريزية (995/1). 


ال 


98 ا يي 


فهمهماء ومدارستهاء ومذاكرتهاء لأنها تتعلق كما سبق بأجل معلوم 
ك4 الوجود. على الوجوب. وهو: ربنا جل جلاله؛ فبذلك يسلم العبد 
من الزلل والخلل 2 أهم الأبواب على الإطلاق وهو القول على اللّه 
تعالى فيما يستحقه من أوصاف الكمال الجلالء: وك ما لا يستحقه 
من أوصاف النقائص والعيوب المذام؛ فجاء هذا التقسيم منهم لصون 
كمال الله تعالى من كل وجهء والنفي عنه كل سوء ونقصء من كل وجه؛ 
وهذا غاية الكمال 2# القيام بالعبودية للّه تعالى وإخلاص له الدين, 
الذي هو أوجب الواجبات, وأهم المهمات. 
أقسام صفات رب العالمين: 

قال شيخ الإسلام: «الصفات نوعان: 

أحدهما: صفات نتقصء فهذه يحب تنزيهه عنها مطلقا: كالموت, 
والعجز والجهل. 

الثاني: صفات كمالء. فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء».(") 


)١(‏ انظر: الصفدية »)٠١7/١(‏ ومنهاج السنة النبوية (؟/8877). 


ام 


صفات الله المنفية 4# الكتاب والسنة النبوية 


لخت 
الوجودية والعدمية إلى نوعين: 

النوع الأول: الصفات الثبوتية. 

البنوع الثاني: الصفات المنفية (السلبية)1", وسنتكلم عنها 
فالتتعيرل لعفا 

وتنقسم الصفات باعتبار ملازمتها للذات» أو باعتبار تعلقها بمشيئة 
الله تعالى وعدمه؛ إلى ثلاثة أنواع: 

صفات ذاتية» وصفات فعلية» وصفات ذاتية وفعليك: 

النوع الأول: الصفات الذاتية. 

ورهن السيفافةاتثى ل تم ليهو الله هو وكل أخلذ وأيين ا كيو 
كحياته. وجبروته. وعلوه. ويديه. ووجهه. وأصابعه. وعينيه. وقدمه. 
وساقه. وغيرها من أوصاف الذات العلا. 

النوع الثاني: صفات فعلية: 

وهى الصفات التى تتعلق بمشيئته: وفدرته: المقترنة بحكمته؛ وهذه 
)١(‏ يرى صاحب الكتاب النفيس «النفي 4 باب صفات الله أرزوقي سعيداني: أن الأسلم عدم 
إطلاق على الصفات المنفية ب «السلبية» لأن بين السلب والنفي 2# اللغة فرقاً من جهة المعنى؛ 
وذلك أن السلب يطلق على أخن الشيء ونزعه بقهر أو خلسة؛ عكس النفي فإنه مطلق التنحية 


والرد والإبعاد؛ فإنه قد يفهم من التعبير بالسلبية: أن هناك من سلب هذه الصفات ؛ وهو ملحظ 
مهم جدا من جهة المعنى .)٠٠١(‏ 
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الصفات قد تنفك عن الله تعالى: بمعنى: أنه يكون متصفاً بها 4 حال 
دون حالء بمعنى أنه إذا شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء فهي مقتر: 
بحكمته؛ فمتى اقتضت حكمته فعلها سبحانه؛ وإن لم تقتض لم يفعلها. 
مثل استوائه على العرشء ونزوله إلى السماء الدنياء ومجيئه يوم 
القيامة. وغضيه: ورضاه.: وفرحه. وستره. ومحيته: وغيرها. وصفات 
الأفعال أزلية النوع, ٠‏ أي: أنها تحذو حذو الذات 4ك قدمها وأزليتها. 
ومن جهة إفرادها فهي متجددة شيئاً فشيئاً. 


النوع الثالث: الصفات الذاتية الفعلية: 

وهي الصفات التي تكون ذاتية باعتبارء وفعلية باعتيار آخر: كصفة 
الكلام سبحانه؛ فإنه باعتبار أصله؛ ونوعه: صفة ذاتية تية أزلية لا تنفك 
عن اللّه تعالى بأي حالء لأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلماًء وباعتبار 
آحاد الكلام؛ وإفراده صفة: فعلية. لأن الكلام يتعلق بمشيئته وإرادته, 
فهو يتكلم عز شأنه متى شاءء؛ وكيف شاءء وبما شاء. 

وتسمى الصفات الفعلية: بالصفات الاختيارية: والأفعال الاختيارية 
أيضاً. لأن صفاته تعالى كما تقدم تقع بمشيئته وباختياره وإرادته؛ فلا 
يكون شيء دون اختياره؛ وأمره سبحانه وتعالى. 

وتنقسم صفات رينا الجليلة الفعلية من جهةه تعلقها 

بمتعلقهاء إلى قسمين: 

النوع الأول: صفات فعلية متعدية؛ أي: متعلقة بخلقه. وهي ما 
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تعدت لمفعولها بلا حرف جرء مثل: الخلقء, والرزق» والإعطاء. والمنع. 
والهداية. والإضلال. والنصرء والتنزيل: وأنواع التدابير الكونية, 
والشرعية: قال تعالى: لاير نك لَه حَقَ السَمَوتٍ وَالْأَرَصَ للق 

يَ 0 وَيَأَتِ يلق جَدِيدٍ (4)8 (براميم. 

النوع الثاني: صفات فعلية لازمة: وهذا النوع متعلق بذاته المقدسة 
العلية. وهي: ما تتعدى لمفعولها بحرف جرء كالاستواء على العرش» 
والنزول كل ليلة إلى | معام داز ليان واكتي ءامسال نض اايقة 
القيامة؛ وغيرها : كما قال تعالى: للحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْمَوَى 48 رطم» 
وقال عز شأنه: «وَجَهَ رَيّكَ وَالْمَرْكُ صَفًا صَفًا )4 رغجر» فالاستواء 
والنزول كلها أفعال: ولم يعدها إلى المخلوق؛ فدل على أن اللّه تعالى 
فقطيت رالا عفان اللازمة. التي لا تتعدى للمخلوق. ومتصف سبحانه 
بالأفعال المتعدية» التي تتعدى إلى المخلوقين» فقسمت هذه الصفات 
كذلك نظراً للاستعمال القرآني من جهة؛ ولكونها 2 اللغة كذلك 00 

وقد جمع سبحانه بين هذين النوعين 2# قوله: ههْوَ الى حَلَقَ 
لسَّموتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةِ َم نه أستوئ عَلَ لمش 4 (الحديد: ؛). وكلاهما 
حاصل بمشيئته. وقدرته. وهو متصف به.2") 


)١(‏ انظر ما تقدم: مجموع الفتاوى (9ره” - #م). (ك/حة - #ن) (مرتتمل). (لاا/ه كمع 
والتسعينية »)١51/١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (/901): والحجة 4 بيان المحجة (١/8؟2))9‏ 
ومختصر الصواعق المرسلة (؟/795)» وشرح العقيدة الطحاوية (/17) والقواعد المثلى ))15-1١(‏ 
والقواعد والضوايط السلفية 4# أسماء وصفات رب البرية (190-؟19). 

(؟) مجموع الفتاوى (98/5؟). 
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قال ابن القيم: «فأفماله نوعان: لازمة» ومتعدية, كما دلت النصوص 

التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين».() 
الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية: 

الأول: أن الصفات الذاتية تعتبر من لوازم الذات لا تنفك عنها بأي 
وجه من الوجوه. 

الثاني: أن الصفات الفعلية ليست من لوازم الذات: ويمكن أن تنفك 
عنه على معنى: إن اللّه تعالى إذا شاء فعلهاء وإن لم يشأ لم يفعلها 

الثالث: أن الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة والإرادة. 

الرابع: أن الصفات الفعلية تتعلق بمشيئته وإرادته. 

الخامس: أن الصفات الفعلية ترجع إلى الصفات الذاتية» فهي 
راجعة إلى مشيئة الله وإرادته. 

السادس: أن النوعين يجتمعان 2# أنهما صفات له تعالى أزلاً 
وأبدا لم يزل يتصف بهما ماضياًء ومستقبلاً كما يليق بجلال رب 
العالمين. 

السابع: أن مرجع جميع الصفات الذاتية إلى اسمه سبحانه «الحي». 


الثامن: أن مرجع جميع الصفات الفعلية إلى أسمه تعالى «القيوم». 


.)15-18/8( مختصر الصواعق المرسلة (؟/779)» وانظر ل مجموع الفتاوى (7397/5): و‎ )١( 


1١ 


التاسع: أن صفات الذات متعلقة بالذات: وصفات الأفعال متصفة 
بها الذات» ومتعلقة يما ينشأ عنها من الأقوالء: والأفعال.() 


العاشر: «أن صفات الذات ثابتة بالشرع والعقل» وأما صفات 
الأفعال فمنها ما هو ثابت بالعقل والشرع: كالخلق» والرزقء: ونحوهماء 
ومنها: ما هو ثابت بالشرع؛ وإن كان العقل لا يدل على خلاف ما دل 
عليه الشرع؛ كالاستواء على العرشء والنزول إلى السماء الدنيا».0) 

وتنقسم الصفات الالهية من حيث أدلة ثبوتها إلى قسمين: 

القسم الأول: هي التي يشترك #4 إثياتها الدليل الشرعي 
السمعي والنقليء والدليل العقلي والفطري. وهي أكثر صفات 
الرب تعالىء بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها الدليلان 
السمعيء والعقلي. وإن كان الأآصل # تبوتها الدليل الشرعي؛ 
ومنها: السمعء والبصرء والعلم, والإرادة. والقدرةء والعلوء والحياة: 
والربوبية» والألوهية. وسميت «شرعية عقلية». شرعية لأن الشرع 
دل عليهاء أو أرشد إليها. 

وعقلية: لأنها تعلم صحتها بالعقلء ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد 
اللخبوة فإذا أخبر :الله قمالى بالشنيء ودل عليه بالدلالات العقلية ضار 


»))14( والكواشف الجلية‎ )) ٠١١ - ٠٠١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية (/1717)» والحق الواضح‎ )١( 
.)84( والقواعد الكلية للأسماء والصفات‎ 
(؟)القواعد الكلية (؟99).‎ 
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حم ا 2 


أنواع صفات ربنا سبحانه 


علولا عليه وخيرهة ومنالولاً عليه بدليل المقل الذي نيفلم يمه سصوز 
ثابتا بالسمع والعقل. وكلاهما داخل # دلالة القرآن» التي تسمى 
الدلالة الشرعية. 

القسم الثاني: الصفات الخبرية: وتسمى: النقلية والسمعية 
وهي: التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر عن الله 
تعالى» أو عن رسوله الأمين يَلِةِ. أى: لا سبيل للعقل على انفراده 
إلى إثباتها لولا الأخبار المنقولة عن الله وعن رسوله يلك بيد أن 
والعين, والقدم. والساق» والغضبء والقبيض» والأصابع. والاستواء 
على العرشء والنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة. 

وهي تنقسم إلى نوعين: 

الأول: ذاتية» مثل: الوجه؛ اليدء العين: القدم: الساقء الأصابع. 

الثاني: فعلية. مثل: النزولء الاستواء. الغضبء الفرح؛ الضحكء 
المحبة. والكراهية.() 

ويدخل .4 هذا التقسيم كذلك: الصفات المنفية كما سيأتي. فمنها 
والغفلة. والإعياء والتعب. 


)١(‏ انظر: الصفات الإلهية للجامي (017؟)): ومجموع الفتاوى (71/5): والقواعد الكلية (؟9)؛ 
والصفات الإلهية للتميمي (71). 


0 


7 بالأبصار 
يقظة 2 هذه الحياة الدنيا».() 

وبعد هذا التقسيم الذي نقلناه من تقسيم الطائفة المنصورة المقعد 
من النصوص الشرعية: نأتي إلى أهم تقسيم 2# مادة بحثنا. 

تقدم بيان أنواع صفات الرب جل تناؤه؛ وأنها تنقسم إلى قسمين: 
صفات ثيوتية؛: وصفات منفية. 

فالثبوتية هي: الصفات التي تدل على معنى ثبوتي ووجودي. 

والصفات المنفية» أو (السلبية)!": هي نفي صفات النقائص والعيوب. 

والمراد بالصفات الثبوتية: هي ما أثبته الله تعالى لنفسه العلية 
ل كتابه الحكيمء أو أثبته له رسوله الأمين يل من صفات الكمال؛ 
وهي صفات الثناء. والحمدء والمجدء كالحياة: والعلم» والاستواء على 
العرشء, وغير ذلك؛ وهذا النوع هو المقصود الأعظم. والآتم: والأجل. 

والآأهم: لأنه كلما كثر الإخبار عنهاء ٠‏ وتنوعت دلالتها.ء ظهر من كمال 

الموصوف بهاء ؛ ما لم يكن معلوماً من قبل, ما هو أكثرء لأن وصف الله 
تعالى بصفات الإثبات: أدل على الكمال من وصفه بصفات النفيء لأن 
الإثبات أمر وجوديء, يقتضي تنوع الكمالات 2 حقه سبحانه. بخلاف 
النفي؛ فهو أمر عدميء لا يقتضي كمالاً إلا إذا تضمن إثباتاً. ولهذا 
)١(‏ انظر: عداء الماتريدية للعقيدة السلفية د. شمس الدين الأفغاني (؟/477). 
)١(‏ وقد علمت أن من سمى الصفات المثفية (بالسلبية) غير مصيب لأن 2 معنى السلب: 


أخن الشيء ونزعه بقهر؛ وخلسة؛ وهذا خلاف الكمال 4# المفهوم الصحيح السليم؛ الذي 
يستحقه رينا. 
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والمراد بالصفات المنفية: ما نفاه الله تعالى عن نفسه الجليلة 3 


كتابه. ورسوله يل سنته. من النقائص والمذام؛ التي تنالي كمال 
الله تعالى على الدوامء كنفي: الموت, والعجزء والجهلء والنسيان, 
وغير ذلك. 

وهذا النوع وسيلة ومقصود لغيره: أي : وسيلة وتتميم وحفظ 
للصفات الثبوتية؛ فإن المقصود الأعظم من التوحيد إثبات أوصاف 
الكمال والجلال التي لا تعدء ولا تُحصى: فإن جميع ما ينزه الله تعالى 
عنه من النقائقصء فإنما ذلك لأجل تبوت كمال ضده من الأوصاف 
الحميدة؛ والأفعال الرشيدة.() 

ومعنى النقائص كما 4 تعريف الصفات المنفية. 
وتطلق 2# اللغة على عدة معان. 

أحدها: الخصلة الدنيئة. 

الثاني: العيب. 

الثالث: الضعف. 


))8- والحق الواضح (لا‎ :.)١١5( والكافية الشافية‎ :)9905-١١1/1١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
لابن عثيمين.‎ )١1١١( وتقريب التدمرية (2316 779)) وشرح القواعد المثلى‎ 
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الرابع: الخسران 2 الحظ. 


الخامس: الوقيعة, يقال فلان ينتقص غلاناء أي: يقع فيه ويثلبه.() 


والمعنى الجامع لما سبقء أن النقائص: هي الأوصاف والخصال؛ 

تدور على الدم, وعدم الكمال.9) 
ضوابط صفات النضي: 

هناك عدة ضوابط تضبط 4# هذا الباب الجليل من الاستقراء 3 
الكتاب والسنة. ويمكن إجمالها 4 ثلاثة أمور: 

الأول: نفي كل صفة عيب. أو نقص: كالعمى؛ والصمم؛ والخرس, 
والنوم: والموت... ونحو ذلك؛ فهو جل جلاله مبرأ عن كل الأدناس,؛ 
بريء عن كل الآطات والشوائب» مزه عما يجوز على الملخلوقين من 
المذام. 

الثاني: نفي كل نقص 2# كماله: كنقص حياته؛ أو علمه؛ أو قدرته. 
أو عزته؛ أو حكمته... أو نحو ذلكء فيعلم أن له سبحانه الكمال المطلق 
الذي لا يمكن التعبير عن عظمته؛ وكنهه, وأن له من ذلك الكمال 
غايته: ومنتهاه: وأكمله. 

الثالث: نفي مماثلة المخلوقين. كأن يجعل: علمه كعلم المخلوق؛ أو 
وجهه كوجه المخلوقء أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق... ونحو 


.)188/18( والقاموس المحيط (/811)» والصحاح (5؛١٠)» وتاج العروس‎ )٠١1١/17( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)7/14/١( 3س( معارج القبول للحكمي‎ 
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2-2-2 
حل اه 


أنواع صفات ربنا سبحانه 


اا 


ذلك فهو تعالى ليس له شبيه. ولا عديلء ولا مكافئ. ولا مقابل من 
9 اي و د 
أحد من خلقه؛ فهو تعالى ليس صِثْلو شت ء © (الشورى: 00.01 


ص ص« الالو ص« ير 


فمن أدلة انتفاء الأول عنه؛ قوله تعالى: #ويله المثل الأعل »* 
(النحل: 060 فإن ثبوت المثل الأعلى له. وهو الوصف الأعلى . يستلزم 


اتكناء ك6 صفة هني: 

ومن أدلة انتفاء الثاني: قوله تعالى: 8 وَلَمَدَ حَلَقََا أَلسَّمْوَتِ 
َآلْارْسَ وَمَايََنهمَا فى سن ياو وَمَا مَسَّكَا من لَعْوْبٍ (4050 (د). 

ومن آذكنة اننقاء القالنة» فونه فاق وراد كترو تت 47 
(الشورى: ١‏ (5) 

معاني التنزيه التي جاءت 2# الكتاب والسنة: 

الصفات المنفية التي جاءت عن الشارع الحكيم # تنزيه رب 
العالمين, هى: ما يوجحب النقص» والعيب» والسوء. والدم 2 حفهكه 
سبحانه وتعالى؛ من الأسماء. والصفاتء والأفعالء. والأقوال» وهو كل 
ماين ويكشات من أوضاف الكمال: القابقة لله تعالى: 

ويمكن حصرها 4# نوعين من التنزيه: 

النوع الأول: تنزيه اللّه تعالى عن النقائص والعيوب المنافية لصفات 


)١(‏ التدمرية (117): وانظر الحق الواضح ١1١(‏ - 4١).؛‏ والكافية الشافيه )١15(‏ بتصرف. 
(؟) انظر: تقريب التدمرية (947). 


41/ 


كك 
ب 


مح ا 
له ردك 


النوع الثاني: تنزيك اللّه تعالى عن مماثئلة أو مشابهة شيء من 
الأشياء. فيما يستحقه من صفات الكمال.() 


يقول العلامة ابن السعدي رحمه اللّه: «وهذا النوع (أي: توحيد 
الأنبياء والمرسلين) مبني على أصلين عظيمين: أحدهما: تنزيه الباري 
وتقديسك عما لا يليق بجلاله, وما يناك كماله وحاصل هذا النوع 
يعود إلى تنزيه الله عن مشاركة أحد من المخلوقين له 2 شيء من 

الآول: عن تشبيهها بصفات المخلوقين. 

الثاني: أو نفيها عن اللّه تعالى. 

الثالث: أو نفى بعضص معانيها ...2.2" 

الأحوال التي تذكرفيها الصفات المنفي4: 

قبل الشروع 4 ذكر هذه الأحوالء فإنه لابد أن ننوه أنه 
بالاستقراء 4# أدلة الكتاب والسنة:ء «أن تنزيه الله تبارك وتعالى 
الغالب فيها جاء 4 سياق الإجمالء لأن ذلك أبلغ 4 تعظيم 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (759/5) (17560/17)؛ وبيان تلبيس الجهمية :)17378/1١(‏ ومنهاج السنة 
النبوية (؟47/1١4)1:‏ وشرح العقيدة الأصبهانية (477)» وشفاء العليل (؟9/9؟1١‏ - 4)١9١‏ والحق 


الواصح للك لاه وتوضيح الكافية الشافية .)١١6(‏ 
(؟) توضيح الكافية .)1١5(‏ 


1 


أنواء صفات ينا سب سيحانه 


حت 0 جين 


الوحتوفته واكيل د القريد, ".وان العيرية لصيل خا حتفي امود 
مكيزة محدوويةة عله ينيهاثة بن لنافانها (الكهال والحلال الواح 
للة قارك :وتهال © 

فالتفصييل لذ نما ءفيهين الأسبات انتحكه هومن الفذى والرشد 
والبيان للناس هذا الباب الجليل؛ الذي هو أشرف العلوم 2# التنزيل: 
الذي جاء فيه البيان من الشارع الحكيم. 

لا فاة المتدات المنفنة الوازوة كز تشوومن الكفاتووا لفينة كدكر 
غالباً ب أربعة أحوال: وهي 

الأول: بيان عموم كمال اللّه عزوجل: 

وهو سبب للنفي المجمل: ينفي جميع النقائص والعيوب عنه 
تعالى على بسييل العنوة والشتدول الكل هرد من أغراذما بيضاذ 
اتكم ل سر النساكهو شين مخشيهيدة ‏ صم سوك وا الس 
بصفة معينة لا يكون إلا لسبب كما سيأتي. وهذا ا 


عد 
و 


الضنقانة الكنقينة كنا نه كولة هو وجل ان صتلده 


ووو دي 


وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِيرُ (4)5 «شررى فقوله سبحانه: ليس 7 
ىون 4: فلم يقل عز وجل: ليس كمثله شيء 4# كذا وكذا من 
لا شك فيه أما النفي المفصل: فهو العيب حقاً. 


.)15( تقريب التدمرية‎ )١( 
كما سيأتي تفصيلاً 4 القاعدة الثانية.‎ )١( 
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وقوله تعالى: جل تنآك 7 . َي )> (مريم)» وقوله عز شأنه: 
# وَلَمَيَكن َك لَه كفْوًا عن 487 (الإخلاص .000 

تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من الصفات (المنفية) , 
فنفت عن الله سبحانه السميء والكفي والنظيرء والنديد» والولد, 


وسو سي سي 25 


- 0 5 ابن عباس رضي اللّه عنهماء أنه قال: 1007 
سَمِيًّا (4)50: يقول: : «هل تعلم للرب مكلا وشبييا © 
وورع > سرخم 

وقوله الوا اكلم يك أ 0 »م الكفىّ هو: 
لذن (أحدا) وفعت نكرة 2 سياق النفي؛ فيعم!", أي فيعم كل ما سوى 
الله تعالى. فليس سوى الله تعالى أحد يساوي ويماثل اللّه تبارك 
وتعالى 4 ذاته. ولا 2 أسمائته. ولا 4 صفاته.؛ ولا ةك أفعاله. ولا 3 
سلطانه: ولا 4 حق من حقوقه العليّة. 

الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون 2# حق الله تعالى من النقائص: 

هذا المطلب من الأسباب المقتضية للتفصيل 4 النفى 3 الكتاب 
)١(‏ شرح القواعد المثلى (175)؛ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (؟/111). 


(؟) التفسير الصحيح (0/9؛") . 
(") انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس .)1١-١١9/9(‏ 


١١ 


26 

والسنة. فإن الكفار من أهل الكتاب من اليهودء والنصارى؛ ومن 
المشرسو كن :اقكزوا::هلن اللة"قمالي أمورا عظاماء مين شناعتها أن 
تهمّ السموات على عظمتها بالتشقق والانفطار وتنشق من هولهاء 
وتخر وتدك الجبال الراسخات على صلابتهاء وهذا التنزيه مما ينا 
وحدائيته. وألوهيته: وكمال صفاته سبحانه: فكدّبهم الله جل جلاله 
دعواهم, وده فقي | العحلينة | لويد مها شود و اشغروو 5 
يليق بجلاله. وعظمته. وكبريائه؛ فمن ذلك: 

١‏ الولد: 

تقال شيا وار دا( لَعَدْ حنم 
0 121111101111010 
)أن معو لمن وَلَذَا (8) وَمَا يب لِلتَحَن أن ند ولْدا (4105 (مريم. 

؟ -الصاحبة: 

كما جك قوله تعالى: #وأنه تحنل جد َيَآمَا تخد صحِجَةٌ ولا وَلدَا:(4)5 (الجن) 
وغيرها من الآيات الكثيرة التي نفى الله سبحانه اتخاذ (الصاحبة) 
والولد. وهذا يشمل الذكرء والأنثى. ففيه رد على اليهود والنصارى 
والمشركين. اليهود قالوا: للّه ولد. وهو عزير! 

والنصارى قالوا: لله ولدء وهو المسيح: (والصاحبة: أمه). 
(1) أي: عظيماً ووخيماً تفسير السعدي (001)» وأصل الهِدّ: هدم له وقع؛ وسقوط شيء ثقيل؛ 


والهدّه: صوت وقعه المفردات (874). 


6١ 


والمشركون قالوا: للّه لله ولد وهم الملاتكةة وخصوه بأقل الجنسين 
وهم البنات. 


*- نفي الفقر: 
كما ادعاه اليهود قال تعالى: «لَقَدَ سمه أن هَوْلَ الح قَالْوَا إن 


ار 36 يار 2 ربك آ#ذ م و مامد د مح غ0 22 ل 
لله فَقِير وحن أغنياء مَسَبَكُنْبُ مَا قَالُوأ وَقَتَلْهُمْ أن يآ بِعَيْرٍ حَقٌ وَنَقُولُ 
م رم 

ذُوقُوأ عاب الْحَرِيقٍ »4 (آل عمران) ٠‏ 


:.البخل: 

وهو كسابقه من دعوى اليهود المفترين قال اللّه العظيم: #وَقَاكتِ 
الود يد ألكَه هموك لت ادي ولبوأَا كوا بن يداك م مََسوطْيَانٍ ينفق كف 15 4 
(المائدة: 14) 

ه. الأنداد: 

وهي من النقائص التي نفاها عن نفسه تعالى؛ ما ادعاه الكاذبون 


ك0 


ةك حقه سبحانه: الأنداد؛ والأضدادء قال سبحانه: #فلا جَجَعَلُوا بن 
أترامًا وأ 6 تعلمور رب 40 (البقرة). 
صد» والمراد: نفى ما يكاقته:؛ ويناوثه. ونفى ما يضاده: ويناطيه.(") 


.)9١( انظر: شرح القواعد المثلى (180): وأحكام من القرآن الحكيم (948؟)» وتقريب التدمرية‎ )١( 
.)١145/؟( و شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ 
.)1١4/؟( (؟) عمدة الحفاظ (155-155/4)) وانظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس‎ 


ل 


فق التقاقفى القنتوه الله تقال هو نيه اتهاذ الشراكه فال 
مه سه سس سل سر ري ارت 


2-1 0 يه 
لغيب والشهندو فتعلل عما شرحكوت 50 (المؤمنون) ٠‏ 


.0 
ل 


0 


سبحانه: لعن 

وقوله تعالى: و د له سَرِيكُ في الْمْقٍ 4 (الإسراء: 01١١‏ 

أي: ليس له شريك 3 الملك. ولا 4 الخلقء ولا 4 التدبير من 
أي وجه من الوجوه؛ لأن (شريك) نكرةء سبقها نفي فيعم: والشريك 
هو: خلط الملكين؛ وهو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً؛ عيناً كان ذلك 
الشيء؛ أو معنى.!") 

وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي نفى الله عن نفسه. 

ما ادعاه المكذبون بمختلف أصنافهم من أهل الكتاب؛ والمشركين, 
والمفترين والأفاكين: تعالى الله ربنا جل جلاله عن قولهم علواً كبيراً. 

الثالث: دفع توهم النقص 2# كمال الله تبارك وتعالى: 

أو بعبارة أخرى: «دفع توهم نقص © كماله سبحانه فيما يتعلق 
بهذا الآمر المعين (وهو كسابقه: نفي مفصل لدفع توهم النقص 2 
بعض صفات الله) كما قال تعالى: #ومَا َلَقَنَا َلسَمْوتٍ وَالْأَرَصَ وما 
مهما لبي 450 (الدخان) . 


م آذه _- 


.)401١( المفردات‎ )١( 
١٠١7 


المنفية 2# الكتاب والسنة النبوية ‏ 25-7© 


تس 1000 0 - 


لاح عن ص كت او ا 
م65 


وأ كن 
سه سه ع قن سير عر خرن 
ليس 


وقوله سبحانه: 8 وَلَمَدْ حَلَقَسَا أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرضٌ وَمَا بتَتَهُمًَا فى 
سِنَّةٍ أنّاوِ وَمَا مَسَّمَا 507 450 ق). 

ضفي الآية الأولى: نفى النقص 2 الإرادة؛ و الثانية: نفى النقص 
لك الفعل»() 

١.نفي‏ العبث واللحب: 

كنف الأو الأوليي» تفن الله يها نه فى تدريلة الغو بولقب 
ومن ذلك: أنه خلق السموات والأرض بغير حكمة, ولا فائدة: كما يظن 
بعض الكفرة؛ فإنه مناف لكمال حكمته؛. وعظمته؛ وجلاله. 

؟.نفي الإعياء والتعحب: 

كما # الآية الثانية: نفى عن نفسه سبحانه الإعياء والتعب بعد 
خلق السموات والأرضء وهذا النفي يتضمن كمال قدرته؛ وقوته؛ ونفوذ 
إرادته ومشيئته ."ا 

نغي النسييان: 

فال تعالى: #وما مان يدا 4 (مريم) . 

تفن : الله تفال عن نفقشة التسيان: وهو قد الذكيء والعفلة: 
والوهم لكمال علمه؛ وحفظه.؛ وإحاطته لكل شيء. 


.)١145/1١( انظر: شرح القواعد المثلى (175 -175)؛ وتقريب التدمرية (17): وشرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
(؟) الإعياء: عجزيلحق البدن من المشي؛ والعي: عجز يلحق من تولى الأمر والكلام؛ يقال: عيي‎ 
.)١950( بالأمروعن حجته: عجز عنها. المفردات (500)؛ والمصباح المنير‎ 


6. 


ومن الصفات التي نفى الله تعالى عن نفسه ما توهم النقص 


؟ . نفي الموت: 

قال تعالى: «وَبَوَكَلٌ عل الْحَيْ الى لَا يمُوثٌ © (الفرقان: «ه). 
وهذا النفي يتضمن كمال حياته؛ وقيوميته. 

6.نفي الصمم. 

5" ونفي الغيبة. 

ونفي الظلم. 

وغيرها كما سيأتي مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


«فهذا التفصيل © النفي لئلا يتوهم واهم أن الله عز وجل قد 
الرابع: ذكرها 4 سياق تهديد الكافرين: 

هذه الحالة الرابعة التي : ترد فيها الصفات المنفية (مفصلة) غار غالباً: 

من العقوية 8 يستحقونها اهم قد يون كذ وزوراً أن اللّه تعالى 


.)118( انظر: تقريب التدمرية (48)؛ والنفي 4 صفات الله عز وجل‎ )١( 


4 (البقرة: 5ل . 86 . )١45‏ (وآل عمران: 59) . 


ِ- . حأ هآ لل ل حت سي سح سار 
6 


الفلنتورك # (إبراهيم: ؟4).(١)‏ 

توعدهم الله تعالى 4 هذه الآيات البينات أشدَّ الوعيد؛ بأنه عالم 
ومحيط بأعمالهم: ونياتهم؛ حافظ لهاء صغيرها وكبيرهاء لا يغفل عن 
شيء منهاء وسيجازيهم عليها أتم الجزاء وأوفاه. إن خيراً فخيرء وإن 
شرا فشر .0" 

ومن الآيات الدالة على هذا المطلب: قوله سبحانه: آم يحَسَبْونَ أنَا 
لا ممع برهم وجوَهم بل ورسلا لديم يَكُتبونَ (2أ4 (الرحرف). 

أي: يحسبون بجهلهم وظلمهم, أن اللّه سبحانه لا يسمع ما أخفوا 
عن الناسء الذي لم يتكلموا به بل هو سر ع قلوبهم؛ وكلامهم الخفي 
الذي يتناجون به فلذلك أقدموا على المعاصيء وظنوا أنها لا تبعة لهاء 
ولا مجازاة على ما خفي منهم: فلا نعاقبهم عليه لخفائه عليناء فردٌ 
الله تعالى عليهم بقوله: 

بل 4: أي: إنا نعلم سرهم ونجواهم؛ #وَرُسُلّنَا4 وهم الملائكة الموكلون 
بكتابة أعمال العباد #الَدَيَهِمْ يَكْتْبُوَتَ 4: يكتبون كل ما نطقوا به؛ وكل ما 


(1) النفي # باب صفات اللّه عز وجل (119-118). 
(١؟)‏ تفسير السعدي زهمة علق .)١4١‏ 


امحل 


عملوا من صغيرة ة وكبيرة؛ وسيحفظ ذلك عليهم؛ ٠‏ حتى يردوا القيامة, 
فيجدوا ما عملوا حاضراً. ولا يظلم ربك أحدا .00 
فالله تعالى إنما نفى عن نفسه هذه النقائقص 3 هذه الأمثلة, 


تهديداًء ووعيداً لهؤلاء الكفار. الذين يتوهمون 2# حق اللّه تعالى بعض 
النقائص؛ فيأتي هذا التهديد والوعيد منه تعالى. 4 سياق نفي النقص 


سر م 


عنه من الذين قال فيهم سبحانه: # وما قَدَرَوأ ألَّهَحَنَّ هدرو (الزمر: 00. 

فتبين من خلال هذه المطالبء؛ أن الصفات المنفية لها أربعة أسباب. 
واحد منها للنفي المجملء وثلاثة أسباب للنفي المفصل .!) 

وأن النفي لا يرد © صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم؛ 
غير مخصص بصفة معينة: أو على سبيل الخصوص لسبب (يقتضيه: 
أو لمناسبة تتطلبه). والملخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب؛ مثل: 
تكذيب المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه؛ أو 
دفع توهم هذه الصفة التي نفاها..7) 

وهذا النفي © التفصيل لا يدل على النفي المحضء. الذي لا 
يتضمن ثبوتاً :بل هو من إثبات الكمال ضد المنفي عن اللّه تعالى. كما 


ولذا فإن هذا النوع من النفي» أي: نفي المفصل الذي جاء 4 نفي 


.)الا٠١٠( انظر: تفسير الطبري (077//5): وتفسير السعدي‎ )١( 
.)119( (؟) النفي 4 باب صفات الله‎ 
.)١155- 1١45/1( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )"( 


4 ل 


التقاكقن غة اللة تفال 000 
جلاله الكمالية: والتي تزيد المعرفة؛ والتعظيم2. 2 تحقيق العبودية 
الظاهرة والناظنة: كلةنوت العاكين:. 

فإنه كما تقدم؛ أن «من أعظم أوصاف اللّه تعالى التي قررها 
الكتاب والسنة نزاهته سبحانه من النقائص والعيوب كلها وبراءته 
من الأقوال السيئة, والأفعال الذميمة جميعهاء وتعاليه عن أن 
يكون له ممائل؛ أو مساوء | و معاون فالتنزيه عند أهل السنة 
والجماعة مر لازم للإثبات, ومتمم لمواوكش لوا عند نان 
المقصود بالتنزيه صون كمال اللّه تعالى: من أن يظن فيه نقصء أو 
عيبء ومن أن يتوهم فيه مثال أو كيفية» والباعث على هذا التنزيه 
هو التعظيم والجلال لله سبحانه؛ والجزم بأن له المثل الأعلى ذ 
السموات والأرض»() 

ولذا فإن الصفات السلبية: تأكيد لصفات الكمالء لأنها تتضمن 
ثبوت الصفات الكمالية الخالية من هذه الصفة التي بالنقصء ولهذا 
ما من نفي 4# صفات اللّهء إلا وهو متضمن لإثبات كمال ضده” كما 
ل قوله تعالى «والحمدلله رب العالمين» بعد قوله: ## سبَحَنَ رَيْكَ 

رب الْعِرَّوَ 7ه نت م4 (الصافات) فأثيت لنفسه سيحانه صفات 


»))١١5 - ١١١( وانظر الكافية الشافية‎ :))4074/1( )159 - 158/١( التسبيح 4# الكتاب والسسّة‎ )١( 
.)191( وطريق الهجرتين‎ 
تفسير سورة (سبأ) لابن عتيمين (/ا/كده - لاوه).‎ )١( 


٠١8 


5-2 


أنواع النقائخص المنفية عن الله جل جلاله: 


لقد تقدم بيان ذكر بعض صفات النقائص التي تنفي عن الله 
تعالى: فهو يصدق على أشياء متعددة غير منحصرة بفرد واحد منهاء 
فقد قسَّم بعض أهل العلم من المحققين أن جميع ما ينزه الله تعالى 
عنه من النقائص والعيوب على نوعين: 

النوع الأول: نفي النقائص المتصلة. 

النوع الثاني: نفي النقائص المنفصلة. 

وقبل البدء 4 شرح هذين النوعين: ينبغي أن يعلم أن نفي النقائص 
والعيوب التي تتصور ث الذوات يكون لشيئين: 

الأول:نفي النقائص المتصلة؛ وسمي متصلا, لأن المنفي معنى يتصور 
قيامه بالذات المنفي عنها هذا الأمر. تمييزا له عن المنفصلء ومثاله: 
نفي الجهل عن ذات ماء فإن الجهل من المعاني التي يتصور قيامها 
بالذات (وكذلك: الخوفء والسنة: والنوم, والتعب» والعجز....). 

ثانياً: نفي النقائص المنفصلة؛ وسمي منفصلاء لأن المنفي شيء 
منفصل عن الذات: وهو أمر متعلق بهاء لكنه خارج عنهاء وذلك تمييزا 


.)77١( تفسير سورة (الصافات) لابن عثيمين‎ )١( 


١.6 


له عن المتصلء ومثاله: نفي الزوجة, أو الولد (وكذلك: الشريكء والولي 
من الذل:...). 

فإنما هي أشياء منفصلة عن تلك الذات المنفي عنها هذا الأمر.!" 

ضابط نفي النقائص المتصلة: 

هذا النوع كما تقدم هو: . 

نفي «صفات النقص التي من شأنها أن تكون متصلة بال موصوف 
بهاء قائمة به. غير منفصلة عنه»20.2) 

وضابطه: نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمالء التي وصف 
الله تعالى بها نفسه؛. أو وصفه بها رسوله كلل. 

أمثلة هذا النوع: 

(أ) نفي السنة والنوم: لكمال حياته وقيوميته؛ قال تعالى: لا 
تَأَحْذُه كه وآ ٍظ4 (البقرة: 00؟). 

(ب) نفي الظلم؛ لكمال عدله. قال سبحانه: #ومًا رَبك يلم 
َلْعبِيدِ (5)* رفصت). 

(ج) نفي الخوف. لكمال قدرته؛ وعزته؛ قال جل جلاله: #ولايحافٌ 
عقبلها (0)* (الشمس). 


)١(‏ النفي يك باب صفات اللّه »)١٠١(‏ وانظر: شرح القصيدة النونية للهراس )7١١/1(‏ والقواعد 
الكلية للأسماء والصفات (158). 
(1) التسبيح 4 الكتاب والسنة .)١51/1(‏ 


١٠ 


(د) الإكراه المناك للاختيار. 
(ه) والذل المناك للعزة .00 
وغيرها الكثير كما سيأتي تفصيله. 


ضابط نفي النقائص المنفصلة: 

وهو ثفن :ما أفقرام الجاهلون وتسيوه الى الله ضالى من الأشياء 
الملفضلة» الس اوضع شبمقها الى الل كاك التقمق د كه مسيعانة: 
وليست من فبيل الصفات القائمة بالملوصوف».1") 

وضابطه «تنزيه رب العالمين عن أن يشاركه أحدٌ من خلقه ذ شيء 
من خصائصه التى لا تنبغى إلا له من التوحدء والتفرد بالكمال».") 

أمثلة هذا التوع: 

(أ) نفي الشريك له 4 ريوبيته: فإنه تعالى متفرد بتمام الملك, 
والخلقء والتدبير» لا يشاركه 3 ذلك أحد من خلقه. 

5 2 - دآ له و 2 مع 

قال تعالى: 8 قل من رب السّمِواتٍ والارض قل الله © (الرعد: .)0١‏ 

(ب) نفي الشريك عنه 4 ألوهيته: فهو تعالى الإله الحقء المتفرد 

57 كد ع 5-0-0 اح اص عا جع الى' “ از 
بكل أنواع التعظيم, والعبودية؛ قال عز شأنه: #فل إِنَّ صَلَاقٍ وَضْتَي 


)١(‏ انظر: الحق الواضح (8)؛ وشرح القصيدة النونية (؟/١٠25)‏ والصفات الإلهية تعريفها 
وأقسامها د. محمد بن خليفة التميمي (59). 

(؟) التسبيح .)168-167/١(‏ 

(*) الحق الواضح (85): وشرح القصيدة النونية للهراس (01/7). 


١١١ 


0ك نعي 0-7 لد ويِدَّلِكَ مرت وآنا َو 
لبي (4155 (الأنعام) . 

(ج) نفي الشريك 2# أسمائه الحسنى,؛ وصفاته العلا: فهو المتفرد 
باالكجار وكاو كل واو سيار زرط الو من باضه 2 اووس 
قال تعالى: ليس كِتَلِوء تفن الك م الْبصِير (400 (الشورى). 

(د) نفي الظهير الذي يظاهره؛ أو يعاونه على خلق شيء؛ أو تدبيره: 
كمال ارده بومنسة هينه وقوه اس قال تعالى: 8 فَلٍ أَدَعوأ 
ليت َعَم بنذ أن لا تكرت نكال ترزتق الكدو ل 
ف الْارْضٍ وَمَا طم فيهسًا من شرك وَمَا لَه 00 متهم من ظهيرٍ (4559 (سبا). 

000 
وتنزيهه أن يكون له من مخلوقاته شريك بوجه من الوجوه.!" 


تضمن نفي ا لتلصفات: 
ينبغي أن يعلم أن كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة 


0 
يمه 3 


أحدهما: انتفاء تلك الصفة. 
الثاني: بوت كمال ضدها. 


2)17-1١؟( انظر: الحق الواضح (8) والصفات الالهية (8” - 54) والنفي 2# باب صفات الله‎ )١( 
.)185*/١( والتسبيح‎ .)7١71- 05١١( وشرح النونية‎ 


١١ ؟‎ 


قال تعان ‏ « 267 0 8 م من مَّّءِ في أَلسَّمُوتٍ وَلَان الْارْض 
إنَّهْ كان عَليمَا مَرِمِرًا 487 (فاضص» فإن اللّه تعالى لما نفى عن نفسه 
العجزء بين ذلك: لكمال علمه وقدرته؛. وعلى هذا فنفي الظلم عن 
نفسه متضمن: لكمال عدله. ونفي اللغوب والعي. متضمن: لكمال 
قوته. ونفي السّنة والنوم. متضمن: لكمال حياته وقيوميته. ونفي الموت. 
متضمن: لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية .7" 


.)50( تقريب التدمرية‎ )١( 


١17 


ههه 2 و 


القواعد الكلية للصفات المنفية 


إن من محاسن الشريعة العظيمة؛ وكمالهاء وجمالهاء وجلالها: 
أن أحكامها الأصولية: والفروعية» والعباداتء والمعاملات. وأمورها 
كلها لها أصولء وقواعد تضبط أحكامهاء وتجمع متفرقاتهاء وتنشر 
فروعهاء وتردها إلى أصولها .(© 

فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة هو أوعى لحفظهاء وأدعى 
لضبطهاء وهي إحدى حكم العدد التي وضع 00 والحكيم إذا 
أراد التعليم لابد أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس, 
وتفصيلي تسكن إليه ."ا 

ولهذا كان لزاماً على كل من يعتني بأي شأن من شؤون العلم 
أن يعتني بها. خاصة 3# باب العقيدة: والتوحيد. والصفاتء فإنه 
دحض مزلة؛ لتعلقه بأشرف معلوم على الإطلاق؛ وهو اللّه تبارك 
وتعالى. لهذا فإن معرفة القواعد والأصول الجامعة الكلية. من 
أجل العلوة «واغاؤها كدرا وشاناء لأن «الأضول والقواعق للعلوة 
بمنزلة انهم تلبنيان. والأصول 00 لا ثبات لها إلا بهاء 
والأصول تبنى عليها الفروعء والفروع تثبت وتتقوى بالأصول, 
وبالقواعد والأصولء يثبت العلم ويقوى؛ وينمى نماءً مطرداً؛ وبها 
)١(‏ الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة يك العقائد والفتون المتنوعة الفاخرة للعلامة السعدي 


)572/١(‏ ضمن المجموعة الكاملة له. 
(9) المنثور لك القواعد للزركشي .)55-50/1١(‏ 


١1 


تُعرف مآخذ 57 وبها 0 الفرقان بين المسائل التي 
تشتبه كثيراء كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال 
العلم جمعها».(© 
ولهذا فعدٌ أهل العلم من سلف هذه الأمة بقواعد زكيّة. ترسخ الفهم 
السليم ‏ صفات ربنا العلية. سواء 4 الصفات الثبوتية» أو المنفية, 
فاعؤزيينا ومالك :للف ف نجل بالأكواي متلق ورف «الأرات: "أنه 
كما 00 شيخ الإسلام وحيية الله «لابد أن يكون مع الإنسان أصول 
٠‏ ترد إليها الجزتيات: ليتكلم بعلم وعدلء ثم يعرف الجزتيات 
رت وإلا شيبقى ذ كذب وجهل يذ الجزتيات. وحهل وظلة ف 
العلراس رقم لنضراة عظوي” يضيع الدنياء والدين. 


)١(‏ طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول (؛ - 5) للعلامة السعدي. 
(؟) مجموع الفتاوى .)9١7/19(‏ 


١١6 


9 4 
حو د رع 


522 صفات الله المنفية 2# الكتاب والسنة النبوية 


المعنى 2 اللغة: 

القواعد: جمع قاعدة. وهي: الأصل والأساس الذي يبني عليه 
غيره ويعتمد. وكل قاعدة هي أصل للتي فوقهاء ويستوي 2# هذاء 
الأمور الحسية:؛ والمعنوية.() 


معنى القاعدة اصطلاحا: 
هي: فضية كلية منطبقة على جميع جزثئياتهاء والجامعة لفروع 


عدة: من أبواب شتى.2) 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (9/5١0٠))؛‏ والمفردات (3717/98): ولسان العرب (98/9١)؛‏ والكليات 
(72807) للكفوي. 
(؟) التعريفات للجرجاني (19؟): الكليات (718). 


مليل 


القاعدة الأولسى: (النفي في صفات الله توقيفي) 


من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة ف صفات الله 
تعالى المنفية أنها توقيفية, كالصفات الثبوتية. فهما يخرجان من 
مشكاة واحدة من الشارع الحكيم: وهو ما ثبت # كتاب اللّه الكريم 
وسنة نبي الرحمة الأمين يله «فلا يدخل فيها القياس».! والرأي, 
والاجتهاد. بل يقف حيث وقف الشارع: فلا ينفي عن الله سبحانه 
إلا ما نفاه هو عن نفسه:ء أو نفاه عنه رسوله يلل وهذا الأصل 
العظيم يجري على كل أمور الغيبء والتي أجلها أسماؤه تعالى, 
وصفاته. وأفعاله. 

قال الإمام الجليل ابن قدامة رحمه اللّه: «ومذهب السلف رحمة اللّه 
عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه؛ التي وصف بها نفسه # آيات 
تنزيله. وعلى لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص منها».") 

وقال رحمه اللّه: «فإن صفات الله تعالى لا تثبت. ولا تنفى إلا 
بالتوقيف».7" ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه:«ومعلوم أن الوصف بالنفي 
كالوصف بالإثبات. فلا يجوز النفي. إلا بدليلء كالإثبات».0) 
(1) ذم التأويل .)1١(‏ 
(5) المصدر السابق (151). 


(5) بيان تلبيس الجهمية (١/لا9)»‏ و(١/5:5).‏ 
١١7/‏ 


للب حب ع 0 
صفات الله المنفية 4# الكتاب والسنة النبوية 


وقال رحمه الله: «وأصل دين المسلمين أنهم يصفون اللّه تعالى بما 
وصف به نفسه © كتبه. وبما وصفته به رسله. من غير تحريف. ولا 
تعطيل؛ ومن غير تكييف, ولا تمثيل؛ بل يثبتون ما أثبته تعالى لنفسه 
وينفون عنه ما نفاه عن نفسه؛ء ويتبعون 2 ذلك أقوال رسله؛ ويجتنبون 
ما خالف أقوال رسله».() 

قال الإمام ابن العز الحنفي رحمه اللّه: «غالواجب أن ينظر # هذا 
الباب أعني باب الصفات. ضما أثبته الله ورسله أثبتناه. وما نفاه اللّه 
ورسوله نفيناه. والآلفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها 4 الإثبات 
والنفي: فنتبت ما أثبته الله تعالى ورسوله من الألفاظ والمعاني: وننفي 
ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني».0) 


أدلة القاعدة: 


3 2 1 ل م ل مه 201 ا 2 

١‏ قال تعالى: * قل إِنْما حرم رب الفوتحشٌ ما ظهر مِنْها وما بِطنٌ ولثم 
سروح ساح رر سو راس ريه ره عر م 00 م 0200 0 شع كره 0 
وألبتى بغير الْحقٌ وأن نَشْرووأ اسه ما ل يزْلُ بو سلطدنا وأن تَفولُوأ عَلَ أله ما لا 


عدون 4 (الأعراف) - 
؟' ‏ وقال سبحانه محذراً عباده من اتباع طرق الشيطان: 
إِنّمَا يَأْمْنكُم بلسو وَالفَحسَةٍ وَأ تَفُولُوا عَلَ أسَّه مَا لا تَلَمُونَ 


409 (البقرة) . 


لل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (9/؟؟ ١‏ ). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)3"1١(‏ 


١16 


مدو ا ا 7 


َقْكُ مَا ل لك بو عِلْمْ إِنَّ ألسَّمَعَ وَالْبِصَرٌَ 
وَألمُوَادَ عل وليك كن عَنهُ مسَعْولا 4140 (الإسرام. 


1 وقال عز شأنه: 5 


أقوال العلماء: 
اليد الإمام الحافظ أبو نصر عُبيدٍ الله السجزي: «وقد 
تفقت الأئكمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا 00027 
وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه اللّه: «لا نسميه. ولا نصفه. ولا 
نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه» .9" 


وقال الإمام الجليل سحنون رحمه اللّه: «من العلم باللّه تعالى 
السكوت عن غير ما وصف به نفسه».0) 

وقال الإمام أحمد رحمه اللّه: «ولا يوصف اللّه تعالى بأكثر مما 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يَلِةِ بلا حد؛ ولا غاية.... ولا نتعدى 
القرآن والحديث...2 .1" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «غالواجب أن ينظر بذ 
نفيناه. لأنه لا يجوز النفى إلا بدليل كالإثبات. وهذا هو الصواب 
)١(‏ رسالته إلى أهل زييد )١78(‏ نقلاً عن «عقيدة الراسخين 2# العلم من الصحابة والتابعين 
والأئمة المرضيين 4 صفات رب العالمين» سعود العثمان .)907/١(‏ 
(؟) التمهيد (1807/7). 


() انظر: التمهيد (145/1١))؛‏ وذم التأويل .)1١5(‏ 
(؛) نقلاً من ذم التأويل (594). 


حلدل 


2« صفاتاللهالمنفية # الكتاب والسنة النبوية 2 »> 


أ ميد 


على من نفى بلا دليل: فكيف ينفي بلا دليل ما دل عليه دليل إما 
و نم ا 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (554/7) وبيان تلبيس الجهمية (4)74/1 (441/1))؛ ودرء تعارض 
العفّل والنقل (97/80). 


١ 


وصفاته الإثبات ال مفصل» والنغي المجمل).!) 


هذه القاعدة جاءت ب «ضابط نافع 4# كيفية الإيمان بالله تعالى 
وبأسماته الحسنى. وصفاته العلياء وأنه مبني على أصلين عظيمين: 
أحدهما النفيء وثانيهما الإثبات: أما النفي: فإنه ينفي عن اللّه تعالى 
ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائصء وينفي عنه أيضاً أن 
يكون له شريك أو نديدء أو شبيه ل شيء من صفاته. أو 4 حق من 
نقوقة الخاضية: كن ها ناف ضدفات الكنا لفان الله كعالق مجوه 
عنه مقدس».") 

وأما الإثبات: تقدم بيانه. وقدم 4 القاعدة؛ لأنه هو الأصل, 
والمقصود الأعظم. فهو كما تقدم المقصود لذاته؛ وما بعده. أي: النفي: 
فهو وسيلة؛ وتتميم لحفظ هذا النوع.9©ا 

أدلة القاعدة: 

إن طريقة الكتاب والسنة 4# أسماته تعالى وصفاته: النفي المجمل, 
والإثبات المفصل.وهذا المسلك الذي يسلكه أهل السنة والجماعة الطائفة 
)١(‏ انظر هذه القاعدة: مجموع الفتاوى (؟/178) (/0")) (556/5) (١١180/1)؛‏ ومنهاج السنة 
النبوية (0572101//9)) والصفدية )١1١7/١(‏ والنبوات (770)): والصواعق المرسلة 2))٠٠١9/*(‏ 
والروح (517)؛ وشرح الواسطية للسعدي 4)7107/1١(‏ وشرح النونية (507/1) وشرح العقيدة 
الواسطية للعلامة ابن باز .)١958/1(‏ 


(١؟)‏ شرح الواسطية لابن السعدي :)701//1١(‏ وتوضيح الكاءك الشافية له .)1١١5(‏ 
(") تقدم بيانه وإنما إعدته لأهميته لأنه الركيزة 4 تقعيد وتأصيل لهذا النوع 4 بحثنا. 


١١١ 


المنصورة فيما ينفونه؛ ويثبتونه بذ هذا الباب. وهي طريقة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ فإنهم جاؤوا بإثبات مفصلء ونفي مجمل. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «من أبلغ العلوم الضرورية: أن 
الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله؛ وأنزل بها كتبه. مشتملة على 
الإثبات المفصلء والنفي المجمل؛ فهذه هي طريقة الرسل وأتباعهم: من 
سلف الأمّة وأتمتهاء وهي ما جاء بها القرآن: والله تعالى 4# القرآن 
يثبت الصفات على وجه التفصيلء وينفي عنه على طريق الإجمال. 
والتشبيه, والتمثيلء فهو يخبر أنه بكل شيء عليم: وعلى كل شيء 
قديرء وأنه عزيز حكيم, وأنه غفور رحيمء وأنه على عظم ذاته يحب 
المؤمنين» ويرضى عنهم.؛ #ويتصات 0 الكفار, ويسخط عليهم. وأمثال 
ذلك؛ ويقول 2 النفي 9# كد وي وَهوَ السَمِيعٌ احير © 
(الشورى): وقوله: # هل تَعَلَمُ له سيا (رمخ) 2 (مريم: 56)» فيثبت الصفات» 
وينفي مماثلة المخلوقات».() 

الإجمال 4 النفي أبلغ 4 التعظيم وأكمل 2 التنزيه: 

قد تقدم بيانه أنه كلما كثرت صفات الكمال الثبوتية (بنوعيها: 
الذاتية» والفعلية). مع تنوع دلالتهاء كلما ظهر من كمال الموصوف 
بهاء وهو الله عز وجلء ما هو أكثرء وأعظمء بخلاف صفات النفي, 
فكلما أجمل فيهاء كان أدل على التنزيه من كل وجه؛ وأبلغ ث تعظيم 
الموصوف, فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية؛ وتنقص 
(1) مجموع الفتاوى (77/5) (480/11). وانظر الصواعق المرسلة .)1١١9/9(‏ 


١7 


6 


353 5 
تنصضصعلة معسة. 
ِ 2 


مثال ذلك: أنك لو مدحت ملكاً فقلت له: أنت كريم؛ شجاع؛ محنك, 
قوي الحكم, قاهر لأعدائك, إلى غير ذلك من صفات المدح: لكان هذا 

من أعظم الثناء عليه؛ وكان فيه من زيادة مدحه؛ وإظهار محاسنه. ما 
يجعله محبوباً محترماً. لأناك فصلت #4 الإثبات. 


ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا َك عصرك, 


ولو قلت: أنت ملك غير بخيل؛ ولا جبانء ولا فقيرء ولا بقال؛ ولا 
كناسء وما أشبه ذلك من التفصيل 4 نفى العيوب التى لا تليق به؛ لَعدٌ 
ذلك استهزاء به؛ وتنقصاً لحقه .() 

النفي لا يكون مفصلا إلا لسبب:0) 


الصفات المنفية التى تنفى عن الله عز وجل كثيرة: ولكن الإثبات 
أكثر (بأضعاف مضاعفة). ولهذا نجد أن صفات النفى تأتى كثيراً 


إلا لأسباب منها: 


)١(‏ تقريب التدمرية (15 -17)»؛ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: .)754/1١(‏ وانظر شرح 
العقيدة الطحاوية .)٠١9(‏ 
(؟) تقدم شرح وبيان هذا الضابط. 


١77 


عكيئ] 


تكذيب المدعين. بأن الله اتصف بهذه الصفة التى نفاها عن نفسه. 


وبيمعنى آخر: نفي ما ادعاه 2 حقه الكاذيون المفترون كقوله تعالى: 


امه > ب مهو 000 2 مة . . 
00 ما اتخفد الله من ول وماكات معه: مِنْ لله 2 (المؤمنون: 2)4١‏ ومنهأ دفع 


ل ص صا ع 
8 


توهم نقص 4# كماله سبحانه؛ كقوله تعالى: # وَلَفَدُ خَلَقَسَا اَلسَمَْوَتِ 
وَالْدَرِضَ وَمَايَْتَهُْمًا في سِنَةِ ناو وَمَا مَسَّمَا ين لَدُوْبٍ 450 رى) 00 

النفي قد يأتي مجملاً ومفصلاً ب صفات الله تعالى: 

«اعلم أن كلاً من النفي والإثبات © الأسماء والصفات مجمل, 
ومفصل: أما الإجمال © النفي: فهو أن ينفي عن الله عز وجل كل 
ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص؛ 4 سياق عام مستغرق 
لإفرادها بلا تعيين. كقوله تعالى: للَيسَكتَلو شت 4 (الشررى: 01. 

وكقوله سبحانه: #هل تَعَلم لَه سمي (40 (مريم) وقال تعالى: # سبَحَنَ 
لل عَمَا يصِفُونَ 4 (الصافات) . 

5 


ل وو 
ع 


فقوله: ولس كلو تق 

وعزته؛ وحكمته. ورحمته..., وغير ذلك من صفاته؛ فلم يَفصّل سبحانه 
و 2 عد 

بل قال: لس كْتَلِو سَىء 4 وهذا النفي العام المجمل؛ يدل على 


كمال مطلق اليس ِو سَن” »> © كل كمال. 


وأما التفصيل 2# النفي: فهو أن ينزه اللّه سبحانه عن كل واحد 


* 3 علمه. وقدرته, وسمعة: وبصره 


.)19/( وتقريب التدمرية‎ :)756- 7514/١١ انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 


١» 


من هذه العيوبء؛ والنقاكقص بخصوصه. فهو ينزه عن الوالد» والولد, 
والشريك. والصاحية:؛ والند؛ والضدء والجهلء والعجزء والضلال»؛ 
والنسيان: والسّنة؛ والنوم.... كقوله تعالى: #لَمْ مكلذ وَلَمَ يُوَلَدَ 
((4)5 (الإخلاص). وقوله: #لا تَأَحْدَه. َه وآ 7 (البقرة: مهم )١(‏ 

وشو كما اهنم اراس النقن مضلا إلا السيتب: 

أما الإثبات المفصل فإنه يأتي معيناً على وجه الخصوصية 
صفة؛ فينص على السمع. والبصر والعلم» والإرادة» والقدرة؛. كل صفة 
بذاتها # سياق يذكرها بلفظها الدال عليها . كقوله تعالى: # َلآ إِلَهَ 
إِلَّا هْوَاليُ الَْيوُم (ع)4 رآل عمران). وقوله: كلم لَه مُوسى تَحكيليمًا 
)4 (ننسام: وقوله: ليَضىَ دعبم عند لِك لصو اميم (4)00 (لدائده 
وغيرها الكثير. 

وأما الإجمال © الإثبات: فمثل إثبات الكمال المطلق؛ والحمد 
المطلق؛ والمجد المطلقء ونحو ذلكء كقوله تعالى: #الكند نَّهَ نت 
الكتتير 400 الفاح 


اه م«سسر مج عرست 
وقوله سيحانه: و 24 الْمكَل الأعن » (النحل: )1٠١‏ أي: الوصف الأعلى () 


.)3580 - 7؟١4/١( 564؟) والواسطية لابن عثيمين‎ - 558/١( شرح الواسطية للهراس‎ )١( 
والقواعد الكلية للأسماء‎ )١04 - 758/١( وللهراس‎ ))750//١( شرح الواسطية لابن السعدي‎ )١( 
.)١60 - 164( والصفات‎ 


١" 


أقوال العلماء: 

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «ليس كمثله شيء, 
فسبحان اللّه الواحد القهار».() 

وقال يَإفيَة: «هل تعلم للرب مثلاًء أو شبيهاً.7) 

«فقد نفى عبداللّه بن عباس رضي الله عنهما المثل والشبيه عن 
الله تعالى إجمالاً. ولم يُفصل 24 ذلكء وأثبت أسماء اللّه على وجه 
التفصيل».0) 


قال إمام أهل السنة والجماعة: أحمد بن حنبل: «#لَيّى كُمثَلوء 
سَىءٌ * لذ ذاته. كما وصف به نفسه؛ فقد أجمل الله الصفة لنفسه. 
محد لنفسه صفة ليس يشبهة شىء» فتعيد الله بصفاته غير محدودة: 
ولا معلومة, إلا بما وصف يه نفسه2 9؟) 

فهذا نص من إمام أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أجمل 

. ا 2 صذ 

نفى صفات النقص عنه بقوله: #ليس مكلو سو 24 وأما 
الإثبات فكثيرء غير معلوم لنا بكامله؛ لكن لا يثبت منه إلا ما أثبته الله 
ا )6( 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 4 تفسيره (445/15). 
(؟) التفسير الصحيح (15/9"). 
(*) القواعد والضوابط السلفية 4 أسماء وصفات رب البرية (175). 
(4) نقل هذا القول عنه: أبو يعلى 2# «إبطال التأويلات» 4*/1١(‏ - 445). وأخرجه ابن بطة 2# الاإبانة 


بنحوه (775/9). 
(5) النفي 4 باب صفات الله (17). 


شيل 


قال الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن منده: «فوصف نفسه 
بالسمع؛ والبصرء واليمينء وانتفى من التمثيل؛ والتقدير» .7" 

فأثبت - رحمه الله - الصفات الثبوتية على وجه التفصيل 2 ذكر 
بعض أغرادهاء وهي (السمع.؛ والبصرء واليمين) ولما ذكر النفي اكتفى 
بالإجمال فيه. ولم يذكر أفرادهاء ضنفى عن اللّه تعالى: (التمثيل, 
والتقدير) وهذا مواضق لما قررناه. أن النفي © الكتاب والسنة يأتي 
مجملاً ‏ الغالب. 


لل كتاب «التوحيد» (؟5/1١).‏ 


يفن 


القاعدةالثالثة:(صفات التفي ليست أصلاً # معرفة 
الله تعالى ):(0) 


من الأصول والضوابط المقررة عند أهل السنة والجماعة 4 هذا 
الباب أن النفي وسيلة ومقصود لغيره. فمعرفة اللّه تبارك وتعالى 
ليست بمعرفة صفات النفي والسلب عنه. بل الأصل فيها صفات 
الإثبات. والنفي والسلب تابع له. فهو وسيلة وتتميم وحفظ لهذا النوع؛ 
فإن المقصود الأعظم من التوحيد إثبات صفات المدح: والحمد؛ والمجد, 
ولهذا كانت صفات الإثبات هي الأغلب والأكثر, إذ هي الأعظم. والأتم: 
والأجل. من كل وجه. 

فإن جميع ما ينزه الله تعالى عنه فإنما ذلك لأجل ثبوت ضده. 
وكل ما نفاه الله تعالى عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله كَةِ من النقائص 
والعيوب. فإنه متضمن للمدح والثناء على الله بضد ذلك النقص من 
الأوصاف الحميدة, والأفعال الرشيدة. وقد تقدم بيانه عند تقسيم 
الصفات الإلهية. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «فمعرفة الله تعالى ليست 
بمعرئة صفات السلبء بل الأصل فيها صفات الإثيات؛. والسلب 
تابع له. ومقصوده تكميل الإثبات: كما أشرنا إليه من أن كل تنزيه 
مدحاية الرب طفية إكات. ولهينا كاق قولة (سيكان الله :محضينا 
)١(‏ انظر هذه القاعدة: مجموع الفتاوى (17/117١1)؛‏ والصواعق المرسلة (157/4)؛ والحق 
الواضح (8-10) وتوضيح الكافية الشافية ١15(‏ -115). 


١7 


شزيه الرب وتعظيمه: خفيها تنزيهه من العيوب والنقائص, وفيها 
تعظيمه سبحانه».() 


ومما تقدم تقريره يمكن إثباته بالوجوه التالية: 

١‏ أن جانب الإثيات للصفات 3 القرآن والسنة أكثر من جانب 
التفى: 

؟" ‏ أن تفاضل الموصوفات فيما بينها بقدر ما لها من الصفات 
الثبوتية الوجودية (لا بالصفات المنفية). 

 "‏ أن ما لا صفات وجودية له. لا حقيقة له 2 الوجود الخارج عن 
الذهن. 

أن صفات الكمال 3# الأمور الموجودة. والصفات المنفية إنما 

تكون كمالاً إذا تضصمنت فووا وجودية. 

أن الذي جاء به الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة أن كل 
نفي فهو متضمن لإثبات كمال ضد ذلك المنفي! وهذا ما سنذكره 2 
القاعدة التالية: 


.)١١7؟/1١ا/ز( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)154( (؟) النفي 4 باب صفات الله‎ 


لحيل 


القاعدة الرايعك: (النفي ليس فيه كمال وله مددح إل 
إذا تضمن إثباتاً).0) 


هذه القاعدة العظيمة توصح الطريقة يقة الصحيحة 2 مزيه الله 
عز وجل عن العيوب والنقائص؛ لأن «النقص منتف عن الله عز وجل 
عقلاً كما هو منتف عنه سمعاً؛ والعقل والنقل يوجب اتصافه بصفات 
الكمالء والنتقص هوما يضصاد صفات الكمال! ') ومضمون هذه القاعدة: 
أن كل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين: 

الأول: انتفاء تلك الصفة. 

الثاني: ثبوت كمال ضدها على الوجه الأكمل."ا 

إذ أن النفي الوارد 4# الكتاب والسنة ليس نفياً محضاً؛ لآن النفي 
المحض ليس فيه مدح؛ ولا كمال؛ ولا تعظيم, إلا إذا تضمن كمالاً 
لآن نفي المحض عدم محض. والعدم المحض ليس بشيء؛ وما ليس 
والممتنع؛ والعاجز». واللّه تبارك وتعالى موصوف بالكمالء والجلال 
4 كل الأحوال على الدوام. 
(١)انظرهذه‏ القاعدة: مجموع الفتاوى(07١/5١١)»والتدمرية(7")‏ والصواعق المرسلة 2))٠١77/*(‏ 
و:/اا /)١55#-‏ ومدارج السالكين (١/ه")‏ وشرح العقيدة الطحاوية /)١١١ - ٠١8(‏ وتقريب 
التدمرية (” .)6١0‏ 
(1) شفاء العليل (؟/580). 
0) تفسير سورة البقرة (*/708))؛ وتقريب التدمرية (050): وشرح القواعد المثلى (115) كلها لابن 
عثيمين رحمه الله. 
(؛) انظر: مجموع الفتاوى (/5") والتدمرية (70). 


عن 


يقول ابن القيم رحمه اللّه تعالى: «إن كل ما ينزه الرب عنه إن لم 
يكن مَتَضمناً لإثبات كماله ومسنتلزما لأمر ثبو يوصف ايه لم يكن د 
شنزيهة عنة مدح, ولا حمد ولا تمجيد: ولا تسبيح» اد العدم المعحض: 
كاسمه لا حمد فيه؛ ولا مدح»7" ويقول رحمه الله : «مما ينبغي أن يعلم: 


أن كل تفلي وثفى لا يمن إنبانا غإن الله لا يوصف به. لأنه د 
محضء ونفي صرف لا يقتضي 000 وله كمالاً ولا تيا 

ويقول: «إن الله سبحانه إنما نفى عن نفسه ما يناقض الإثبات, 
ونضاف تبوك” الخنقاكه: والأهال + كلم تنقة لذ ترا هدم .أو ها 
يميتلزم العدة: كنف النشمة: والتوء: المستلوم لعو كمال الخياة: 
والفبوهوة وه لمرو وكمارا لعتلند تند كها ل «العلمى رين 
اللغوب المستلزم نفي كمال القدرة. ونفى الظلم المستلزم لنفي كمال 
انققح واد ين" 

فلو كان نطافنة ها توضبق«الله نمال نه مله من النقى: مضينا 
لإثبات مدح.( 

أدئة القاعدة: 

قال تعالى: «لا إل إل هو 4 (البقرة: 366) . 

كو نوكن لقيو قاطن رون وغل بن لشن كتين كل 
)١(‏ الصواعق المرسلة .)١1"4/(‏ 


(؟) الصواعق المرسلة (1//؟١٠ )1١94-‏ (1419/4). 
(") التدمرية (لاه). 


ضن 


الآلهة المزعومة: من الشجرء أو الحجر أو البشر, 9 الملائكة؛ ثم 
أفردهاء وخصّهاء وحصرها لنفسه وحدهء بقوله إلا هو 

وقال عز شأنه: ##وما كاب الله ليحجره, من تَْءٍ في أَلسَّمَوتِ ولا فى 
لْأَرَضِّ 4 (اطر: ؛؛) نفى عن نفسه تعالى العجزء ثم «نبه سبحانه ذ 
آخر الآية على دليل انتفاء العجزء وهو كمال العلم: والقدرة9© فقال 
سبحانه: ِنَّهْء كا عَلِيما قَرِيِرًا (ن) 4 رفاط). 

وقال عز شأنه: #ولا دم حِعْظلهُما وَهْوَ لعن العَظليم (80 © (البقرة: 
0 نفى ربنا عز شأنه عن نفسه الثقل والاكتراث # حمل العوالم 
العلوية والسفلية؛ وما فيهماء ثم أثبت لنفسه كمال ما يضاد هذا النفي 
وهو: كمال عظمته؛ وقدرته؛ وعلياته. 

أقوال العلماء: 

قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: # قوله تعالى: «لّ 


و رت سه ب سحت فو 


تأخذه, سِنة 2 7 (البقرة: 06 «السنة: : النعاس, والنوم: :ا هو النوم» !"ا 


قال الإمام عبدالعزيز الكناني رحمه الله ب معرض رده على بشر 
المريسي لما نفى الجهل عن الله تعالى ولم يقل إن لله علما : قال: «إن 
نفي السوء لا تثبت به المدحة: قال بشر: وكيف ذلك؟ قلت: إن قولي 
هذه الإسطوانة لا تجهل: ليس هو إثبات العلم لها».() 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)١١1١(‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير 4 تفسيره )511/١0(‏ وحسنه أ.د. حكمت البشير (١//51"؟).‏ 
(؟) الحيدة والاعتذار الرد على من قال بخلق القرآن (45). 


ضن 


يكون لعدم القابلية كما الإسطوانه؛ فلا يكون النفي مدحاً ولا كمال 
إلا إذا تضمن إثباتاً () 


.)148( القواعد والضوابط السلفية‎ )1١( 


يفيل 


القاعدة الخامسة: ركل كمال اتصف الله تعالى يه 
فإن نفيه عنه يستلزم اتصافه بالنقص الذي هو 
منزه عنه ١)‏ 


وبعبارة أخرى: (ثبوت الكمال للّه تعالى يستلزم نفي نقيضه) () 

دلت هذه القاعد الجليلة على تأصيل وتقعيد معاني الكمال 2 
صفات الله تبارك وتعالىء وهذه من الطرق والبراهين السنية التي 
استخدمها أهل السنة والجماعة2 4 تقرير هذه الحقيقة العقلية, 
اليقينية الفطرية:» والتي دلت عليها الأدلة السمعية الشرعية: إذ أن 
إثبات أسماء الله تعالى الحسنىء: وصفاتهء وأفعاله العلاء «تتضمن 
وصفه بكل كمالء وذلك يستلزم براءته من كل نقص»."ا 

وهذا هو أصل التوحيدء الذي أرسل به الأنبياء» لتبليغه لكل العبيد 
فدإثبات صفات الكمال: أصل التوحيد» ومن تمام هذا الإثبات: تنزيهه 
سبحانه عن سمات المحدثين. وخصائص المخلوقين, .“) 

والتي هي من النقائص التي تناك كماله المقدسء الذي انفرد به 
سبحانه وحدهء لا شريك له 4 ذلك من أحد من خلقه. 


2)151( انظر هذه القاعدة: درء تعارض العقل والنقل (؟710/1) (7/4)» (88/5)؛ والتدمرية‎ )١( 
.)50( والصواعق المرسلة (107/54) وتقريب التدمرية‎ 

(؟) القواعد والضوابط السلفية .)١548(‏ 

() الصلاة وحكم تاركها ابن القيم (9/ا١).‏ 

(4) مدارج السالكين (447/9). 


تين 


وهذه القاعدة العقلية ار ثيوت الكمال للّه تعالى تستلرم 
تنفصه» أو «أن فى الصفة إثبات لنقيضها)». 


كي متقو هبها بواجي المجاد أن الذي لا يتصف بالعلم 
مثلاً : فهو جاهل» والذي لا يتصف بالعدل: : فهو ظالم,: ٠‏ ومن لم يتصف 
بالصدق: فهو كاذب؛ وهكدا . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «وهذه الطريقة هي من 
أعظم الطرق 4 إثبات الصفات» 7 

ولما كان الله جل جلاله متصفاً بكل أنواع الكمالات: بل الثابت 
له هو أقصى ما يمكن من الأكملية التي لا غاية فوقهاء والتي 
يتصور وجودها من غير استلزامها لأي نقص بوجه من الوجوه. 
فإن هذا الكمال عنه يستلزم وصفه بنقيضة من النقصء الذي هو 
منزه عنه أصالة: إذ لا يكون وجود كمال لا نقص فيه: إلا وهو ثابت 
للرب تعالى. 

فإنه لو لم يكن الله تعالى موصوفاً بإحدى الصفتين المتقابلتين, 
للزم اتصافه بالأخرى. فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت. وثبوت العلم 
يستلزم نفي الجهلء ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو 
لم يوصف بالسمع.ء والبصرء والكلام. لوصف بالصممء والخرس,» 
والبكم: واللّه تعالى منزه عن ذلك فيجب اتصافه سبحانه بصفات 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (؟:/510). 


١) 


الكمال الثابتة له. بمقتضى الأدلة | العقلية والبراهين اليقينية: مع 
دلالة السمع على ذلك .() 
أدلة القاعدة: 


2004 وس صء ع ع مج ع داو 


قال تعالى: # أله لا إِلّهَ إلا هالص الوم # (البقرة: 100)» آية الكرسي قهذه 
الآية التى هى أعظم آية 3 القرآن» اشتملت على عدة صفات منفية 
مثل نفى «السنة» و«النوم» و«عدم الإثقال» و«عدم الإحاطة» بالله تعالى. 
وأثبت سبحانه لنفسه صفات الكمال التى تناك وتضاد هذه النقاتص. 
من كمال «الحياة» و«القيومية» “و و«العلو» و«العظمة». 

وقال جل جلاله: لهو 0 لآ إلله إلا هو الم 
1 الْمَرَّمِنُ و لمهي دن الْجَنَادُ 0 - 7 7 2 7 
7 ا (الحشر) . 

«فسبح نفسه سبحانه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه 
الحسنى» المقتضية لتوحيده: واستحالة إثبات 5 شريك له .(") 

وقال سبحانه: ألا يعم من حَلقَ وهو ليث أيَيرُ (4)15 راسم . 

فإئه سبحانه يجعل أسماءه دليلاً على ما ينكره الجاحدون. من 
صفات كماله.0) 


(١)انظر:‏ الرسالة الأكملية» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (؟/195١))»‏ والتدمرية (1451)» 


وتقريب التدمرية (50). 
(؟) جلاء الأفهام 2 فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابين القيم (987). 
(*)المصدر السابق. 


أشن 


وعن أبي موسى الأشعري كَإقَةَ قال: قال النبي مَللهِ: ديا أيها الناس: 
أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباء إنه معكم إنه 
سميع قريب» تبارك اسمه وتعالى جده». 


وك رواية: «إنكم تدعون سميعاء بصيراًء قريباً إنه معكم, () 

وجه الدلالة © هذا الحديث: إن النبي يَلِِ نفى عن الله تعالى 
الصمم. والغياب. وأثبت له كمالاً ضد هذين الوصفين: وهو: كمال 
السمع؛ والبصرء والقرب, والمعية. 

أقوال أهل العالم: 

قال الإمام عبدالعزيز الكناني: «لم يمدح الله تعالى 2# كتابه ملكا 
ولا نبياًء ولا مؤمناً بنفي الجهلء ليدل على إثبات العلم: وإنما مدحهم 
بالعلم فققال تعالى: # كرام كين (/0) يعاسُونَ مَاتفعلونَ 415 (الإنفشا) وقال 
سبحانه: هنا يَخْسَى أله مِنَ عِبَادو القلكزً رك أله عَرِيرٌ طَمُورٌ (4)5 
(فاطر) ولم يقل الذين لا يجهلون: فهذا قول اللّه تعالى ومدحه للملائكة: 
وللنبي يله وللمؤمنين. فمن أثبت العلم: نفى الجهل؛ ومن نفى الجهل: 
لم ينيبت العلم».9) 

«فقد بِيّن الإمام عبدالعزيز رحمه اللّه: أن من أثبت صفات الكمال 
كالعلم؛ فإنه يستلزم نفي ما يضادها كالجهلء وهذا تقريرٌ منه. لكون 


لل البخاري فتطفة »)15١5(‏ الحييفةة ومسلم لق )0 
(؟) الحيدة والاعتذار(1"58). 


١ / 


ثبوت الكمال يستلزم نفي نقيضه...».() 

قال الإمام الحافظ إسماعيل بن محمد الأصبهاني رحمه اللّه: 
«إذا بطل السمع حصل الصّممء وإذا بطل البصر حصل العمى؛ فيكون 
الله تعالى بخ لقول من يثبت السميع. ولا يثبت السمع. سميعاً صم 
وبصيراً أعمى».") 


فأثبت رحمه الله تعالى ما قررناه 4 هذه القاعدة: أن من أبطل 
سمع الله تعالى» ويصرهء لزم قوله أن يثبت نقيضها من الصمم, 
والعمىء واللّه تعالى منزه عنهما وعن كل عيب ونقص. 


.)151( القواعد والضوابط السلفية‎ )١( 
.)١47/؟( (؟) الحجة كي بيان المحجة‎ 


١6 


القاعدة السادسة: ركل نقص تنزه عنه المخلوق 
فالخالق أحق به وأولى بالتنزه عنه ١)‏ 


هذه القاعدة العظيمة مستفادة من قاعدة الكمال2» 4 إثيات 
الصفات لله ذي الجلال: وهي أن: (كل ما اتصف به المخلوق من 
صفات الكمال التي لا نقص فيها فالخالق أولى بها) ويعبارة أخرى: 
(أن كل كمال 4# الوجود فمعطيه وخالقه أحقء. وأولى به. وكل نقص 
وعيب فهو سبحانه وتعالى منزه متعال عنه).!") 


وت لجان القن زنك لكنقيه الله عا لين هرد 
النقائصء ومبناها على جواز استعمال أحد الأقيسة العقلية © حق 
الله تعالى: والذي يسمى «قياس الأولى». الذي عبر عنه ‏ نصوص 


الكتاب الحكيم ب (لمثل الأعلى) كما 2 قوله سبحانه: #وَيِنَهِ ألْمَتَلُ 
ل 2 ضح سا 


وج ك عت رمدم و 5 رع مء هوم 
الأعل وهو الْمَرِيرٌُ الحكيم (:4)0 رننحل).؛ وقال عز شأنه: #وله الْمَثَلُ الما 


في السَمواتِ والارض # (الروم: اا 
و«المثل الأعلى» «هو من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله 
سبيحانه: وهو: أفعل التفضيل» أئ؛ أعلى من غيره»") نحو فوله هو 


(١)انظرهده‏ القاعدة: الرد على المنطقيين )"00-1١604 -1١60(‏ ونقفض تأسيس الجهمية :)92017//١(‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل (؟/77؟) (758/9) (757/7) والصواعق المرسلة »)٠١18/8(‏ وشرح 
القواعد المثلى (116). 

(؟) شغاء العليل .)"98/١(‏ 

(") الصواعق المرسلة :)11-1١0/9(‏ وقد ذكر ابن القيم أن المثل الأعلى يتضمن أربعة أمور: 


88 


الأطيبء؛ والأفضل» 000 والأجملة» وهو: الكمال المطلق من 
كل وجه آفة 

قال شيخ الإسلام مبيناً دلالة قياس الأولى على التنزيه: «وأما هذا 
القياس «قياس الأولى» ووجوب تنزيه الرب عن كل نقص ينزه عنه 


غيره: ويدم لك سوام فهذا فطري, صروري» متفق عليه ,0") 


ويقول رحمه اللّه: «الواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله 
وما فيها نقص وعيب فا مخلوق أحق بها من الخالق؛ إذ كل كمال 2 
المخلوق فهو من خالقه, فيمتنع أن يكون الأنقص خلق الأكمل.... ويمتنع 
اتصاف الأكمل بالنقائصء واتصاف الأنقص بالكمالات»: ولهذا يوصف 
سبحانه بأنه: الأكرم. والأكبر. والأعلى.... قلا يوصف قط إلا بما 
يوجب اختصاصه بالكمالات, والممادح؛ والمحاسنء الذي لا يساويه فيها 
فضلاً عن أن يكون لغيره النوع الفاضلء وله النوع المفضول».0) 


فمضمون هذه القاعدة أن يقال: كل نقص وعيب 23 نفسه: 


١‏ - ثبوت الصفات العليا لله تعالى 2 نفس الأمر. 

" - وجودها ي العلم والتصور. 

- ذكر صفاته والإخبارعنهاء وتنزيهها عن النقص والتمثيل. 

؛ - عبادة الموصوف حباء وتوحيدا» وإخلاصاً....: وكلما كان الايمان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والإخلاص أقوىء؛ فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها. 

)١(‏ تفسيرالطبري (15/14؟1). 

)١(‏ تفسير ابن كثير (؟/1/4/). 

(") بيان تلبيس الجهمية (؟044/1). 

(4) النبوات (747 - 14) بتصرف. 


١ 


وهو ما تضمن سلب الكمالء إذا وجب نفيه عن شيء ماء من أنواع 
المخلوقات,. والمحدثات. فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى 
بطريق الأولى. 

وهذه القاعدة دلالتها شرعية عقلية: لأن الشرع دل عليهاء 
وأرشد إليهاء وهي من أبلغ الطرق البرهانية. وهي مستعملة 2 
القرآن» بضرب الأمثالء وبيان الآدلة الفطرية العقلية» وهو كما تقدم 
«القياس الأولى». 

ولهذا كان يستعملها السلف والآئمة 4 مثل هذه المطالبء والتي 
منها: 2 الرد على من عبد من دون الله تعالى آلهة؛ وكانوا يحتجون 
بها ٠‏ ويثبتون أن من عبد إلها لا يسمع: ولا يبصرء ولا يتكلم: فقد عبد 
وجا ناكما فيا نوها ويثبتون أن هذه صفات كمالء فالخالي عنها 
ناقص”". واللّه تعالى له الكمال المطلق الذي لا يحدء ومن ذلك: أنه 
يسمع؛ ويبصرء ويتكلم. 

احترازمهم 2 هذه القاعدة: 

«أنه لابد من مراعاة مفهوم النقص ال منتفي عن الله عز شأنه الذي 
يجب أن ينزه عنه؛ لأن هناك أموراً هي نقص 2 حق المخلوق؛ ولكنها 
كمال كك حق الخالقء ومن ذلك: الكبرياء؛ والعظمة؛ (والتعالي)» فإنها 
نقص 2 حق المخلوق» لكنه كمال مطلق # حق الخالقء فإن اللّه تعالى 


)١(‏ انظردرء تعارض العقل والنقل )"0/١(‏ (؟/40"))؛ النبوات (74)؛ وشرح العقيدة الأصبهانية 
الققةة ومفتاح دار السعادة (؟9/5ل!ا؛؟). 


١١ 


صفات الله المنفية 4 الكتاب والسنة النبوية 


ا 2 2 0 يي 
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يسمى بالمتكبرء ويوصف بالكبرياء''! وكذلك يسمى بالكبيرء والعلي؛ 
والأعلى؛ والمتعالي. والعظيم, والمسّعر" والجبارء والقهار. وموصوف 
بالبطش الشديد. وشديد العقابء والثناء على نفسه العلية, وتعظيمها. 
وغير ذلك. فكل هذه الأفراد هي من الكمالات # حق اللّه تعالى: 
وعيب ونقص 32 الوصف: #9 حق المخلوقات المحدثات. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«... فاحتراز عما هو لبعض المخلوقات 
كمال دون بعض؛ وهو نقص بالإضافة إلى الخالق لاستلزامه نقصاً 
كالأكل: والشرب مثلاً. فإن الصحيح الذي يشتهي الأكل والشرب من 
الحيوان» أكمل من المريض الذي لا يشتهي الأكل والشربء لأن قوامه 
بالآكل والشرب».29) 

«فهذا القيد مهم جداً 4 تطبيق هذه القاعدة وفهمهاء واحتراز 
بالغ الأهمية تجب مراعاته؛ والاعتناء بفهمه ودركه. لتلا يُنسب إلى 
الله تعالى شيء من النقص الذي تنزه عنهء أو ينفى عنه كمال واجب 
حقه؛ يوضحه أن يقال مثلاً: الولد كمال # المخلوق؛ وعدمه نقص 
بالنسبة له. فلا يقال بناء على هذه القاعدة: أن عدم الولد نقص تنزه 


.)185( النفي 4 باب صفات الله‎ )١( 

)١(‏ لأن التسعير حق الله تعالى وحده لأنه يتعلق بنوعي التدبير والتقدير الكوني والشرعي؛ لأن 
الصحابة حينما قائوا لرسول الله َه رغلا السعر فسعر لناء فقال كَلهُ: إن الله هو المسعر القابض 
الباسط» صحيح الترمذي )١1754(‏ انظر أسماء الله الحسنى د. الرضواني (58ه - 545). 

(©) تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
(74/5) وانظر: مجموع الفتاوى (15//5). 


١7 


باب أولى: فيجب إذاً إثبات الولد للّه عز وجل؛ وذلك لأمرين: 


الأول: أن تنزيه الله عن الولد ثابت 4 كثير من نصوص الكتاب 
والسنة. 

الثاني: أن الولد بالنسبة للإنسان كمال؛ لكنه كمال مقترن بالنقص 
لحاجته إليه 4 بقاء النوع الإنساني, والمعاونة والخدمة حال الكبر, 
ونحو ذلك... ومثل هذا يقال ل جميع الصفات التي يعد انتفاؤها 
نقصاً نسبياً 4 حق المخلوق؛ وأما هذه القاعدة فتختص بما هو نقص 
محض: كالظلم: والكذبء والجهلء؛ ونحو ذلك. واللّه اعلم».(©) 

الأدلة على تقرير القاعدة: 

قال تاى: « لَب اميت والآيدرة مكل الَو وب مكل 
وهو الْمَرِيرٌ الحكيم :400 (التحل). 

وجه الدلالة: أنه أخبر تعالى أن مَل ألْسَّوَءِ 4: هو المتضمن 
للعيوب. والنقائصء وسلب الكمال للمشركين وأربابهم: وأخبر سبحانه 


+ ل صا لو ص لع 


أن له مالْمَكَلُ الْذَمَلَ 4 وهو الوصف الأعلىء المتضمن لإثبات الكمالات 
كلها له وحده سبحانه؛ ولهذا كان طَألْمَتَلُ الشَمَلَ4: وهو كما تقدم أفعل 
(التفضيل) أي: أعلى من غيره؛ وهو الأطيب: والأفضلء والأحسن, 


والأجمل (4 ذاته. وأسمائه. وصفاته. وأفعاله) ولما كان الرب تعالى هو 


50 1 
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.)189 - 184( النضي ل باب صفات الله‎ )١( 


١5 


الأعلى. ووجهه الأعلىء وكلامه الأعلى. ؛ وسمعه الأعلى؛ وبصره وسائر 
صفاته عليا: كان له المثل الأعلىء وكان أحق به من كل ما سواه.() 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام النبي يْقِةِ ب الناس فأثنى 
على اللّه بما هو أهله. ثم ذكر الدجالء: فقال: «إني أنذركموه؛ وما من 
نبي إلا قد أنذر قومه؛ لقد أنذره نوح قومه؛ ولكن سأقول لكم فيه قولا 
لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور, وأن الله ليس بأعون .(") 

وجه الدلالة: أن النبي يَكِةِ لما أنذر قومه الدجال ذكر فيه صفة 
نقص وعيب وهي: العور. وهذه الصفة لما كانت صفة نقيصة 4 حق 
المخلوق يتنزه عنهاء كان الخالق أولى بالتنزه عنهاء ولهذا نزه النبي يله 
ربه سبحانه عنهاء فقال: «وأن الله ليس بأعو .2 ؛) 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما السموات السبع؛ والأرضون 
السبع 4 يد الله إلا كخردلة 4# يد أحدكم».) 


ووجه الدلالة: أنه افيه يفي بيّن أن السموات السبع, . والأرضين السبع 
خ يد الله تعالى (على عظمتها) كخردلة # يد الإنسان: وهذا منه 


.)١١1١ الصواعق المرسلة: (م/.1-‎ )١( 

(؟) البخاري (410١7)ء‏ ومسلم (755). 

(؟) أثبت أهل السنة والجماعة بهذا النفي أي: العور: أن الله تعالى موصوف بأن له عينين 
كاملتين تليقان به كما سيأتي. 

(4) القواعد والضوابط السلفية (50). 

(6) أخرجه ابن جرير .4 تفسيره (7١/79)؛‏ وعبدالله بن أحمد 4# السنة (475/9). 


١: 


بيان لعظمة الله عز وجلء وأنه يجب أن يكون أعظم بكل وجه من 
مخلوقاته, (فإذا كانت) هذه السموات وهذه الأرض مع عظمتهاء ذفهي 
4 عظمة اللّهء لا تساوي شيئاً. (فضرب مثلاً) كما أن الخردلة بالنسبة 
للإنسان لا تساوي شيئاً الصغرها)» فهو سبحانه بين لنا من عظمته 
بقدر ما نعقله.(') 


قال الإمام أحمد: «اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا 4 اسم يجمعهما 
فكان أحدهما أعلى من الآخر. ثم جرى عليهما اسم مدح:ء فكان 
أعلاها أولى بالمدح وأغلب عليه؛ وإن جرى عليه اسم ذم, أو اسم دنيء: 
فأدناهما أولى به .(") 

وجه الدلالة: قرر - رحمه الله - أنه ما من شيئين اجتمعا 4 اسم 
يجمعهماء إذا وصف أحدهما بصفة مدح وكمالء كان أعلاهما أولى 
بالمدح والكمال من أدناهماء وهذا تقرير منه للقاعدة السابقة 0 


.)55( القواعد والضوابط السلفية‎ )١( 
(؟) الرد على الزنادقة والجهمية (417؟).‎ 
.)50/( القواعد والضوابط السلفية‎ )"( 


١ ه‎ 


9 


القاعدة السايعك: اذا كانت الصفة كمالا لك حال 
ونقصاً يذ حال؛ فما يشت يشت لله تعالى منها هو حال 
الكمال المشيد ):() 


هذه القاعدة من القواعد الاحترازية المهمة 4 هذا الباب الجليل؛ 
حتى يصان حماه ويحفظ. من جميع وجوهه؛ فإنه داخل 2# تأصيل 
وتقعيد ما يستحقه ربنا تبارك وتعالى من الكمالات»؛ التي لا تحصى؛ 
المنزه عن كل النقائص والمعايب؛: بكل أجناسهاء وأنواعهاء وأفرادها. 
كمون قنز القاهوة أن الله عير بوك أظلة علي تقسية عضن 
الأفعال المقيدة» 4 مقابلة أضعال أعدائه على سبيل المجازاة: والعقوية, 
بنفس الفعلء جزاءً وفاقاً . 

وهذا غاية الكمال أعلاه. وأحسنه؛ وأتمه. فمن هذه الصفات 
الفعلية المقيدة. مثل: (المكر). و(الخداع). ٠‏ و(الكيد). و(الاستهزاء) 
و(النسيان: بمعنى الترك)» و(الفاتن) و(المخزي) و(المضل) و(العداوة) 
و(الانتقام) وغيرها. 

فهو سبحانه لم يسم نفسه بهذه الأفعال: بالماكر أو المكيد» أو 
المستهزئ. ولا بالفاتن؛ ولا بالمنتقم؛ ولم يوصف بها على الإطلاق: بل 
قيدها بالجزاء والمقابلة على وجه العدل: وهذا من كماله. 

)١(‏ انظر هذه القاعدة #: مجموع الفتاوى (111/7)» والصفدية )٠١2/١(‏ وبدائع الفوائد 


(4/؟4))150 ومختصر الصواعق المرسلة (؟/591؟) والفوائد .)١187(‏ وشرح القواعد المثلى )٠٠١(‏ وشرح 
الواسطية لابن عثيمين (59 - 7/5) والقواعد الكلية . للأسماء والصفات (155: +2019 198). 


١5 


ووفة نقسكة:وكدالة اكد ادل كير اللشلوق ‏ ومكرة بوخداهة:.: 
الذي لا شيء أقبح منه. بكيده سبحانه. ومكره. وخداعه. الذي لا شيء 


يقول الإمام ابن القيم رحمه اللّه: «المكر الذي وصف به نفسه: 
فهو مجازاته للماكرين بأوليائه. ورسله؛ فيقابل مكرهم السيئ؛ بمكره 
الحسن: فيكون المكر منهم: أقبح شيء.؛ ومنه: أحسن شيء. لأنه عدل, 
ومجازاة. وكذلك المخادعة منه: جزاء على مخادعة رسله وأوليائه: فلا 
أحسن من تلك المخادعة:؛ والمكر1". 


فهذا النوع لا يجوز أن يسمى به تعالى. ولا يوصف به تعالى 
مطلقا : لأن هذه الضفات فيها توعان كبيم: وهو إيضال ذلك دن لا 
يستحقه. وحسن: وهو إيصاله إلى من يستحقه. عقوبة له؛ فالأول 
مذموم, والثاني ممدوح. والرب سبحانه إنما يفعل من ذلك ما يحمد 
عليه علا منه, وحكمة )"١,‏ 


وهناك أفعال أخرى على سبيل المدح والثناء المجرّد: وهذه الأفعال 
أصلها تدل على الكمال أو النقصء والسياق الذي تستعمل فيه هو 
الذي يحدد مدلولهاء إما كمال؛ وإما نقصء فما يطلق منها © حق اللّه 
تعالى. هو حال دلالتها على الكمال المقيد. 


.)189( الشوائد‎ )١( 
(؟) شرح الواسطية للفوزان (؟76/5).‎ 


١ 17/ 


مثل: الإرادة: والكلام: والمشيئة والإرادة والفعل» والصنع وغيرهاء 
وهذا القسم من الصفات منقسم إلى محمود ومدموم. 

فهذان القسمان لا يجوز تسمية الله تعالى بهماء لأن أسماءه تعالى 
كلها أسماء حمدء وثناء. ومجدء وجلالء لا نقص فيها بأي وجه؛ ولهذا 

ولا يجوز كذلك وصف الله تعالى بها على الإطلاقء لأن فيها ما 
يحمد. ويدم. ولهذا يوصف بها حيث وردت فيه يسياق الثناء. والحمد: 
كانت دلالتها الذم.!" 

قال شيخ الإسلام: «وأما الكلام, والإرادة فلما كان جنسه ينقسم 
إلى: محمود كالصدقء والعدلء وإلى مذموم كالظلم. والكذب, واللّه 
تعالى لو يورصف إله بالملحمودء دون المدموم.. ان 

أدلة القاعدة: 

إِنَّ الأدلة الدالة على هذه القاعدة كثيرة ومتنوعة: 

أدلة النوع الأول: وهو ما كان على سبيل المقابلة والجزاء: فال 

ذه مير م رس مايه 00 3 ل 

تعالى: # وَمَحكروأ ومحكر الله 0 )!4 (آل عمران). 

وقال سبحانه: #إِيَبم يَكِدُون كدا((00) وَأَكِد كيدا (4)0 (الطارق) . 


.)1848 355 01517 والقواعد الكلية (الاء‎ ))1!/1/٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)19( شرح العقيدة الأصبهانية‎ )1( 


١16 


“--555 ضيبي م 7 يي 6 


حدح سح ع ع 01 يا - 
القاعدة السايعة 


0-4 لالكردا ه ال ل 1 3-2 
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وقال تعالى: ل وَإِدَا لَعُوألَذِيَ َامَنُوأ ْوَأ ءامنا وَإِدَا حلا ]ا 
اانا مَعكُم إِنّمَا عن مُسَبْرِءُونَ (059 الله يستبْزكا بهة 8 في طُعكني 
يَحْمَهُونَ ((4)10 (البقرة). 


أدلة النوع الثاني: وهو ما كان للثناء والمدح المجرد الملحض: 


د ور ٍ- 


قال تعالى: #مَعَالَ لما برِيدٌ ((4)8 (نبوج) وقال تعالى: #وما سَمَامُونَ | 
نأي نيما كنا 4089 (الإإسان)» وقال سبحانه: #صَئْمَأ 
إِنَّه حي بمَانْصَلُوي (4)02 (النل)» قال تعالى: #صبَعَةٌ 


حَسَنّ مري أله صِسبَعَةٌ وحن لدُ يدود (5] (البقرة) . 


2 


ام 
2.١‏ 
ا 
1 

العلا 0 

و خسس 


١.4 


الفاعدة الثامنة: (إثبات الصفات بلا تشبيه: وتنزيه 
بلا تعطيل),0) 


هذه القاعدة من أهمٌ وأجل القواعد # توحيد الأسماء والصفات, 
إذ هي الفيصل بين معتقد أهل السنة والجماعة: وبين مخالفيهم من 
أهل الضلال 2# هذا الباب العظيم: إذ هما ركنا هذا التوحيد, لأنه يقوم 
على: إتبات الصفات؛ وهي تسمى كما تقدم: الصفات الثبوتية. وكذلك 
على: نفي النقائص والمعايب عن الله تعالى؛ وتسمى الصفات: المنفية. 


يقول العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: «والجمع بين النفي والإثبات 
بك باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه: وذلك لأن التوحيد مصدر 
(وحٌد. يُوحُد) ولا يمكن م صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات: لآن الاقتصار 
على النفي المحض تعطيل محضء والاقتصار على الإثبات المحض لا 
يمنع المشاركة. مثال ذلك: لو فلت: ما زيد بشجاع. فقد نفيت عنه 
صفة الشجاعة؛ وعطلته منهاء ولو قلت: زيد شجاع: فقد أثبت له 
صفة الشجاعة. لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعاً أيضاًء ولو 
قلت لا شجاع إلا زيد؛ فقد أثبت له صفة الشجاعة: ونفيت أن يشاركه 
غيره فيهاء فكنت موحداً له 4 صفة الشجاعة؛ إذن لا يمكن توحيد 
أحد بشيء. إلا بالجمع بين النفي والإثبات».2) 
)١(‏ انظر هذه القاعدة #: مجموع الفتاوى (4/9) (7/4؟) (190/0) (98/5) (491/8) ومنهاج 


السنة النبوية (؟/01)؛ والجواب الصحيح :)71/١(‏ والصفدية .)٠١*/1١(‏ 
(؟) تقريب التدمرية .)١15(‏ وانظر: شرح العقيدة الأصبهانية (؟09؛ -480). 


١ دن‎ 


فهذه القاعدة أصل من أصول الحياطة والصيانة لهذا الباب. من 
أن يتطرق إليه تحريف المحرفينء وشبه المبطلين: وبيانه يعتمد على 


3 


الأول: أن الاستدلال على إثبات ما يجب لله تعالى من الكمال 
أسماء وصفات على كونه الصفة والاسمء لا تشبيه 2 إثباته طريق 
فاسد لا يعتمد عليه. 

الثاني: أن لا يعتمد 4 نفس ما يضاد الكمال من النواقص والعيوب 
على أنها مستلزمة للتشبيه "١‏ 

والتشبيه هو: مصدر شبّه يُشْبّه وهو التمثيل» يقال: شبهت 
الشيء بالشيء أقمته مقامه. لصفة جامعة بينهماء وتكون الصفة 
ذاتية» ومعنوية: فالناتية نحو: هذا الدرهم كهذا الدرهم. وهذا 
السواد كهذا السوادء والمعنوية نحو: زيد كالأسدء أو كالحمارء أي: 
لك شدته وبلادته.92) 

فالتشبيه الذي يراد نفيه 2 هذا الباب. هو: اعتقاد ثبيوت 
شيء من خصائص المخلوق لله تعالى 2# ذاته. أو صفاته؛ أو 
أفعاله؛ أو إثبات شيء مما يختص به الخالق 3 ذاته: أو أسماته, 
أو صفاته: أو أفعاله. أو حقوقه للمخلوق مما يجعل فيه حظاأً من 
الألوهية. 
)١(‏ انظر: القواعد الكلية 2# الأسماء والصفات (744 - 544). 


(2) انظر: المصباح المنير (ل/الا1). 


١٠6 


والمراد بالتشبيه ‏ الصفات: - خا رقانها ]لت عن اا 
مساواتها لصفات المخلوقينء وقد يعبر عنه بالتمثيل!": والتعطيل هو 
الإهمال: قال تعالى: #وَإدًا الْعِسَار عُطْلَتْ )4 «لتعوين» أي: أهملت, 
وشغل عنها أهلها: #وَيئرٍ مُمَطإْةٍ وَقَضَرِ َشِيدٍ ]4 رمي أي: 
مستغن عنها لخراب مكانها(", امهو به هنا: نفي الصفات,. ولهذا 
كان السلف يُسمون نفاة الصفات معطلة؛ لأن حقيقة قولهم تعطيل 
ذات الله تعالى.9) 


أدئة القاعدة: 

إن من أعظطج الأدلة زأبيتها خا دقوئة الي #لجن كاد 
0 وهو لسَمِيعٌ البصِير 4 (الشورى) وقد أجاد العلامة 
الشنقيطي - رحمه الله - 4 ذكر النكتة 4# إثبات السميع 
والبصير بعد نفي الممائلة عن اللّه تعالى: يقول رحمه اللّه: «فهذه 
الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات. ويجيب عن جميع 
الأستلة حول الموضوع. ذلك لأن الله تعالى قال: لوَهُوٌ أَلسَمِيعٌ 
البصير »# بعد قوله: : ليس كمِملوء شل 2 24 ومعلوم أن السمع 
والبصر من حيث هما سمع وبصرء يتصف يهما - جميع الحيوانات, 
)١(‏ النفي 4 باب صفات الله .)١6(‏ 
(؟) عمدة الحفاظ (98/8؟ - 44). 


(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل )١11/1(‏ (751//8))؛ وبيان تلييس الجهمية :)١177/١[‏ ومجموع 
الفتاوى [0/؟؟). 


١6 


فكأن الله يشير تلخلق ألا ينف ينقوا »: عنه صفة سمعه. ويصره. بادعاء 
أن الحوادث تسمع وتبصرء وإن ذلك تشبيهء بل عليهم أن يثبتو 


و 0 


له صفة سمعة ويصره على أساس ليس قله 200 وهو 


لسَمِيعٌ ألبصِير 400 فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله 
وجلاله والملخلوقات لهم صفات مناسية احالهع وكل هذا حق 


2 


ثابت لا شك فيه».('2 ففي قوله سبحانه: ا 5 066 


ست ل سسا 


رد على أهل التمثيل؛ وذ قوله: وهو أَلسَمِيمٌ البصير 420 :رد على 
أهل التعطيل,") 


أقوال العلماء: 


قال الإمام إسحق بن راهوية رحمه اللّه: «إنما يكون التشبيه إذا 
قال: يد كيدء أو مثل يد؛ أو سمع كسمع.؛ أو مثل سمع.؛ فإذا قال: سمع 
كسمع أو مثل سمع فهذا تشبيه؛ وأما كما قال اللّه تعالى: يد. وسمع 
وبصرء ولا يقول: كيف. ولا يقول: مثل سمع ولا كسمعء فهذا لا يكون 
تشبيهاً».0) 

قال الإمام أبو عبداللّه بن أبي زمنين رحمه اللّه: «فهذه صفات ربنا 
الذي وصف بها نفسه 2 كتابه. ووصفه بها نبيه يَلهِ ليس 2 شيء منها 


.)4( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات‎ )١( 
.)110/7( )١١١/9؟( درء تعارض العقل والنقل (48/5*))؛ وانظر: الجواب الصحيح‎ )7( 
.)551( انظر: سنن الترمذي (00/8). عقب حديث رقم‎ )*( 


١67 


صد 
0 


تحديد:» ولا تشبيه ولا تقدير: فسيحان من وس مله وي وهو 


لسَمِيعٌ ألبصِيرٌ ب 0 
القلوب 24 حقائق الإيمان به !0 

قال الإمام الشافعي رحمه اللّه: «... ولكن يثبت هذه الصفات, 
وينفي التشبيه. كما نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره. فقال: #لَيّسَ 
ره 0 و هو أَلسَمِيعٌ الْبصِير 4 (الشورى) .(") 

فال الإمام أبو منصور معمر الأصبهاني رحمه اللمكوي و أن السنة 
هي: اتباع الأثر والحديث والسلامة والتسليم: والإيمان بصفات الله 
عز وجل من غير تشبيه. ولا تمثيل: ولا تعطيلء ولا تأويل؛ بجميع ما ورد 
من الأحاديث 2# الصفات....» (ثم ذكر أمثلة من أحاديث الصفات). 
ثم قال رحمه اللّه: «كل ذلك بلا كيف ولا تأويل نؤمن بها إيمان أهل 

7 0 5 : 0 5 

السلامة والتسليمء: ولا نتفكر كيفيتها... ف ##ليسَ ممثلو. شو ء #: 
ينفي كل تشبيه وتمثيل؛ لاوَهُوَ اَلسََمِيعٌ البصِرٌ (4)50: ينفي كل تعطيل 
وتأويل: فهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ والأآثر. فمن فارق مذهبهم 
فارق السنة. ومن افتدى بهم وافق السنة».0) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: : «القول الشامل 2 جميع 


.)74( رياض الجنة بتخريج أصول السنة‎ )١( 
.)١١0( (؟) نقلاً من كتاب عقيدة الراسخين‎ 
الحجة 4# بيان المحجة (١/49؟ - 88؟).‎ )*( 


١ 


هذا الياب: ما أجمع عليه سلف الأمة؛ وأثمتهاء من أنهم يصفون الله 
تعالى بما وصف به نفسه؛ وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل»" «إثباتاً لصفات الكمال؛ وتنزيهاً 
له عن أن يكون له فيها أندادء وأمثال: إثباتاً بلا تمثيل؛ وتنزيها بلا 
تعطيل... .7 


(1) مجموع الفضتاوى [5/8؟) (159/0) .)1960/1١١(‏ 
)1١(‏ الجواب الصحيح .)7/1/١(‏ 
١ 6‏ 


الفاعدة التاسع4: (الضفات 7 لنا باعتبارالمعنى, 
مجهولة لنا باعتبار الكيفية):0" 


هذه القاعدة الجليلة من أعظم القواعد وأجلها 4 هذا الباب 
ففيها تأصيل وتقعيد 2# مفهوم الصحيح لمسائل الغيبء. والتي من 
أجلها 4 باب: توحيد الأسماء الحسنىء والصفات العلاء سواء كانت 
صفات ثيوتية. أو منفية؛: فهذه القاعدة العظيمة. رد على كل من 
خالف أهل السنة والجماعة. ولذلك أصبحت مقالة ربيعة بن أبي 
قبد لوحيو كمع ابكار رهبي بالندك. والؤكاء ماتفم اسك 
اصعلا ومنولا 8 العيفات: 

فعن سفيان بن غيينة - رحمه الله - قال: «كنت عند ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن فسأله رجل فقال: «الرحمن على العرش استوىء: كيف 
استوى5 فقال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء ومن الله 
الرسالة؛ وعلى الرسول البلاغ: وعلينا التصديق'!" وتقدم قول الإمام 
مالك كرتعنةاللةك حرتينا كلعف الاتواء فاحات :اكتف عير 
معقولء والاستواء غير مجهول...2.” 

فقولهما (الاستواء غير مجهول) أي: 2# اللغة. ولهذا قلنا 2 


)١(‏ انظر هذه القاعدة 4: بيان تلبيس الجهمية )187/١(‏ (/14) ودرء تعارض العقل والنقل 
163/7 ). 

(؟) أخرجه اللالكائي 4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/1147) 

(*) المصدر السابق .)141١/9(‏ 


١ ك6‎ 


القاعدة التاسعهة 


خاطبنا بكتابه باللسان العربي المبين» وأمرنا بتدبره وتعقله» واتباعه. 
والعمل به وكتاب ربنا من أوله إلى آخره. حافل 2# ذكر أسمائه: 
وموتقاتك تمسان أ نأعزنا شبحاتة نادقف وليك فا هيفاك الله 
تعالى كلها الثبوتية والمنفية, معلومة المعنى غير مجهولة ب أصل 
اللغة. الذي أمرنا الله تعالى © كتابه بتدبرهاء وفهمهاء والعمل 
بمضامينهاء ومعنى: (مجهولة لنا باعتبار الكيفية): الكيفية؛ والتكيف 
من الكيف ومعناه: السؤال: «عن الهيئة. والصورة. وطلب حقيقة 
الشيء؛ وكنهه». 

والقنئن» اعتقاق: أن صنفات الله كنال عن هيكة معلومة أو 
الس الخضنها تكيمة يد التراد نهنا م.ذكن كيقية السيقة مبوا د ذكرها 
باللسان. أو بالجنان: فأهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات ربهم 
أبداًء فلا يقولون: كيفية يد ربنا كذا وكذاء وكيفية وجه ربنا كذا 
وكذاء لأن القول 4 الصفات كالقول 2 الذات. يحتذى حذوه ويقاس 
عليه. فكما نثبت أن لله تعالى ذاتاً: ولا نعلم كيفيتهاء فكذلك نثبت 
ةقاعا 'لا هلم كيفيقيا :]3 «العلم كتمة اتصية فرع يمن العلم 
بكيفية الموصوف .!") 


)١(‏ انظر: معالم السنن للخطابي (5/١6؟):‏ ومجموع الفتاوى )5١//9(‏ (2»)5957/5 بيان تلبيس 
الجهمية »)54/١(‏ وشرح العقيدة الواسطية: للعلامة ابن باز (١/75١))؛‏ والهراس (١/76١)؛‏ وابن 
عثيمين (١1/ه59؟):‏ وتقريب التدمرية (8/ا). 


١ /ضا6‎ 


أدلة القاعدة: 


من الآأصول المقررة الذي تفرد بها أهل السنة والجماعة عن 
غيرهم: أنهم يرجعون 4# جميع أمورهم إلى المصدرين الكتاب والسنة: 
ومن 3لله :يق توحين الأحتماء والضيفاة: 9 يتنموق عليهها شيثا “وهنا 
ينبغي أن يعلم أن تكييف صفات الله تعالى منفي بالنص؛ كما 4 قوله 
تعالى: #وَمَا يَمْكَمُ تَأُوبله: إِلّا أله * (ال عمران: »0: فالتكييف هو التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.() 

010 دن عر عه اس 

فمن الأدلة قوله تعالى: ولا يحيطون سْىّء من عِلَمِدءَ | 31 يِمَامَآهَ * 
(البقرة: 0564؟) وقال سبحانه: #ولا يطو يو عِلْما 4*0 (طه) قفي هاتين 
الآيتين دلالة حلية أن لو أحداً من الخلق سواء من الملائكة المقربين: 8 
من الأنبياء المرسلين: فضلاً عن كل العالمين: الإحاطة بالله تعالى علماً 
4 ذاته. ولا 4ك صفاته؛: فإذا كانت الإحاطة منتفية عن كل أحد؛ فكيف 
يكون من الخلق أحدء أن يكيف الله تعالى بأي وجه من الوجوه. 

فقوله تعالى: #ولا يحيطوت» يحيطون فعل مضارع الذي يفيد 
التجدد والاستمرار 4# الحال؛ والاستقبال» كما هو معلوم عند أهل 
الأصول والأحكام؛ وكذلك سبقته (لا) النافية» «فيصير المعنى: لا إحاطة 
للعلم البشري برب السموات والأرضء فينفي جنس أنواع الإحاطة (كلها) 
عن كيفيتهاء فالإحاطة المسندة للعلم؛ منفية عن رب العالمين».0) 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1945/9): (7/4/117*): وانظر: درء تعارض العقل والنقل (759/9). 
(؟) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي .)١4(‏ 


١6 


فالشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته. أو بمشاهدة مثيله. أو 
تالخي الصادق عثة» وكل هذه الظطرة منقية بف كيفية صغات الله 
فتكون الكيفية مجهولة بالنسبة لناء لا نعلمها ,() 

أقوال العلماء: 

روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه اللّه: أنه عندما سئل عن النزول 
فقال: «ينزل بلا كيف»"". قال إمام الدنيا إسحاق بن راهويه رحمه اللّه: 
«لا يُسأل كيف نزوله. لأنه الخالق يصنع ما شاءء كيف شاء!": قال الإمام 
ابن بطه رحمه اللّه: «فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به 
نفسه؛ ويما وصفه به رسوله يل مما نقله العلماء؛ ورواه الثقات من أهل 
النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرامء والسنن والآثار, 
ولا يقال فيهم صح عن رسول الله كيف؟ ولا لم5 بل يتبعون ولا يبتدعون, 
ولملمون :ولا سارضون: ويشقنوة ولا يشكون بولا ورعايوة 1" 

قال الإمام أبو محمد الجويني رحمه اللّه: «صفاته معلومة من حيث 
الجملة والثبوت. غير معقولة من حيث التكييف والتحديد. فيكون 
المؤمن بها مبصراً من وجه, أعمى من وجه. مبصراً من حيث الإثبات 
والوجودء أعمى من حيث التكييف والتحديد».") 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (099/5). 
)١(‏ أورده الإمام الصابوني ل عقيدة السلف وأصحاب الحديث ))5١7(‏ وانظر كذلك: شرح 
العقيدة الطحاوية .)559/١(‏ 
) رواه عنه حرب الكرماني 4# كتابه: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (115). 


(:) الابانة 4 أصول الديانة (91/8). 
(5) رسالة 4 إثبات الاستواء والفوقية» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (187/1). 


١664 


( حدم 
يي و 0 


الآيات والأحاديث الواردة في الصفات المنفية 


سبق أن بيّنا الأحوال التي تذكرفيها الصفات المنفية غالبا . وقد تقدم 
بيانه كذلك أن الصفات المنفية عن الله تعالى تأتى مجملة؛ ومفصلة: 
وأن الأصل فيها الإجمال؛ وأن سبب النفي المجمل هو: بيان عموم كمال 
الله عز وجلء وأن التفصيل 2# النفي يأتي لأسباب تقتضيه. 

القسم الأول: آيات وأحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي 
المجمل: 

أولاً: نفي اتخاذ الشريك 2 الألوهية: 

وهذه هي أهم قضية ورد ذكرها 4 القرآن الكريم: بل هي أس 
الأساس الذي يقوم عليه الدين» وبعث من أجله المرسلين.7) 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

4157 قال تعالى: «وَإِلَهَك إِلَهوجدٌ لَا لَه إلا هوَايَحْمَنٌ تج‎ ١ 
(البقرة).‎ 

" . وقال سبحانه: #قل إِنَّ صَلَاتِ وَضْشَى ونحياى وَمَمَاق لله رب 
0 نس ع سكاس ساس م 1 
لْعنلمِينَ (105 لا سَرِيكَ له وَيدَالِكَ أمرَتَ وأا أَوَلُ لين (4)50 (لانمام) . 
)١(‏ النفي 4# باب صمات الله (ص"19) . 


لحل 


لا إله ال و ١ه‏ 0 (الأنبياء) . 
السنة النبوية: 


عن أبي هريرة ديفي قال: قال رسول الله يَلِ: «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك»؛ من عمل عملاً أشرك فيه محي 
غيري؛ تركته وشركك "١‏ 
 "‏ وعن عبداللة ين مسبعوة مزفة أن النبي مَيِهِ قال: دمن مات 
يجعل لله نداً أدخل النان”/ و رواية: «من مات يشرك بالله شيئاً دخل 
النان.9) 


0 «وغق عبد الله يق مسهوة زافقة فال: محالت ومعوان الله يلئِهِ: أي 
الذئب أعظم عند اللّه؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك () 


(1) مسلم (7600 
6 البخاري اليه 
الي البخاري 328 ا ). 
(4) البخاري (//44): ومسلم (89؟). 


١5١ 


ثانياً: نفي اتخاذ اذ الشريك 2# الربوبية: 


الأدئة الشرعية: 
القرآان الكريم: 
. قال تعالى: # وقّل لَلَمَد يندا 


سا حت سس 


ع صسوت غخه#وه. 
لَذِى لم بنْحِدَ ولدا ور يكن له شرِيك في 
ذل وك كرا (40 (الإسراء) ٠‏ 

؟ ‏ وقال سبحانه: لآم جعَثواأ َه شرك حَلنواكََلِْو- متََبَه كلق عو هل 
أ قمر ل شيو وَهْوَ الود الْفَهكرُ (40 (الرعد). 


3-2 


د 


2م 


لمك 1 1-2 متكي 


7 صذ 
5 . 2 ص فى 0ن 5 صن اس ساح و 
"-وقال عز شأنه:#8 قل ادعو الزرت عَمْت من دون لَه لاييلكوت 
مه جم 2 04 2 2 جو 


؛ - وقال تبارك وتعالى: # سبّحَنَ رَبّ السَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ رب امرش 
0 . - ار سر | 0 
عمايصفون 0 (الزخرف) وقال: #وسبحان ألله رب ١‏ لعثلمين لَعَكبينَ 40 (النمل) ٠‏ 
السئة النبوية: 
«يعنى عن رب العزة» أنه قال: دومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
فليخلقوا حبّة وليخلقوا ذرة, .() 
)١(‏ البخاري (095١كة).‏ 


حدل 


عه سوبي ا وي رج 57 5-4 
الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لمنيية 


اي 
ثالثاً: نفي اتخاذ الشريك 2 الأسماء والصفات: 
وهذا النوع هو أكثر أنواع النفي التي جاءت 4 نصوص الوحيين. 
بطرق مختلفة # النفي العام المجمل للنقائص والعيوب2. 4 حق ربنا 
العظيم جل جلاله. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
. قال جل جلاله: #هل تَعلَمٌ لَه مهيا (4)50 (مريم). 
؟ . وقال عز شأنه: ال ين مكلو ا ). 
1 
 "‏ وقال تعالى: «وَلَمَيَك لمكم كفو أحد ل 4 الإخلاص). 
. وقال سبحانه: بحن رَيْكَ رت الْعِرد قود و رك :4 (الصافات). 
وقال تعالى: #ولا خبطو يوء عِلْمَا (4 (طه) . 
1 - وقال جل ثناؤه: لفلا يحَمَلُوأ ينه أتدادًا وتم كلمو 450 
(البقرة) . 
السئة التنبويك: 
١‏ عن أبي هريرة كَبِفيَة قال: قال رسول الله يَلّ: «كلمتان خفيفتان 
على اللسان؛ تقيلتان 4 الميزان» حبيبتان على الرحمن»؛ سبحان الله 
ويحمده سيحان الله العظيم !"ا 


.)1594( البخاري (54:5)): (5089): ومسلم‎ )١( 


١11 


57 عن حديفة مراك :«أنه صلى مع النبي يله فكان يقول 2 ركوعه 
(سيحان ربي العظيم)؛ و2 سجوده (سبحان ربي الأعلئ )0 


'"' .و4 حديث عوف بن مالك الأشجعي وَزاقتة قال : «قمت مع رسول 
الله يَلِةِ ليلة.... ثم ركع (أي رسول اللّه) يقول 2 ركوعه»: (سبحان ذي 
الجبروت والملكوت» والكبرياء» والعظمة) ."ا 

١‏ لشرح: 

تقدم ذكر الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة التي عليها المدار 
ك4 نفي النقائص والعيوب. وجميع ما لا يليق باللّه تعالى من جميع 
الوجوه. على وجه الإجمال؛ ففيها تنزيه الله عز وجل عن: «النظيرا", 
باأسم: الكفءى والمثيل» والند» والسمي». !“ا 

جاء هذا التنزيه والبراءة لإثبات غاية الكمال والجلال له سبحانه: 
<#كة4 ذاته» وأسماتئه الحسنىء وصفاته الكمال العلا. وأفعاله الهدى.0» 


فقوله تقال تزهل تدا لد توما 3 سيا 400 (مريم) . 
السمي: أي: المثيل» والنظيرء والشبيه.(© 


.)00/9( صحيح أبي داود (41/1): وصحيح الترمذي (2))7517 وأخرجه مسلم بنحوه مطولاً‎ )١( 
.)417*( صحيح النسائي (1١1)؛ وصحيح أبي داود‎ )١( 

(9*) لسان العرب »))107/١4(‏ ومختار الصحاح .)١1779(‏ 

(1) منهاج السنة النبوية (؟/180). 

(5) انظر: النفي لي باب صفات الله عز وجل (*17, 140). 

(1) المفردات (498)»: وعمدة الحفاظ (90/9؟؟). 


5 


سيا 400 : يقول: «هل تعلم للرب مثيلاء أو شبيها»!) وصح عن قتادة 
رحمة الله أنه قال: «لا سمي لله ولا عدل له: كل خلقه يقر له.. .1" 


وقيل: من تسمى باسمهء وقيل: لم يتجاسر أحدّ أن يسمى باللّه 
تبارك وتعالى.9"ا 

وقد ذهب جمع من أهل العلم لهذا المعنى كما 4 قوله تعالى: 
# يح بأسم رَيَكَ الْعَظيم 4 (الواقعة) أ شزيه أسيفاء اللّه 
تعالى عن أن يسمى بها شيء سواهء وعن إطلاقها على غيره: 
بزعم أنهما يها سواء .(؟) 
إتكاري؛ معناه: النفي. ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة 


رخ سملل 


وهي: التحدي,. لأن هناك فرقاً بين قول: لا سمي له؛ أو: «هل تعام له. 
سكا (4)50: لأنه هنا متضمن للتفى وللتحدئ أيضاء فهو مُشَربٍ معنى 
التحدي, والثبوت الذي تضمنه هذا النفي هو: الكمال المطلق: فيكون 
المفتى» .هل تعلم :له سميا الشبوت كمالة المطلق» الى لا يسامية أحَد 
)١(‏ التفسير الصحيح (/45"). 

(؟) إسناده حسنء انظر «أقوال التابعين # مسائل التوحيد والإيمان» عبدالعزيز المبدل رقم 
599 1314). 


(") عمدة الحفاظ (7510/19): وتفسير القرطبي (119/5). 
(4) انظر: هذه الأوجه 4 «التسبيح 4# الكتاب والسنة .)57١/١(‏ 
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ولا بك صفاته. ولا 2 أفعاله على وجه الكمالء ولا فيما يستحقه عز 
وجل'" من حقوقه الخاصة به سبحانه. 


2 29 عط 
؟. فقوله تعالى: #ليس كمتلوء 200266 (الشورى: .)١١‏ 

هذه الآية الكريمة هي أصرح آية 4 نفي الممائلة عن اللّه عز 
وجل فر(شيء) نكرة # سياق النفي فتكون عامة.) 

أي: ليس يشبهه تعالىء ولا يماثله شيء من مخلوقاته, لا 4 ذاته, 
ولا # أسمائه. ولا 4 صفاته؛: ولا 4 أفعاله» فلا يجوز أن يوصف 
بشىء من خصائص المخلوقين: لأنه تعالى متصف بغاية الكمال» منزه 
عن جميع النقائص والمذامء لأن أسماءه كلها حسنىء وصفاته كلها 
صفات كمال؛ وعظمة:؛ وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من 
غير مشاركة أحد من الخليقة. 

وبالجملة «إن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص 
المخلوقء أو أن يكون له ممائل 2 شيء من صفات كماله. وكذلك يمتنع 
أن يشاركه غيره 2 شيء من أموره. بوجه من الوجوه».0) 
)١(‏ انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين .)1718/1١(‏ 
(؟)اللالئ البهية 4 شرح العقيدة الواسطية لمعالي الشيخ/ صالح آل الشيخ .)141/6/١(‏ 
(") باب النفي 4 صفات اللّه (194). 
(14) شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين (/70210). 


لد مجموع الفتاوى (9/5ة*): (؟١/هلاه),‏ وتفسير السعدي (:7/6). بتصرف يسير. 
(5) الصغدية .)1٠١١/1(‏ 


كا 


وليددة الآية إضافة إلى دلالتها 5 الإجمال 4# النفي. فهي تدل 
أن ل حرم أهل السنة والجماعة كما 
م: إن النفي يكون مجملاًء والإثبات يكون مفصلاًء وأن المراد 
بالكمال المثبت له هوء «الكمال الذي لا يماثله 4 شيء"", فهو إثبات 
بلا تشبيه؛ ولا تمثيل؛ ولا تكييف. كما أن النفي بلا تعطيل”": واللّه 
تعالى أعلم. 
 "‏ قوله تعالى: # م كفو لّحَد )4 (الإخلاص). 


الكفئ: المثيل؛ والنظيرء والمساوئ: يقال: هذا كفءٌ له. أي: مثله 2 
الحسب» والمال» والحرب”) والكفئّ يطلق على: المنزلة, والقدر .؛) 
هفي هده الآية الشريفة 4 سورة اسمها على مسماها (الإخخلاص) 
«لأنها أخلصت الخبر عن اللّه تعالى وعن أسمائه؛ وصفاته العلاء فهي 
نسب الرحمن وصفته. ولأنها خلصت قارئها المؤمن بها من الشرك 
العلمي الاعتقادي»!» «غفيها نفي عن الله جل جلاله الكفيٌ: وهو 
النظيرء والعديل: والشبيه؛ء والمثيل عن الله تعالى من كل وجه؛ء لأن 
(أحدا) وفع نكرة © سياق النفى طيعم» "١.‏ 
)١(‏ الصواعق المرسلة: (/؟1007 .)1١79‏ 
(7) انظر: منهج ودراسات الأسماء والصفات للشنقيطي (84)» وانظر درء تعارض العقل (48/5"). 
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١ 1/ 


غنفي الكفئ عن اللّه عز وجل لكماله تعالى على الإطلاق: «ومن ذلك 
لكمال صفاته: قلا أحد يكافئه. لا 2 علمه: ولا ثة سمعه ولا بصره 
ولا فدرته ولا عرته ولا حكمته ولا غير ذلك من الصفات».() 


ويدخل فيها كذلك: «نفى للشركاءء والأنداد. ويدخل فيه كل من 
جعل شيئا كفوًا لله تعالى 2 شيء من خواص الربوبية؛ مثل: خلق 
الأشياء كفوا له 4 شىء من الأشياءء؛ لأنه أحد»,() 


(4) وقوله تعالى: قلا جص او بن أنداذاوأم نكو فلسورح 410 


> 


(البقر وقال سبحانه: # وَمِرّ آلّاس من يَتََخِدُ من دون أله أنَدَامَا و 
كَصَيَ 4 (البقرة: 0176 الأنداد: جمع ندء وهو: النظير المناوئ» وقيل 
الفرق بين الندء والمثل؛ أن الند هو: المشارك للشيء 2 جوهره. وذلك 
ضربٌ من المماثلة: والمثل: يقال 2# أي مشاركة كانت وكل ند مثل؛ وليس 
كل مثل ندء وقيل: لا يقال (أي: الند). إلا للمثل المخالف المناوئ.7") 
ويقال ليس لله ند ولا ضدء والمراد نفي ما يكافته؛ ويناوته؛ ونفي 
ما يضادهء وينافيه)؛ فالمناوئ هو: المخالف المعاديء والمعنى: « 
تجعلوا نظراءء وأشباهاً من المخلوقين, فتعبدونهم وتحبونهم: كما 
)١(‏ شرح الواسطية لابن عثيمين .)141/١(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (58/1) (598/107: 4010 401). وبيان تلبيس الجهمية (؟/408). 


(*) عمدة الحفاظ (150/4). 
(4) شرح الواسطية للهراس .)5١4/١(‏ 


١78 


ع تعلمور 
تعبدون و ونحبون اللّه. 7 متلكم. مخلوشون دأ ست 4507 
ولا ك العيادة. فكيف تعبدون معه آلهة أخرى؛ مع علمكم يذلك».() 


.)45( تفسير السعدي‎ )١( 


ايل 


5 
صما 


الآيات والأحاديث التي تتضمن النفي المتصل 


تقدم بيان أنواع نفي النقائقص عن الله تبارك وتعالى: وذكرنا 
أنها نوعان: نفي متصلء ونفي منفصلء وأن النفي يأتي مجملاً 
عاماً. ويأتي مفصلاً 4 ذكر نفي كل صفة نقص مخصوصة بعينهاء 
لنافاتها الكمال الواجب لله عز وجلء وقد سبق بيانه: «أن التفصيل 
التنزيه إذا كان لسبب يقتضيه؛ أو لمناسبة تتطلبه كان تنزيهاً 
حسناً؛ لأنه لمعالجة قضية معينة يحتاج فيها إلى التفصيل؛ وحينئذ 
لا يكون النفي محضاً لا يتضمن إثباتاً؛ بل يكون نفياً متضمناً إثبات 
كمال ضد المنفي لله تعالى: ولهذا يكون هذا التنزيه مفيداً للمعرفة 
باللّه تعالى: والتعظيم له؛ وحسن الاعتقاد فيه؛ لمن وفقه اللّه تعالى7) 
وسار على طريق الأنبياء والمرسلين والمؤمنين: الذين أثنى اللّه عليهم 
كتابه الكريم. 

وضابط هذا النوع كما تقدم: «نفي كل ما ينافض صفة من صفات 
الكمال التي وصف اللّه عز وجل بها نفسه. أو وصفه بها رسوله يَِ». 


.)١55/1؟( التسبيح 2# الكتاب والسنة‎ )١( 


من 


الصفة المنفية الأولى عن الله تبارك وتعالى: (نفي ال موت) 


الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال سبحانه وتعالى: #وَبَوكَلٌ عَلَأ 

السنةالنيبويك: 

١‏ عن عبداللّه بن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله ييه كان 
يقول: «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت....» أنت الحىّ 


لح الى لا موث © (الفرقان: 08). 


0 


الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون» .7" 

 "‏ عن المغيرة بن شعبة وليه أن النبي يَيِِ كان يقول 2 دبر 
الصلاة: دلا إله إلا الله وحده لا شريك لد له الملك» وله الحمد؛ وهو 
حي لا يموت» بيده الملك» وهو على كل شىء قدير» 0 

المعنى 2 اللغخك: 

الهناة فتن الوك»وسي اللرمهي الأكديه هيا ارسي 
)١(‏ مسلم (/180) واللفظ له؛ والبخاري مختصراً (1/7). 
)١(‏ أخرجه الطبراني # الكبير برقم (915) وقال الحافظ ابن حجر درواته موثوقون» الفتح 


الم ). 
(*) انظر: نسان العرب ))1١1//1(‏ ومعجم مقاييس اللغة (9/؟17). 


١ا/ا‎ 


نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه الكريمة الموت؛ وجاء هذا النفي 
بعد أن وصف الله نفسه بأنه (الحي) لبيان: أن له الحياة الكاملة: 
المطلقة. السرمدية:؛ التي لا يعتريها. أي عيب. ولا نقصانء الذي هو 
أعظمه: الموت؛ والفناء. ولهذا حسن الاقتران بينهما: (الحيّ الذي لا 


يموت).: إذ فيهما: إثبات: ونفيء لما بينهما من تضمن. والتزام. وهذا ما 
انفرد به سبحانه دون الأنام. ف(الحي) الكامل يستلزم استحالة عليه 
الموت أبداً؛ وكذلك الموت: ينال ويستحيل 4 حق الحي الدائم. 

ولهذا نفى سبحانه ما يقابل هذه الصفة من الموت؛ لبيان أن حياته 
تعالى مخالفة لحياة غيره من المخلوقات من كل وجه: وذلك: أن «له 
الحياة الدائكمة؛, والبقاءء لا أول له بحدء ولا آخر له بأمدء إذ كل ما 
سواه فإنه وإن كان حياً فلحياته أول محدودء وآخر ممدودء ينقطع 
بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء غايتها .() 

وغير ذلك: أنه «ئيس 2# الوجود موجود له حياة من ذاته لذاته؛ إلا 
اللفروسون قضشفة الكاة له سيعالة في ذا 

وقولنا: من ذاته لذاته., 4 أنها غير مكتسبة من أحد,ء «لا من سبب 
آخر, ولا لعلة خارجة»/" أما الخلق فإن حياتهم مكتسبة من الحيّ 
الدائم؛ الذي لا يموت سبحانه. 


() الأسنى للقرطبي (//7). 
9) شرح مختصر الروضة لسليمان سعيد الطويك .)56/١(‏ 


١ 


وقد جاء نفي هذه الصفة ب ا 
القرآن الحكيمء 4 الأمر بالتوكل عليه وحده: فقال عز شأنه: (وتوكل) 
«ثم وصف تعالى نفسه الصفة التي تعلم تقتضي التوكل 2 قوله: (الحي) 
إذ هذا المعنى يختص باللّه تعالى 000 3 كما تقدم بيانه, فناسب 

ولهذا «عدل عن اسم الجلالة (الله) إلى هذين الوصفين: (الحي 
الذي لا يموت) لما يؤذن به من تعليل الأمر بالتوكل عليه؛ لأنه الدائم, 
هيفيد ذلك معنى حصر التوكل 2 الكون عليه: فالتعريف 2 «الحى» 
للكامل: أي: الكامل حياته؛, لأنها واجبة باقية مستمرة؛ وحياة غير 
معرضة للزوال ار العام فإنه الحقيق سبحانه يأن يتوكل 
عليه. (لأنه) هو الذي يوثق به 2 (جلب) المصالح., والمنافع: ودفع 
المندار 2 والمساو: 

ولهذا أكد سبحانه ذلك بقوله: (الذي لا يموت) أي: غلا ضياع لمن 
توك يهلية عطاد ول هو لكوت تعن سود د جديا قار وح قي 1 

ومن! الأدلة الدالة على نفي صفة النقص عن ربنا تعالى (الموت) ما 
كاد كو انين كح قلت : «إن المشركين قالوا لرسول الله طَله: أنسيت 
)١(‏ المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز للقاضي محمد عبد الحق بن عطية الأند لسي 
(30/5؟). 
(؟) تفسيرالتحرير والتنوير لسماحة الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور (509/9). 


(*) فتح البيان 4# مقاصد القرآن» لصديق بن حسن القئوجي البخاري (38/5). 
4؛) نظم الدررل4 تناسب الآيات وا لبرهان الدين أبى | ن البقاعى (ه/71). 
( رد ب الايات والسور لب ين ابي الحسن 4 


اا 


إلينا ربك»5؟ فأنزل الله: #قل هو ألّهُ أحدٌ '(') أله ألصَسمَد 410 
(الإخلاص) قال كِقْيَهُ: «فالصمد الذي لم يلد ولم يولدء لأنه ليس شيء 
يولد إلا سيموت. وليس شيء يموت إلا سيورث. وإن الله عز وجل لا 
يموت, ولا يورث».("2 وهذا التفسير باللزوم. 

وقد تقدم 2 أدلة السنة أن النبي يله كان يدعو ربه ويثني عليه 
ومن ذلك تنزيهه عن الموت. بعد أن أتبت له الحياة الكاملة. كما 2 
دعائه يِه «... أنت الحي الذي لا يموت.... 

يقول العلامة عبدالله الغنيمان - حفظه الله - 4 شرحه لهذا 
الحديث العظيم بكلام جامع ماتع: «(الذي لا يموت). أي: فأنت يا 
إلهي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؛ لا مبدأ لوجودكء ولا 
منتهى لبقاءك؛ وأنت الغني بذاتك عن كل ما سواكء والخلق كلهم 
فقراء إليك: وكانوا عدماً (لا شيئاً) قبل إيجادك إياهم؛ وهم عرضة 
للأمراضء والآفات» والتغيرات: والفناء. وأنت يا ربي الباقي وحدك, 
والخلق كلهم يموتون» قلا رب سواك يتصرف بالخلق كيف يشاء. 
ويغيرء ولا يتغير جل وعلا. 


قوله: (والجن والإنس يموتون): المقصود بذكر الجن والإنس» جنس 
الخلق» والمعنى: أن الخلق كلهم يموتونء ولا يبقى إلا الحي القيوم: كما 
35 1 2 له سد م 7 سح د ساس و سا م 20024 رصحت سرد عا 
قال تعالى: #كل من علا دان ((50) وَببْقَ ويمْهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والإكرار 4050 
)١(‏ صححه الألباني ل صحيح الترمذي (7014): و ظلال الجنة 4 التحقيق الثاني برقم (57). 
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(الرحمن) وذكر الجن والإنسس ل لا ينفي عن الملاتكة الموت. لأن هذا خاص 


قصد به الجن والإنسء أو على ما تقدم ذكر الجنسء والمقصود عموم 
الخلق؛ وقد جاء ما يدل على هلاك عموم الخلق. كقوله تعالى: #ل 
شَيَءِ هَالِكَ إلا وجهه. له للك وله يعون 400 (القصص»» 0١1١‏ 

دلالة نفي (الموت) على صفات الله تعالى: 

جاء هذا النفي لإثبات ما يضاد كمال حياته تعالىء وقيوميته لثلا 
يتوهم متوهم أن الله قد يعتريه نقص 2# وصف الحي القيوم المشتقين 
من اسمين من أسمائه سبحانه وهما: (الحي))» و(القيوم). وقولنا: 
لإثبات ما يضاد كمال حياته تعالى, لآنه ربنا تبارك وتعالى هو (الحيّ): 
الذي له الحياة الكاملة على الإطلاق؛ من كل وجه واعتبار. 

فحياته تعالى كاملة ‏ وجودهاء وكاملةً ب زمانهاء وكاملةٌ 2 
أوصافهاء فهي كاملة 4 وجودهاء وزمنها: أن ليس لها بداية فلم تسبق 
بعدم. وكذلك ليس لها نهاية؛ ولا يلحقها زوالء ولا يعقبها فناء. ولا 
انتهاء. وهي كاملة 4# أوصافهاء أي: متضمنة لمعاني الحياة الكاملة. من 
كمال الضفات: كالسمع؛ والبصرء والقدرة؛ والإرادة» والعلم: والحكمة: 
والكلام... وغيرهاء ومن كمال أوصافها: أنه تعالى لا تأخذه سنة, ولا 
نوم: ولا نقصء ولا عجزء ولا سهوء ولا غفلة: بأي حال من الأحوال. 


.)١115-1١١8/1١( شرح كتاب التوحيد للبخاري‎ )١( 


١/6 


لاا عي و 
وملحوقة بفناء. ثم نفس الحياة الوجودية ناقصة, فالإنسان يعتريه 
المرض 2 بصره. و4 سمعه. وك عقله. و4 بدنه .7" 

ولكمال قيوميته؛ فهو تعالى (القيوم). الذي قام بنفسه مطلقاً لا 
بغيره سبحانه, فلم يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه. ومع ذلك: يقوم 
به كل موجود فلا يتصور وجود شيء. ولا داوم وجوده إلا به. فقامت 
به كل المخلوقات 2# العالم العلوي والسفلي. 2 كل اللحظات: فقد 
أوجدهاء وأمدهاء وأعدها لكل ما فيه بقاؤها. وصلاحهاء وقيامها. 
قال سبحانه: «آفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» (الرعد: 07. فهو 
سبحانه الدائم الباقي؛ الذي لا يزول ولا يحول؛ فلم يزال موصوفاً 
بصفات الكمالء ونعوت العلا والجلال ."ا 


وهدان الاسمان الكريمان بد لان على سائر الأسماء الحستى» دلالة 
مطابقة: وتضمناً: ولزوماً. 


فهو يجمع كل صفات الذات. وهو أصلهاء لا تفوته صفة كمال ألبتة: 
من السمعع واليصرء والعلم: والقدرة والإرادة. والمشيئة. والكلام: 
وسائر صفات الكمال.0) 

(١)انظر:‏ تفسير الطبري (5/4؟0١1)‏ وابن كثير (147/9): وبدائع الفوائد (؟/74"))» وتفسير 
سورة آل عمران »)//١(‏ وشرح عقيدة أهل السنة لابن عثيمين (9” - .)7١‏ 

»)91١/7( والصواعق المرسلة‎ :.)81١-8٠0( انظر: التوحيد لابن منده (؟85/9): وشأن الدعاء‎ )١( 


والبيان 4 أقسام القرآن »)7١5(‏ والحق الواضح (48). 
(9) انظر: مجموع الضناوى (4١1/١١5؟)‏ والتبيان :))3١6(‏ وتفسير السعدي .)١1١٠١(‏ 


ا١ا/ك‎ 


و(القيوم): هو الذي له ا الكافلة فيذا الاسم الجليل يجمع 
كل صفات الأفعالء لا يتعذر عليه فعل أليتة: كالخلق» والرزق» والإماتة: 
والإحياء. وسائر صفات الأفعال.() 

ولهذا يقرن اللّه تبارك وتعالى بينهما 2 كتابه الحكيم: وكذلك 2 
سنة المصطفى يل الأمين. ظ 

يقول شارح الطحاوية - رحمه اللّه: «واعلم أن هذين الاسمين: 
أعني (الحيء القيوم) مذكوران 2 القرآن معاً 4 ثلاث سور وهما 
من أعظم أسماء الله الحسنىء حتى قيل: إنهما الاسم الأعظه, 
فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن؛ وأصدقه, 
ويدل (القيوم) على معنى الأزلية. والأبدية: ما لا يدل عليه لفظ 
القديم» فهو سبحانه لا يزول؛ ولا يأفل؛ فإن الأفل قد زال قطعاً: 
أي: لا يغيبء ولا ينقصء ولا يفنىء ولا يعدم, بل هو الدائم الباقي. 
موصوفاً بصفات الكمالء واقترانه ب(الحي) يستلزم سائر صفات 
الكمالء ويدل على دوامهاء وبقائهاء وانتفاء النقص والعدم عنها 
أزلاً. وأبداًء ولهذا كان قوله: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
(البقرة: 05؟): أعظم آية 2 القرآن. كما ثبت ذلك 3 الصحيح عن 
النبي يَلِِ . فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء 
وإليها ترجع معانيهاء فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال؛ 
(1) ينظر: الصواعق المرسلة (9411/9): والتبيان .)1١5(‏ 


(؟) هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله مجموع الفتاوى 
:)"1١/1(‏ ومدارج السالكين .)188/١(‏ 


يفن 


فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة: فإذا كانت حياته 
تعالى أكمل حياةء وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد 
نفيه كمال الحياة؛ وأما (القيوم) فهو متضمن كمال غناه؛. وكمال 
فدرته. فإنه القائم بنفسه؛ قلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه.؛ 
والمقيم لغيره. غلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان 
صفات الكمال: أتم انتظام .01 


وتضمن نفي الموت عن الله تعالى على كمال آخريته؛ فهو (الآخر): 
بلا نهاية # الوجود والنعوت: فهو تعالى الباقي بعد فناء كل الخليقة: 
صامته؛ وناطقه. قال تعالى: كلمن عَلَهَا دان ((5) وَيبْقَ ممه رَيكَ ذو 
لْفَكَلٍ وَالْإَكَاوِ (450 «درحمن) كما قال كَل «وأنت الآخر فليس بعدك 


شىع» آلو 


ويتضمن هذا النفي كذلك من أوصاف الكمال التي تنافيه وتضاده. 
صفة: الصمدية:؛ إذ إن هذه الصفة تدل على أوصاف عديدة: فلا 
تختص بصفة واحدة معينة”". والتي منها: أنه الباقي الدائم: الذي لا 
يفنى سبحانه!؟). 

وقد تقدم ذكر تفسير أبي بن كعب دلي (الصمد) هو الذي (لم 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (4؟١‏ - .)1١06‏ 

)١(‏ مسلم (0/1؟). 
(") انظر: بدائع الفواكد: (175/1) 


(4) انظر هذه المعاني: تفسير الطبري (081/1)؛ ومعالم التنزيل للبغوي (71/10*)» وتفسير ابن 
كثير (7/51/4). 
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يلد ولم يولد)ء لأنه ليس شيء يموت إلا سيورتء وإن اللّه عز وجلء لا 


يموت, ولا يورث. 


وك طيات هذا النفي يتضمن كذلك على إثبات: صفة الوراثة, 
المشتقة من اسمه (الوارث): فهو سبحانه الباقي الدائم بعد فناء 
كل الخلائق. الوارث لجميع الأشياء. بعد زوال كل من 2# الآأرضء 
والسموات الطوابق؛ الوارث بلا توريث أحدء الباقي ليس لملكه أمد. 
قال تعالى: # إن سحن نبي ونمِيتُ وَححَن الْورثُونَ (415 راسج .07 


)١(‏ (الجامع) أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقترانها وثمراتها 2# ضوء الكتاب والسنة 
(445) للمؤلف. 


1/4 


تفي (السّنة النعاس») عن الله سبحاته 


الأدلة الشرعية: 

صفة ثايتة بالكتاب | لحكيم» وهي صفة سمعية. وقطرية. 

القرآن الكريم: 

قال تعالى: 8 أنه لا إِلَهَ إلا هو الى الوم لا تَأَحْدُ سِكَة وآ و 4 


السّنة: الثعاسء وهو أول النوم: أي: مقدماته. من قولهم رجل 
وسنان, أي : نعسان.() 

ا معنى 2 الشرع: 

نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه السّنة كما تقدم 4 كتابه؛ وهو 
الدليل الوحيد الذي ثبت 4# القرآن الكريم مع النوم. ولهذا جمعت 
كل واحدة منهماء لأنه تعالى: «إنما جمع بين نفيهماء لأنه لا يلزم 
من نفي أحدهما نفي الآخرء إذ يتصور مجيء النوم دفعة واحدة, 
من غير مبادئّ الوسن (أي: النعاس). ومجيء الوسن دون النوم, 
فلذلك نفى كل واحد منهما على حدته. بدليل تكرير (9)» وبهذا 
يندفع سؤال من يقول: إنه تعالى لو نفى السّنة وحدهاء لاكتفى 


.)71١/4( لسان العرب (4)449/1 وعمدة الحفاظ‎ )١( 


يل 


يذلكشويكهاً له كأنه إذا 56 هو مقدمة للشيءء كان انتفاء ذلك 
بطريق الأولى».("© 

والحكمة الأخرى كذلك 2# نفيهما معاً: «لأن السّنة وهي النعاس 
مقدمة النوم» والنوم أقوى من السّنة؛ وأثقل.9) 

وقوله سبحانه: (لا تأخذه)؛ أي: لا يغلبه النعاس فينعسء كما يغلب 
البشر الأصحاء بالرغم منهم.” 

دلالة نفي (السّنة) على صغات الله تعالى: 

تضمن هذا النفي لبيان كمال اللّه تعالى: لأنه سبحانه لا تحله 
الآخضات» ولا تتاله العاهات, وله يعتريه نقص ولا غفلة من جميع 
الوجوه والاعتبارات» ولا ذهول عن خحلقه طرفقة عين: ولا يُغيره 
ما يغيّر غيره؛ بل هو قائم على كل نفس يما كسبت,ء شهيدٌ على 
كل شيء. لا يغيب عنه شيء: فلو نعس لكانت السموات والأرض 
وما فيهما دكا ل قيام جميع ذلك بتدبيره» وقدرته: لذن التنعاس 
مانع المُقدّر عن التقدير بنعاسه.2) 

وقولنا لكمال حياته: لآن النوم لا يحتاج إليه إلا من كان ناقص 
الحياة. والدليل على ذلك: أن (النعاس المؤدي إلى) النوم يكون راحة لما 
مضىء ونشاطا لما يستقبل: كلما تعب الإنسان يحتاج إلى النوم. 
)١(‏ عمدة الحفاظ (1/4"). 
(1) تفسيرابن كثير(١119/1).‏ 


(*) شرح عقيدة أهل السنة لابن عثيمين (/7820). 
(:5) انظر: تفسير الطبري (177/7): وابن كثير .)179/1١(‏ 


١/8١ 


وكمال قيوميته: لأنه إذا كان قائماً على كل شيء لزم من ذلك: 
(آلا يعتريه نعاس فيقوده إلى) النوم. فإذا نام فمن الذي يقوم على 
الخلق. فنفى عنه ذلك, لأنه تعالى هو القائم على كل شيء.؛ قال 
تعالى: « أَفمَنَ هو فيد عَلَكلّ نفين يسَاكسَيَتَ 4 (ادرعد؛ جم 01 


و«السنة والنوم إنما يعرضات للمخلوق» الذي يعتريه الضعف. 
والمجن والانحلال: ولا يعرضان لدي العظمة والكبرياء, 
والجلال».() 


)١(‏ شرح عقيدة أهل السنة (7788070) لابن عثيمين. 
(؟) تفسير السعدي .)9١(‏ 


حيل 


سس الات ام عسي ع السو وت وا ساود سه 


4877) .(أ)نفي النوم. (ب) (واستحالة النوم) عن الله سبحانة‎ ٠ 


صييد ا 
2 252236 ا ا د 5- 
د 0 


؟- (أ) تفي النوم. اله النوم) عنالله سب سبحانه 


هاتان الصفتان المنفيتان ثابتتان» إاحداهما ثيتت يالكتاب والسنة؛ 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 


عم عا سن ماسم اص اليه ول مد 4 م0 4 وار لمم 002 
قال عز شأنه: 8 الله لا إلله إلا هو الحى القيوم لا تأحذه, سِنّة ولا 
و4 (اليقرة: 56060). 
السنة النبوية: 


عن أبي موسى الأشعري وَإِفيَهُ قال: قام فينا رسول الله د بارع 
كلمات؛ فقال: دإن الله عزوجل لا ينام ولا ينبحي له أن ينام...,.(0 

النوم: من نام ينام من باب تعب نوما ومناماء والنوم غشية ثقيلة 
تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء. ولهذا قيل هو: آفة: 
لأن النوم أخو الموت.) 


.)444( مسلم‎ )١( 
.)750( المنير‎ حابصملا)١(‎ 


ديل 


ّْ اصفا 

ا معنى 2 الشرع: 

نفى اللّه تبارك وتعالى كما 4 الآية السابقة عن نفسه النوم: كما 
نفى كما تقدم 4 مقدماته وهو: النعاس لكماله تعالى؛ فهو المنزه عن 
كل عيب. ونقصء وسوء؛ ومن ذلك: «أنه لا يغيّره ما يغير غيره؛ ولا 
يزيله عما لم يزل عليه نقل الأحوال؛ وتصريف الليالي والأآيام؛ بل 
هو الدائم على حال والقيوم على جميع الأنام. لو نام كان مغلوباً 
مقهوراً؛ لأن النوم غالب الناتم قاهره. لأنه شاغل المديّر عن التدبير, 
واللّه متعال عن كل آفة؛ وعاهة: فهو تعالى القائم على خلقه بتدبيره: 
وتقديره».!) 

وجاء ب السنة كما ب حديث أبي موسى الأشعري وزإفتة: نفي 
صفتين من جنس واحدء وهما: «الآول: نفي النومء والثاني: استحالة 
النوم. ولهذا جاء بقوله (لا ينبغي)؛ يعني: مستحيل غاية الاستحالة: 
وليعلم أن كلمة (لا ينبغي) 4# القرآن والسنة؛ بمعنى: الشيء الممتنع 
المستحيل؛ كما قال تعالى: #أن دَعَوَأ ليحن ولد ((80) ومَايَتِى للحن أن 
يتَحِدَ ولا 40 (مريم) . 

فعلى هذا صارت كلمات (خمس).؛ لكن بعض الرواة قال: إنها أربع؛ 
وعد قوله: (ولا ينبغي له أن ينام)؛ مع قوله: (أن الله لا ينام) تابعة 
لهاء لأن الصفة الأولى انتفاء النومء والصفة الثانية: استحالة النوم. 
لابن تيمية. 


1/5 


25 08 ١٠٠أ)نشاننوم‏ )ازا (واستحالةالنوم) عن الله سبحائق 4 -- 
وكلها تتعلق بصفة واحدة: فدُوها واحدة: ولكن عدها اث ثنتين أقرب 
إلى الصواب. 

لآأنه ليس كل من انتفى عنه النوم: ينتفي عنه استحالة النوم. فمثلا 
نحن 4 الجنة . إن شاء الله تعالى لنا وإياكم .لا ننام؛ لكن هل يستحيل 
علينا النوم؟ لا؛ ٠‏ لو شاء الله لنمناء لكن الرب عز وجل لا يمكن أبداً أن 
يكرن ممكناً ‏ حقه النوم, ولهذا عدّها صفتين أولى من ضضم بعضها 
إلى بعض».!") 

ففي «الآول: نفي الوقوع؛ والثاني نفي الصحة؛ فالعطف تأسيس 
(لآنه هو الأصل). إذ لا يلزم من نفي الوقوع نفي الصحة.9") 

دلالة نفي واستحالة (النوم) على صغات الله تعالى: 
وبكل اعتبار. 

«فهو (الحي) حياة لا تشبه حياة الأحياء؛ ولا يستدرك بالعقول 


والجهل».0" 


.)3878 -؟81١/١( شرح صحيح مسلم لابن عثيمين‎ )١( 

)١(‏ انظر: إفراد أحاديث أسماء الله وصفاته غير صفات الأفعال 2 الكتب الستة: د. حصة 
الصغير (؟//الالا). 

(") التوحيد لابن منده (84/9). 
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8 95 6 مه 
صفات الله المنفية 2# الكتاب والسنة النبوية 


فهو سبحانه (الحي): الذي له الحياة الجليلة الكاملة» والتي لا 
يعتريها أي نقصء ولا عيب. كما أن (أل) 3 الآية السابقة: والذي يفيد 
الاستغراق. أي: الشمولء والعموم؛ لأن حياته تعالى كاملة 4 الوجود, 
وكاملة 2 النعوت. 

كاملة # الوجود: أي: أن حياته أزلية: أبدية. فهي كاملة من جهة 
الابتداء» ومن جهة الانتهاء. 

الابتداء: فهو الأول الذي ليس له بداية؛ فلم يسبقه شيء 
سبحانه. 

وك الانتهاء: أنه الآخر الذي ليس له نهاية؛ غلا شيء بعده جل 
جلاله. وكاملة 34 النعوت: أنه كامل 3 صفاته: 2 سمعه: ويبصره. 
وعلمه. وقدرته(". و4 استوائه على العرشء ونزوله إلى السماء الدنياء 
إلى ما لانهاية 4 كمالهاء وغايتها على الوجه الأقصى الأعلى: فضلاً 
عن عددهاء وكثرتها . 

ولكمال قيوميته: لأنه سبحانه هو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى 
أحد. القائم على غيره. فلا يستغني عنه فرد. فهو الغني عنها من كل 
وجه. وهي التي افتقرت إليه من كل وجه. 

ومن تمام قيوميته سبحانه: أن قامت السموات والأرض واستقرتا 


)١(‏ انظر أحكام من القرآن الكريم (؟/141 2*44 417)» وتفسير سورة البقرة (858/8))؛ وآل عمران 
إللفقة لابن عثيمين. 


كلما 


وشتتا بأمره. وفدرته, بلا عمد يعمدهما ولو مسنقر يسنشوان عليه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه: «فإن النوم أخو الموت. 
السنة والنوم؛ يناقض ذلك)» 0 


(1) انظر: «الجامع» أسماء الله الحسنى وجلالها (40). 
(؟) شرح العقيدة الأصيهانية (470). 


ينيل 


3 . نفي (الجهل؛ وخفاء الأمور) عن الله سبحاته 


صفة سمعية شرعية؛ فطرية عقلية: ثابتة بالكتاب الحكيم. 
الأدئة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
. قال سبحانه وتعالى: 8 إِنَّ أله لايحْصٌ عَلِيْهِ عَىَء في الَْرم 
َلسَمَِ ١('‏ 57 (آل عمران) . 


 "‏ وقال جل جلاله: #وما يَحَرْبُ عن رَّيْكَ مِن مُثْقَالٍ ذَرَّوَ ف الأرض 


0200 ص سسحت سي ل هه ار 00 . 4 و 
وَكَاق أَلصّمَل ولا أَجَكَرَمِن وَل أكرَإلا كنب مبِينٍ (4)50 (يونس) . 
8 لس ص اس سرس و ىه م ته ل 2 
" - وقال تعالى: # وقال الزين لا ينا السَاعَةٌ قل بك ورق 
د وه عورم لس ا 00 320 59 صد 2 
تأي كم عللر الْعيبٍ لا يعزبٌ عنه مِنْقَا لُ دَرَّوَ في سمو تِ ولافى الأرض 


رسيم ير الس سم 08 < ميو 


وَل أَحعَرُ من 5للك و * سرد إلى سحتب ثُبين )4 (سبا) . 

ال معنى 2 اللغعكة: 

خفي الشيء خفية: استترء والخفاء ما يستره به كالغطاء. وخفيته 
أزلت خفاه. وذلك إذا أظهرته.(© 

العزوب: من الفعل عزبء بمعنى: غاب. وخفيء وفات: من قولهم: 
وروض عازب, أي: بعيد. ورجل عزبء أي: بعيد عن النساء.") 


.)189( المفردات:‎ )١( 
.)١47( عمدة الحفاظ (/75). واللسان (/097)» والقاموس المحيط‎ )1( 


184 


لمعنى 'ذ الشرع, . 
لت الآيات المتقدمة يخبر سبحانه وتعالى أنه لا يخفى عن علمه: 


وسمعه؛ وبصره؛ ومشاهدته شيء؛ مهما صغر كالذرة"": أو أصغر منهاء 
وأكد بقوله: (شيء) نكرة 4# سياق النفي فتعم كل شيء 2# الأرض 
والسماءء أي: لا يغيب عنه جميع الأشياء بذواتهاء وأجزاتها. حتى أصغر 
ما يكون من الأجزاءء وهو المثاقيل منهاء وقوله (إلا 4 كتاب مبين) أي: 
قد أحاط به علمه؛ وجرى به قلمهء والمراد بالأرض والسماء: الجنس. 
فيشمل الآرضين السبع؛ والسموات السبع؛ وإنما خص بذكرهماء لآنهما 
مشهودان لناء وما عدا ذلك لا نعلمه إلا عن الطريق الغيب. 

و هذا النفي تنزيهه سبحانه عن الجهل مطلقاً؛ لأن الغفلة؛ وهي 
ترك الشيء على وجه السهو عنه؛ والنسيان له وهذا إخبار للعبادء أنه 
سبحانه ليس غافلاً عن أعمالهم: ولاساه عنهاء بل هو لها محص.ء ولها 
حافظ # كل ساعة. ولحظة؛ وسيجازى كلاً بعمله. إن خيراً فخير, 
وإن شراً فشر .”") 

دلالة نفي (الجهل وخفاء الأمور) على صفات الله تعالى: 

نفى ربنا العظيم: عن نفسه العليّة» ما يناي كماله: ومقامه الجليل. 
من صفات النقص والعيب الذميم: والجهل: وخفاء الآمور. لبيان تنزيهه 
)١(‏ أي: التملة. 


6 انظر: تفسير الطبري: :)1١09/1١(‏ (//555). وابن كثير »))051١/7( :)١195/1١(‏ وتفسير السعدي 
(54* ه/010)» وتفسير آل عمران لابن عثيمين .)37/١(‏ 


١/9 


0-0 


«- 44> 
2< 
ا 
7 


عن العية الفا يف كل رقت مين 50 «لكمال علمه: ورقابته, 
وإحاطته».() 

وخبرتهة. وسعة سمعةف: ويصره.؛ وعظيم شهادته. وكمال يطونه 
سيحانه. 

فهو سبحانه (العليم): الذي وسع علمه وأحاط كل ذرات أرضه 
وسمواته؛ فهو سبحانه «العالم بما كان: وما يكون قبل أن يكونء وبما 
يكون ولما يكن بعدء قبل أن يكون».1") 

ولكمال خبرتهء لأنه تعالى هو (الخبير): الذي انتهى علمه إلى 
الإحاطة ببواطن الأشياء. وخفاياهاء كما أحاط بظواهرهاء لا تخفى 
عليه عواقب الأمور وبواديها.") 

فكيف يخفى عليه. أي أمر من الأمور؟ 

وقولنا لسعة سمعه؛ لأنه سبحانه هو (السميع): 

الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات: باختلاف اللفات: على تفنن 
قريب .!*) 

وعلى سعة البصرء فهو تعالى (البصير): الذي أحاط بصره 


)١(‏ شرح عقيدة أهل السنة والجماعة (740)»: وتفسير سورة البقرة )147/١(‏ لابن عثيمين. 
(؟) اللسان (85/5:١؟).‏ 

(*) تفسير الطبري (١١288/1)؛‏ والصواعق المرسلة (؟/؟1497). 

(؛) انظر: إغاثة اللهفان (١/؟).‏ 


الحلا 


بجميع المبصرات؛. 3 أقطار الأرض , والسمواتء دقيقها وجليلها. 3 
كل اللحظات 01 


وتضمن هذا النفي على كمال مراقبته جل وعلاء فهو تعالى 
(الرقيب): المراعي أحوال المرقوب. المطلع على ما يك القلوب: وما 
حوته العوالم من الأسرار والفيوبء المراقب لأعمال عباده على الدوام: 
الذي لا تخفى عليه عواقب الأمور وبواديها. 32 أي لحظة وآن. 

فالغيب عنده شهادة. والخفي والمستور لديه مكشوفء وكل أحد 
إليه ملهوفء يعلم ويرىء السر والنجوى!"! 2 كل ساعة ولحظة؛. فكيف 
يغفل ويخفى عليه شيء 2# الأرض والسموات العلا؟ 

فهو سبحانه (المحيط): الذي أحاط بالأشياء كلها. لأنه تحت 
قدرته. لا يمكن لشيء منها الخروج عن إرادته فيه ولا يمتنع عليه 
منها شيء» وقد قال الله تعالى: 8 أَحَاطَ يكل شَيْءِ جلما ((25) 4 (انطلاق) 
عام كك شيه علد حتي. بجميع مداك لم يشو شي مل 
عن علمه©. 

فهو سبحانه بكل شيء من خلقه محيصطٌ علماً بجميعه. حافظ 
له. لا يعزب عن علمه شيء منه أراده فيفوته؛ ولكنه المقتدر عليه 
)١(‏ «الوسيطء أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقترانها (؟17). 
(؟) انظر: تفسير الطبري (١١/588؟):‏ والصواعق المرسلة (؟/5؟49) والوابل الصيب (57) وفتح 


الرحيم الملك (55). 
(*) اشتقاق أسماء الله (5؛ -80). 


١9١ 


العالم بمكانه” والغرض من نفي هذه (الصفة) تربية الإنسان 
لتفسكه غلئ :استقاق أميو الله قعالىي وا سات نيه وا ناك لظن أن 
عملك لا يخفى على الله تعالى؛ بل هو معلوم له؛ فعليك أن تقوم 
بطاعته. وتجتنب معصيته .1" 

ومما يقابل وينال الجهلء. وخفاء الأمور: كمال الشهادة؛ فربنا 
سبحانه هو (الشهيد): المطلع على كل العبيد؛ فهو تعالى لا يغيب عنه 
قريبء ولا بعيد, ولا خافية من زنة ذرة فما فوفهاء وما دونها حيثما 
كانت. 4# الأرض أو 3 السموات العلا. 

#وآللة هو وخلن ا كانت الأضياء لذ مك غلية كان شاهدا لهنا: 
وشييدا ليها ائ :هالا مها ويحفائميا غلم الشا سه نيا أنه سان 
لا تخفى عليه خافية».29") 

ظاهرة: ولا باطنة؛ فأنى يخفى عليه شيء من الأمورء أو يجهل 
شيء على مر السنين والدهورة 

وقولنا: (لكمال بطونه), لأنه جل جلاله هو (الباطن): أي: الياطن 
لجميع الأشياء. فلا شيء أقرب إلى شيء منه؛ العليم ببواطن الأمور, 
وظواهرهاء المطلع على السرائر والخباياء والخفاياء ودقائق الأشياء 
وأسرارها 9©) 


)١(‏ تفسير الطبري (10/5) بتصرف. 

(؟) تفسيرآل عمران )١4/١(‏ لابن عثيمين. 

(*) اشتقاق أسماء الله (12). 

(5) انظر: التوحيد لابن منده (؟1/؟8)؛ وطريق الهجرتين (14).: والحق الواضح .)١50(‏ 


يدحلا 


4.نفي (الضلال) عن الله سبحانه 


ا 


فانظر يا رعاك اللّه. وتأمل. وتدبر ب معاني هذه المجاميع من 
الكمالات العلاء والتى لا تحدء ولا تعد: فهل يظن به أحدء أنه يخفى 
عليه أو يجهل شيئاً 4 السموات والأرض؟ 

لا واللّه. وبالله. وتالله. ربنا ما عبدناك حق عبادتك؛ وما قدرناك 


0 


ه.نفي (الضلال) عن الله سبحانه 


الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال تعالى: 8 وَالَ عَلْمُهَا عند رق ف كسب لَايَضِلٌ رَقَ وَلَايَسَى (4)0 
(طه) . 

المعنى 2 اللخك: 

الضلال: يضل 2# اللغة: مضارع ضلء وله عدة إطلاقات: 

١.الخطأء‏ وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهماء يقول: «لا يخطئ 
ربىء ولا ينسى" أي: لا يخطي ربي 2 تدبيره: وأفعاله. #ولا يسى #4 : 
فيترك فعل ما فعله حكمة وصوابء فمن أنظره فلحكمة أنظرى. ومن 
عاجله فالحكمة عاجله.2) 

؟.الضياع؛ يقال: ضل الشيء: إذا ضاع. وضل عن الطريق: إذا 
حارء ويقال: ضللت الشيء وضللته: إذا جعلته 4 مكان؛ ولم تدر أين 
هوء قال ابن عرفة: الضلالة عند العرب سلوك سييل غير القصد. 
يقال: ضل عن الطريقء. وأضل الشيء: إذا أضاعه. 


.)7١/9؟( التفسير الصحيح‎ )١( 
.)165/56( (؟)الطبري (ه/199) والقرطبي‎ 


حلا 


يي ب 


10 مما سح ره 


- الهلاك» ومنه قوله تعالى: 00 عد 000 
يط 15 هم يلقَءِ ريم مَفْرونَ 4 (السجدة) . 
؛ - الغياب؛ قال ابن الأعرابي: أصل الضلالة: الغيبوبة» يقال: ضل 


00 


نفى ربنا تبارك وتعالى على لسان نبيه موسى عليه الصلاة 
(لا يضل ربي ولا ينسى). وفيه بيان أن هناك فرقا بينهما كما دل 
العطف ب (الواو) والتى تفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
وجاء التأكيد كذلك ب (لام) النفيء والفرق بينهما من عدة وجوه, 
منها: أن (الضلال): أن تخطى الشيء 2# مكانه. فلم تهتد إليه, 
و(النسيان): أن تذهب عنه بحيث لا يخطر بيالك91) فالخطأ 2 
العلم. شبه بخطأ الطريقء والنسيان: عدم تذكر الأمر المعلوم ب 
ذهن العالم.9"" 

فربنا جل جلاله نزه نفسه عن الضلال وهو: الخطأء والغفلة, 
)١(‏ النهاية (548): والفروق اللغوية لابن عساكر (511)» واللسان /)"9/1١(‏ وتفسير القرطبي 
(189/5 -190) وفتح البيان # مقاصد القرآن (145/1"). 


(؟) تفسير البيضاوي (؟/ 98" ). 
(") تفسير التحرير والتنوير [/110). 


١6 


والضياع؛ والغياب عن حفظ 07 ومراعاتها بكل الأحوالء لأنه 
سبحانه لا يقع 2 خلقه: ولا بك تدبيره: وأمره. ونهية: وشرعه الخطأ. 
«فيعتقد 2 غير الصواب كوا ذاه وإذا عرفه لا ينساه'!'؟ سبحانه بأى 
حالء فأفعاله كلها 3 غاية الحق والصوابء والهدىء والسداد؛ قال 


ربنا العظيم: إن رَقَ عل رط مُسَتَقيم (5]» (هود). 

فهو تعالى: «قد أحصى (أعمال العباد) من خير وشرء وكتبه 2# كتاب. 
وهو اللوح المحفوظ (الذي كتب فيه مقادير كل الخلائق قبل أن يخلق 
الأرض والسموات الطوابق بخمسين ألف سنة"". وأحاط (بهذا الكتاب) 
علماً وخبراً .فخلا يضل عن شيء منهاء ولا ينسى ما علمه منها» ."ا 

فهو سبحانه (لا يضل) عن معرفة الأشياء فيخطيّ عنهاء لآنه تعالى 
علمه محيط بكل المعلومات 3 الأرض والسموات 3 كل اللحظات. 
والحركات والسكنات؛ (ولا ينسى): إشارة إلى بقاء ذلك العلم أبد 
الأباد. دون تغير ولا انقطاع.9©) 

دلالة نفي (الضلال) على صفات الله تعالى: 


دل تنزيه الله تعالى عن الضلال على إثبات كمال الأوصاف التي تنا 
هذا النقص 2 حفك سيحانه, وهو: كمال علمه وحكمته: وحفظه 


.)907( تفسير السعدي‎ )1١( 

.)5١44( مسلم‎ )9 

() تفسير السعدي .)1١١(‏ 

(؟) البحر المحيط (47/107؟) بتصرف. 


لحل 


فهو تعالى (العليم): اا ١‏ لا 7 على علمه شيء, لأن «علمه 
تعالى محيط بتفاصيل الأمور (كلها). متقدمها ومتأخرهاء بالظواهر 
والبواطن, بالغيب والشهادة»." خلا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا تتحرك 


ذرة إلا بإذنه. 

و(الحكيم) المنزه عن الخطأ, والسفه؛ والعبث؛ فهو الذي يضع الأمور 
ل أحسن مواضعهاء ويتقنها 2 أكمل وأفضل وجوههاء الذي لا يدخل 
2 تدبيره خلل. ولا زال0")., 

فكيف يضل فيخطئ؛ أو يغيب عنه شيءء وهو الذي أحكم 2 
مصنوعاته؛ ومخلوقاته أحسن الإحكام,: والإتقان» فكساها صنوف 
وألوان الجمال والبهاء. بحيث لا يحصيها أحد. ولا يحيط بها فرد من 
فنون الكمال. 

فكيف يغيب أو يضلء أو يغفل عن شيء5 سبحانه: وهو (الحفيظ): 
ف أو تزول» أو تندثرء و ميلف التتوت الاين أ 2لا > 
(قاطر: ))4١‏ فيحفظ ويصون ذواتهماء ومن فيهما سبحاته. 


.)1١١( السعدي‎ )١( 
.)184/١( (؟) انظر: تفسير الطبري (708/1)» وابن كثير‎ 


١ /ا‎ 


د 


5 نفي (التعب والاعياء) عن الله سبحانه 


صفتان سمعيتان» شرعيتان» عقليتان: ثابتتان» بالكتاب الحكيم. 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

١‏ . قال تعالى: # وَلِْقَدُ حَلَفّسَا السَمَوتٍ وَالْأَرَسٌ وما يَْنَهُْمَا فى 
سِنَّةِ نَم وَمَا مَسَنَا ين لَمُوبٍ 45 (ق). 


0 


؟ وقال سبحانه: #أولَرَيرَوا نَأ لبك حلق لويد وَالْارْصَ وَلِمَ ين يِعى 
يحلَقَهنَ بِمَدرِرٍ عك أ أن حَىَالْمَوقٌ بَكَإِنَهُ نه عل كل كلس قَدِسرُ (41]5 (الأحقاف). 
؟ - وقال عز شأنه: آنا لْحَلْقٍ الأول بل هر في لين ين حَلْقِ جَدِيدٍ 
(0» رق). 
المعنى 2 اللغة: 
التعب: شدة العناء ضد الراحة.() 
اللغوب: التعب؛ والنصب, والوعياء !"ا 
وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 4 قوله تعالى: 
#وما مَسَّمًا مِن وب 4 قال: «من ازحاف»0", أي: من إعياء .0) 
(1) اللسان (04/1). 
(1) المفردات (1/47): ولسان العرب (741/1) والقاموس المحيط (1/1). 


(©) التفسير الصحيح .)98١/4(‏ 
(4) اللسان (41//4"): والقاموس المحيط (0504). 


يحل 


وكذلك ثبت عن مجاهد - رحمه اللّه - أنه قال 4 قوله سبحانه: 
وا ًا من وب 4: قال: «نصبء ١‏ 

عيي: الإعياء هو التعب. والكلال". وأصل الإعياء: عجز يلحق 
البدن من المشيء والعي: عجز يلحق من تولى الأمر والكلام.7) 

المعنى 4 الشرع: 

نفى الله جل جلاله عن نفسه النقائص والمعايب ومنها التعب,. 
والإعياء. والضعف. وجاء هذا النفي 2# سياق الاستفهام. ومجيته 
على هذه الصورة يكون مشرياً بالتحديء قال تعالى: #أَفَيِيا اَلْسَلَقِ 
لول 4 رق:٠:‏ أي: هل تعبنا وعجزناء والمعنى: لم نتعب؛ ولم يعجزناء 
ولم تضعف قوتنا (بالخلق الأول): عن ابتداء الخلائقء حتى نعجز عن 
إعادة الخلائقء من المعلوم أن الجواب: لا. 

فإذا كان الله جل وعلا لم يتعب بذلكء فإن إعادة الخلق أهون 
من ابتدائه؛ كما قال سبحانه: #وَهو الى ِوَأ الْسَلَقَ ثم يِحِيدَه وَهُوَ 


موت عبد وله لكل الكل ي التكات الاي وو لتيل العكية 
(157* ئروم: وهذا استدلال عقلي؛ يراد به إقناع هؤلاء الجاحدين 
المنكرين لإعادة الخلق.9) 


.)781/4( التفسير الصحيح‎ )١( 
.)1١4/18( كتاب العين (/551): واللسان‎ )١( 

(") المفردات (500). 

(؛) انظر: تفسير السعدي »)0١5(‏ وتفسير سورة الحجرات لابن عثيمين (11). 


1 


01 1 صو‎ 
٠ 


وجاء النفي كذلك باستدلال آخر بقوله سبحانه: #أوَلمَيروَأ 


7 


ع 


َك حَلقَلصعوتٍ وَالْايْسَ وَل بق يلون بعد رك أ عي ىَالمَزكا بك 


إِنَهُِ 11 شَىّءِ هدر 4 (الأحقاف) هذا استدلال منه تعالى على 
الإعادة بعد الموت, بما هو أبلغ منهاء وهو أنه الذي خلق السموات 
والآأرض على عظمهماء وسعتهماء وإتقان خلقهما من دون أن يكترث 
بذلك؛ ولم يعي بخلقهن: فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكمء. وهو على 
كل شيء قدير.() 

وجاء نفي التعب؛ والإعياء. والضعف عن الله عز وجل 2# دفع توهم 
النقص الذي ادعه 4 حقه من أصحاب العقول المريضة:؛ والأوهام 
الزائفة, الذين لم يقدروا الله تعالى حق قدره. وجلالة عظمته وشأنه. 
منهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 

فون كتانة تترهيية لله تك أنه قال 0ق قفوي قوق هنا ل ولع 
ل ل ل ل سك 
(5)* (ن). قال: «أكذب الله اليهود والنصارى وأهل الفرى على الله 
تعالى: وذلك أنهم قالوا: إن الله خلق السموات والأرض #4 ستة أيام 
ثم استراح يوم السابع؛ وذلك عندهم يوم السبتء وهم يسمونه يوم 


ارا 


.)/87( تفسير السعدي‎ )١( 
.)494/1١١( (؟) الطبري‎ 


و" 


وخصّ بهذه المقالة اليهود الذين زعموا أن الله تعالى خلق السموات 
والأرض 2# ستة أيام, أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة؛ واستراح 
يوم السبت(©. فكذبهم سبحانه بقوله: #إوما مَسَّمَا مِن ُو لق 
أي: لم يمسنا من عجزء ولا نصب. ولا تعب 4# خلقهماء وما فيهماء 
أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة””: ولو شاء الله عز وجل لخلقها 
لحظة واحدة؛ لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن: فيكون, 
لكنه جل وعلا يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات تتكامل شيئاً فشيئا 
حتى تتم. 

كما لو شاء لخلق الجنين 4 بطن أمه 4 لحظة:؛ لكنه يخلقه أطواراً 
حتى يتكامل (وحتى يرى فيها عظمة خلقه) كذلك السمواتء لو شاء 
لخلق السموات والأرض وما بينهما 4 لحظة؛. وقال بعض العلماء: فيه 
فائدة أخرى. وهي: أن يعلم عباده التأني 4 الأمور. وأن لا يأخذوا 
الأمور بسرعة.”" 

دلالة نفي (التعب والاعياء ) على صفات الله تعالى 

نفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه هذه النقائص إنما هو لإثبات 
كمال ضدهاء وهو: كمال عظمته: وقوته؛ وقدرته وتمامهاا'. وعلى 
(1) تفسير ابن كثير (144/4). والقرطبي (/7): وأسباب النزول للواحدي (191). 
(؟) تفسير السعدي (801). 
(0) تفسير سورة الحجرات لابن عثيمين .)1١١(‏ 
(5) الصفدية (؟/505)؛ وشرح عقيدة أهل السنة (510 - 741): وتفسير سورة الحجرات لابن عثيمين 
.01١(‏ 

ا 


تمام متانته. ونفوذ إرادته. ومشيئته 2 كل مراداته 2 أي حالء وآن» 
فهو جل جلاله (القوي): التام القوة المطلقة: الذي لا يعتريه ضقف ولا 
قصورء ولا يتأثر بوهن وعجزء على مرٌ الدهور. 

«فمن كمال قوته. ونفوذ قدرته؛ أن كل أمر يريده فعله. لا 
يتعاصى عليه شيء. ولا يعارضه أحد. ولا مساعد. على أي أمر 
يكون)() وهذا بخلاف المخلوق» وإن وصف بالقوة» فإن قوته 
متناهية: وعن بعص الأمور قاصرة(") ٠‏ فهو سبيحانهك: : «القادر, 
القديرء المقتدر»: المتتاهمى 2 القدرة والافقتدار, ل« يمتنع عليه 
شئء ف كل الأقطار”. له النفوذ المطلق والسلطان: والتصرف 
التام 2 كل الأكوانء: لا يعارضه معارضء ولا ينازعه منازع. ولا 
يخرج عن ف شقشضته مخالف أو طائع .9) 

وهذا أيضاً بخلاف المخلوقء فإنه وإن كان قادراً على بعض الأشياء. 
إلا أنه يلحقه من التعبء والكلالء ما يلحقه. وكذلك: إن قدر على فعل»؛ 
عجز عن غيره.") 

فهو يعجز عن أشياء لا يستطيع حصرها من كثرتها . 

وكذلك: «إن القادر مناء. وإن استحق هذا الوصفء فإن قدرته 
(1) فتح الرحيم (10). 
(؟) شأن الدعاء (/ا/): والأسماء والصفات .)1١١109//١(‏ 
(") (الوسيط) أسماء الله الحسنى .)١15(‏ للمؤلف. 


(4) موسوعة الأسماء الحسنى الشرياصي .)١04/١(‏ 
,0( المتهاج ب شعب الإيمان للحليمي 2)198/1١(‏ والتدمرية (59). 


5.6 


2 9 رت > رد 8 
١‏ 6-52 


/ 
سس 


عليه العجز بف حالء والقدرة 3 أخرى2". 

ومما يناث التعب والإعياء 4 حق رينا جل جلاله: 

أنه تعالى هو (المتين): القوي الشديد”". الذي لا تنقطع قوته؛ ولا 
تتناقص قوته, ولا يلحقه 2 أفعاله مشقة, ولا تعبء ولا كلفة. 

فاللّه تبارك وتعالى بالغ القدرة تامهاء قوي, لا تضعف قوته؛ ولا 
تفترا" بأي حال سبحانه. فكيف يلحق ربنا عز شأنه إعياء؛ أو تعب 
الوجوه والاعتبارات «الذي لو يمتنع عليه شيء بالإطلاق. فلا يعجزه 
شىء 4 الأرض ولا 3 السماء. فأنى يعتريه تعب أو إعياء؟ 

لآن عظيم القوم إنما يكون مالك أمورهم الذي لا يقدرون على 
مقاومته. ومخالفة أمره. إلا أنه وإن كان كذلكء فقد يلحقه العجزء بآفات 
تدخل عليه؛ فيما بيده فتوهنه؛ وتضعفه, حتى يستطاع مقاومته كرهاً: 
أو يخالف أمره قهراً. فالله تعالى هو العظيم إذاً حقاً وصدقل © 


.)094( تفسير الأسماء للزجاج‎ )١( 

(1) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (47)؛ وتفسير الطبري (175/1). 

() لسان العرب 4))"9494/1١(‏ وشأن الدعاء (77): وتفسير الأسماء (55)): والأسماء والصفات 
(118/1) والاعتقاد (05). 

(4) المنهاج للحليمي .)195/1١(‏ 


الي 


نفي (الاثقال) عن الله سبحانه 


من الصفات السمعية. العقلية, الثابتة بالقرآن الكريم. 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

5 ل سلسم 2 2 نابر 2 وس 

قال تبارك وتعالى: #وسم سي الكمواظ لذن 1ن حنطين 
ل عرس صاح سس رحس عع 
اا 4 (البقرة) . 

بوده: ا الثقل. يقال 5 كدا وود وا يئيد» إذا أثقله 
الشيء. وبلغ منه المجهود والمشقة: والأود أيضاً: الإعوجاج.: لأنه مما 
يثقل .0" 

وقد صح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما 4 تفسيره لهذه الآية 
ذا لعي قال: «ولا ووم حِفْظيها 4 أي: «لا يثقل عليه».(© 

وكذلك قال أهل التفسير عند تفسيرهم لمعنى هذه الآية: إن اللّه 
عرز وجل «لا يثقله. ولا يكترته», ويكترث: من الفعل كرث, يقال: كرته 
الأمرء يكرثه. ويكرثه, كرثاً وأكرثه: شاءةة واشتد عليه وبلع منهة 
المشقة.0) 
)١(‏ عمدة الحفاظ »)١78/1١١(‏ ولسان العرب (74/7). 


.)؟10/١( التفسير الصحيح‎ )١( 
(؟) العين (18/4))؛ واللسان (؟/180).‎ 
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: 2 0 نضي (الإثقال) عن الله سبحاته 


ا معنى 2 الشرع: 

أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يثقله. ولا يكرثه. ولا (يشق عليه ب أي 
حال من الأحوال) حفظ السموات والأرضء ومن فيهماء ومن بينهماء من 
العوالم بالأسباب. والنظامات التي جعلها الله تعالى © المخلوقات: ومع 
شريك, وله عوين: ولا ظهير ومع هذا : فهو «القائم على كل نفس بما 
حقيرة بين يديه متواضعة دليلة صهيرة بالنسبة إليه» .00 


دلالة نفي (الاثقال) على صغات الله تعالى 
دل نفي الله عزوجل عن نفسه الإثقال. والمشقة ب حفظ كل مخلوقاته: 
أحكامه"". وكذلك على تمام الحفظ. وعلى «كمال القهرء وكمال الجبروت, 
والعزة».9) 
فهو تعالى (العظيم) الذي لا تتعاظم عليه الأشياء مهما كبرت, 
ومهما عظمت» ومهما كثرت, فإن «الأجسام وأن عظمت أقدارهاء 
وتباعدت أقطارهاء فخالقها محيط يها . 
)١(‏ تفسير ابن كثير (١/؟59).‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى )١١٠١/١09(‏ وتفسير السعدي )1١١١‏ وشرح الواسطية له )590/1١(‏ 
وأحكام القرآن الكريم 2*41/١(‏ 144")» وتفسير سورة البقرة لابن عثيمين (1/9"؟). 
(6) اللآلئ البهية 4 شرح العقيدة الواسطية لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ .)١08/١(‏ 
(4) الأسنى للقرطبي (4؟؟). 
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جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسيحان من له العظمة العظيمة: 
والكبرياء الجسيمة:؛ والقهر والغلبة لكل شيء ٠.‏ من الخليقة: فكيف يثقل 
عليه شيء 2# الأرض والسموات العلية؟ 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - # بيان على أن نفي الإثقال عليه 
ستحانه أنه خوال فلك كمال القكر دهت تيون عله قا لاخر لا مود 
حِعْظهَمَا4 «أي: لا يكرثه. ولا يثقله؛ وهذا بيان لكمال قدرته: فإن الحافظ 
للشيء قد يحفظه بكلفة ومشقة؛ فإذا كان لا يكرثه حفظهماء كان ذلك 
انا لقمال قورفي:ر أنه :كا اتفاية ل أ جديا تقض اماد 1" 

وقال - رحمه الله  -‏ موضع آخر: «هذا النفي تضمن كمال 
قدرته؛ فإنه مع حفظه للسموات والآرض لا يثقل ذلك عليه؛ كما يثقل 
على من # قوته ضعف وهذا بخلاف المخلوق؛ فإنه وإن كان قادراً على 
بعض الأشياءء إلا أنه يلحقه من التعب؛ والكلال ما يلحقه. ويعجز عن 
أشياء. لا يستطيع فعلها».0) 

وأما دلالته على القهر فإن من أسمائه سيحاته: (القاهرء القهار): 
«الذي قهر جميع الكائنات؛ وذلت له جميع المخلوقات؛ ودانت لقدرته 
ومشيئته. مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي».") 


.)١1١٠١( تفسير السعدي‎ )١( 

(1) شرح العقيدة الأصبهانية (/49). 

(*) مجموع الفتاوى (/ا1/١١١)»‏ والتدمرية (09). 
(54) الحق الواضح (756). 


املن 


وكذلك علىالجبروتء فإن من أسماته تعالى (الجبار): فهو العالي 
فوق خلقه. الذي على العرش استوىء وعلى الملك احتوى؛ وعلى 
السلطان؛ وأنواع التصاريف استولى(" ومما يناك الإثقال والمشقة .على 
ربنا سبحانه: العزة. فهو سبحانه (العزيز) الذي لا أعز منه تعالى 2 
الوجود على الإطلاقء الذي له العزة كلهاء عزة الغلبة. والقهرء وعزة 
الامتناع. وعزة القوة والقدر.") 


.)14( فتح الرحيم‎ )١( 
.)44( (؟) شفاء العليل (011/9): وابن كثير (1401//9) والحق الواضح‎ 


ا" 


3 
يك 9 


4 نشي (العبث؛ واللعب, والباطل ) عن الله سبحانه 


من الصفات الشرعية: الخبرية: والعقلية: الثابتة بالكتاب الحكيم. 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

١‏ . قال عز شأنه: «أَحَبَيْمْ أَنَمَا حَلقنحمْ عَبَنًا وَأَكَكُه يننا لا 
ريحعون )© (المؤمنون) . 

. وقال سبحانه وتعالى: # وما حَلَقنا السَمَا وَالْارّض وما يما 

0 (الأنبياء) . 

؟ . وقال عز شأنه: #وما حَلقنا الْسّماءَ والارض وما بهم يطلا بطلا دَلِكَ عن 
أي توا ميل د كوأ ون ار )4 رس. 

؛ ‏ وقال جل جلاله: 8 أَلَدِينَ يذ هرون لله قبََمَا وَفُعودًا وَعَلَ جَنُوَبِهِمَ 


وَيتَتَحكَّرُونَ فى حَلقٍ أ ص تِ وَالْأرْضٍ وَبنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سبْسَنَكَ 
َقِنَاعَدَابَالثَارٍ (4)00 (ال عمران). 


20484 


سات و عي حل ا ا ع 
'واللعب: والباطل) عن 


و ا ا 


2 2 


المعنى 2 اللغة: 

العبث: بمعنى اللعب: وهو ضد الجد”", وكل قولء أو فعل لم يقصد 
به مصلحة, ولا منفعة, ولا فائدة بوجه من الوجوه. لا عاجلة, ولا آجلة. 
فهو عبث وباطلء وقائله أو فاعله عابث. وصاحب باطل .9 

اللعب: هو فعل ما لا فائدة فيه. وهو بمعنى الهزلء والعبث. واللهو, 
فهو ضد الجد". واللاعب: هو العابث الذي لا يقصد بفعله غاية 
محمودة. يريد سوق الوسائل إليهاء فإن هذا فعل الجاد الذي يجيء 
بالحق؛ فالذي يأتي بالحق خلاف اللاعب.9) 

الباطل: الشيء الزائل: وهو ما لا ثبات له عند التنقير عنه. لأنه 
نقيض الحقء والحق هو الثابت. ويقال ذلك بالاعتبار إلى المقال. 
والفعال. وهو اللهو والجهالة.") 

المعنى 2 الشرع: 

يخبر ربنا تبارك وتعالى 2# كتابه أنه ما خلق السموات والآرض 
وما فيهماء وما بينهما عبثاً ولا لعباًء من غير فائدة» بل خلقها بالحق 
وللحق. ليستدل بها العباد على أنه الخالق العظيم, المدبر الحكيم. 
الرحمن الرحيم. له الكمال كله. والحمد كله والعزة كلها .0 
(1) اللسان (177/9). 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (64/8)؛ وجامع الرسائل (1١/0؟).‏ 
(*) عمدة الحفاظ (0/4؟). 
(4) جامع الرسائل لابن تيمية (194/1). 


(5) كتاب العين »))١45/١(‏ وعمدة الحفاظ .)5١1١/١(‏ 
(5) السعدي (١02ه).‏ 


املكن 


صفات الله المنغية 2 الكتاب وا لسنة التبوية 7 2 5 


2 ومعييد 


وكذلك العبث وهو بمعنى اللعبء لأنه كما تقدم كل قول أو فعل لم 
ولا آجلة. فهو عبثء وباطلء وقائله أو فاعله عابث. وصاحب باطل0() 
٠‏ أن - - ا 00 لح ا 1 سخ مس د 
زعم أنه تعالى يقول؛ أو يفعل شيئا عبثا # أفحسِ سم أئما خلقنكم عبتا 
و ا 17 1 ااي اا ا 01 مول فى مرا يط برسم سال اله ضر 
وَأَدَكُم نا لا عون (00) متعدل أله ألْمَلِك الْحَق لآ إله إلا هو رب 
اعرش الصسكرر 4 (الؤمنون) وهذا استفهام إنكاري على من جوز 
ذلك على الرب تعالى.") 

ونفي كذلك سبحانه الباطل؛ بقوله: ##وَمَا حَلَقََا سمه وَالْارضَ وَمَا 
حو مه ل ا 
هما بطلا © رص:00.؛ والباطل: ضد الحقء «وهو بمعنى العبثء واللهو 
من غير قائدة, وله مصلحة» .”) 

وهذا الظن أي: أن الله تعالى خلق السموات والأرض باطلاًء هو 
ظن الكافرينء الذين يظنون أن خلق السموات والأرض لمجرد اللعب 

35 . :2 5 35 اك رو مه 2 

واللهوء ولا يترتب على ذلك شيءء ومن هذا قولهم: #وقالوا ماه ! 
اا لديا نمُوتٌ ويا ومَا مل إلا هد وَمَا كم لِك مِنْ عل إن هم إِلَّا يظُنُوَ 
49 (الجائية) . 


.)5١/1١( انظر: مجموع الفتاوى (85/8)): وجامع الرسائل‎ )١( 
.)599/1١5( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)917( تفسير السعدي‎ )"( 
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3 ضف [العيت ولعب والباطل)عن الله مبحاتة و 


فظنهم أن الوزن جلق السدرات وار ووه هذه الخليقة: 
ثم فناؤها إلى غير رجعة"". تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. فالله جل 
جلاله. وتعالت صفاته. وتقدست أسماؤهء خلق هذه الأجرام العظيمة, 
وما أودع فيها من المخلوقات العجيبة؛ من الإنس والجِن لحكمة جليلة, 

ولقد أخبرنا ربنا عز شأنه أن العبث صفة مذمومة؛: وفعلة 
نقيخيتة ل يعويد: علبيا من كل رحة عثني الخليقة: كنا سكن الله 
بل را 
تعالى عن نبيه هود - عليه السلام - يقوله: : 3# ينوه نون يكل ريع ءَايَةَ 
0 مَبَنُونَ 410 (الشعراء))» أئ: أَتَبنُون بكل مرتمع من الأرض عند جواد 
ا ناهين تلعبون؛ أنكر عليهم عملهم هذاء لأنهم إنما 
يفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه. بل لمجرد اللعب؛ واللهوء والعبث, 
وإظهار القوة. فهو تضييع للزمان» وإتعاب البدن 24 غير قائدة, 
واشتغال بما لا يجري النفع 4# الدنيا ولا 4 الآخرة.() 

قا ةلومع سنموم] عقون كه بق لكلو ونتسن القتر مده 
فإن الخالق العظيم الحكيم الذي ليس له عديل ولا مثيل؛ أولى بالتنزه 
عنه من كل وجه واعتبار على الإطلاق, لأنه سبحانه أحق يكل حمد. 
وتمجيد: وأبعد عن كل دذمء وتنتقيص» وقد تعدم مصمون القاعدة 
)١(‏ تفسير سورة ص لابن عثيمين (؟١1).‏ 


(؟) انظر: ابن كثير (*/*18 - 804): والجامع يك أحكام القرآن (17/؟1١)‏ والسعدي (495: 20٠١‏ 
ولح). 


51١١ 


السادسة: أن (كل نقص تنزه عنه المخلوق, فالخالق أحق به وأولى 
بالتنزه عنه). 

وإذا كان اللّه تبارك وتعالى أنكر لمن ظن فيه من العبث والباطل من 
أهل الكفر والنكران» فقد أثنى ب المقابل على أهل الإيمان. الذين نزهوه 

000000 1-1 5 030005 5 35 5 3 

عن كل عيب ونقصان:ء فقال عز شأنه عنهم: #إِتَّفى خَلَق السَّموَتِ 
روج م روء سس مله رمفيهد عدرل سكم وه هه و2 
وَالْأَرْضٍ وَأْحَيِكَفٍ ألْيَلٍ وَأَلَارٍ لبت لَأُوْلِي الألبتب 0 أذ 
ور ملع سا سس للم هه 000 يا 1 م 00000 لم 6م سهد 
لله قيِلمَا وَفُعو داوع جِنُوبِهمٌ وَيَتَفَحَكَرونَ فى حَأْقٍ السَمنواتٍ وا لأرض ريا 
مَاخَْلَقََتَ هذا دمأ عل سَيحنتك فنا عَذَابَا ار ((4)0 (آل عمران) . 

رينا: أي: يا مالكناء وسيدناء ومربيناء ومتولي أمورنا وشؤونا() 
لم تخلق هذا الخلق العظيم عبثاء ولا لعبأً. بل خلقته بالحق وللحق, 
مشكملاً غلن الحى» لأنه إذا "انكف الباظل نقيا مطلعاً “فت الحق 


وقولهم (سبحانك): أي: ننزهك التنزيه اللاتق بك: ومن ذلك: 


عن كل ما لا يليق بجلالك؛ وكمالك. وحكمتك؛ فنزهوه أولاً تنزيهاً 
خاصاً. وهو: نفي الباطل المنا للحق؛ والعدل؛ ريا مَاخَلَقَتَ هذا 
بطلا 4 ونزهوه ثانياً تنزيهاً عاماً"© من كل وجه: دسْبَحَنَكَ 4؛ وهذا 
غاية ما يكون من التنزيه» المقتضي للتمجيد والتعظيم. 

)١(‏ لأآن الرب من معانيه: السيدء والمالك والمريبي. 

(1) انظر: تفسير الطبري (501/0)؛ وابن كثير (484/1)؛ والسعدي (151). 
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د لاله نه نفي (العبث: واللعب؛ والباطل) على صفات الله تعالى 


جاء التفصيل 2# النفي لتلك النقاقصي و الفيوت: ةبحق كفا لي 
لإثبات كمال حكمته؛ وحمده. وأحقيته؛ وعلمه؛ وملكه؛ وإلهيته؛ فإن 
نقيض الباطل هو الحق؛ قاللّه تعالى هو (الحق) الذي «خلق المخلوقات 
خلقاً صادراً عن الحقء آيلاً إلى الحق؛ مشتملاً على الحق؛ فالحق 
سابق لحقهاء. مقارن له. غاية له ولهذا أتى بالباء الدالة على هذا 
المعنى. دون اللام المفيدة لمعنى الغاية وحدهاء #وما حَلقَنا السَمنواتِ 
َالْسَ وكا يمن لك بالق رارك كاده لوده صمح الصَّفْحَ للمِيِلَ 


)4 راحجر!2. 


ولا يتم تنزيه الله تعالى عن العبث 2# الخلقء والأمرء إلا باعتقاد : 
أن أقواله. وأفعاله صادرة منه. على وجه يستحق عليه الحمدب. 
والتسبيح عن العبث. ولكمال الحكمة. وذلك: بأن يعلم العبد أن كل 
ما يقوله الله تعالى: ويفعله. فلحكمة. وكل ما يمتنع من قوله: وفعله. 
فاحكمة :فاق حكمة الله تفال نذا أقوالة: وأففاله مما "تمعن العقول 
عن الإحاطة بكنههاء وتعجز الألسن عن التعبير عنهاء لما اشتملت 
عليه أقواله. وأفعاله من الغايات المحمودة. والمصالح المحبوبة.0) 

ولهذا فهو تعالى لم يخلق شيئاً باطلاً ولا عبثاً. ولا شرع شيئاً إلا 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (؟/*45). 
)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية (*/9)»؛ وطريق الهجرتين (712178؟). ومدارج السالكين (401/1) 
(841/1) (8/8؟4)» والحق الواضح 1١8(‏ -15). 
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لحكمة عظيمة: لأنه حكيم حميد) فمن تمام حكمته وحمدم. إتقان 
المصنوعات. وإحكامهاء وإحكام الشرائع على أكمل وجه؛ وأتمه. 
وهذا مشاهد 2 خلقه. وشرعه ومن تمام حكمته أنه لم يخلق 
خلقه سدى لا يؤّمرونء ولا ينهونء ولا يثابون» ولا يعاقبون على تلك 
الأوامر, والنواهى. 

فالحكمة والحمد دالان على أنه خلق المكلفين لينفذ فيهم أحكامه 
الشرعية؛ ويبتليهم بالآوامر والنواهيء ثم بعد ذلك يبعثهم بعد موتهم 
إلى دار تجري فيها عليهم أحكام الجزاءء والثواب, والعقاب, قال تعالى: 

دس ل دس حطس ا ل له ل ل ل ل ل ال ا 

#أفْح بت أنّما حَلفكُم عبَنًا وَأَتّكم يننا لا تريحعون (00) تعد أللّهُ 
0 ل بر م ء سم م 22 
الملك الحق لا إلنه إلا هو رب العرّشٍ السكرر © (المؤمنون) وهدا 
استفهام إنكاري على من جوز ذلك على الرب تعالىء ولهذا نزه نفسه 
سبحانه وياعدها عن هذا الحسبانء وأنه يتعالى عنه, ولا يليق به 
لقبحه: ولمنافاته لحكمته؛. وملكه: وإلهيته )'١.‏ 

ومن الصفات الجلال المشتقة من أسماته الحسانء التي تنالك ما 
وَصف به سبحانه من المذام؛ والنقصان. صفة (الملك): فهو تعالى: 
(الملك؛ المليك؛ المالك). الذي له الملك كله. وله الحمد فيه كله؛ أزمة 
الأمور كلها بيده. ومصدرها منهء ومردها إليه. قتصرفه 3# المملكة 
دائر بين العدل» والحكمة والمصلحة, والرحمة.9) 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (719/16): ومفتاح دار السعادة (؟5/١1).‏ 
(؟) طريق الهجرتين (118)»؛ وشفاء العليل (5501/1). 
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ولهذا سات اكه د جا يناك كماله من النقاخقص)» 
والمعايب: فقّال عز شأنه: «فتعالى اللّه الملك» (طه: .)01١4‏ 


ولما كان بعض ملوك الدنيا قد يفعل ما يناك شيم الملوك. من 
العبث. بما فيه من الباطلء أتبع ذلك بصفة تنزهه عنه جل جلاله. 
فقال: (الحق). أي: الذي لا يتطرق الباطل إليه ب شيء. لا 2 ذاته. 
ولا ة أوصافه. ولا 4ك ملكه وسلطانه: فأنى يأتيه العبث؛: والعيب, 
وللناغاته إلهيته؛ فاللّه تبارك وتعالى هو (الإله): المعبود بحق. من 
عرشه: إلى قرار أرضه.9) 
فالألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى. والصفات العلاء مع 
نفي أضدادهاء من النقاخقص)» والشوائب» والعيوب. 
ولكمال حمده.ء لأنه سبحانه هو (الحميد): الذي له الحمد كله 2 
الدنيا والأخرىء فهو المحمود 4 ذاته. وأسمائه. وصفاته؛ والمحمود 
أفعاله. لأنها كلها أفعال حمد وهدىء وحكمه. وسدادء ورشد # إِفْ 
تمل أرق ويك ماين آم إلا هو ل سيا إن رَقِ عل صب 


ير 2 460 (هود) . 


فمن كمال حمده وجلاله: أن لا ينسب إليه شرء ولا سوءء ولا عبث. 


)1١05/1؟( انظر نظم الدرر (2495/5/ا717))» وتفسير البيضاوي‎ )١( 
ومدارج السالكين (9/لا3).‎ ))50١7/1١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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ولا نقص؛ فهو المحمود من وجوه لا تحصى؛ وجوانب لا تستقصىء؛ له 
أسماءء وثناء. وأوصاف, ومدائح, لا يعلمها ملك مقرب, ولا نبي مرسل؛ 
تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنههاء وتعجز الأوهام عن الإحاطة 
بواحد منها(". فإذا كانت هذه أوصافه العلاء والتي لا يحصيها أحد 
من الورى؛ فكيف يقع منه عبث. أو لعب5 تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. 


.)66١( شأن الدعاء (8/)» وبيدائع الفوائد (؟8/5/١))2 وشفاء العليل (017/7))» وطريق الهجرتين‎ )١( 


املك 


رع مسب 
م0 
34 2 


9 لقي (النسيان) عن الله مسبحائه. 


1.نغي (التسيان) عن الله سبحاته 


من الصفات الشرعية الخبرية العقلية؛ تابتة بالقرآن والسنة 
الأدلة الشرعية: 


القرآن الكريم: 


2000 هه م سه 
قال تبارك وتعالى: وما كان ريك د سِيًا ضما 409 رمريم) ٠.‏ 


وقال عز شأنه: #لَايَضِلٌ رَىَ وَلَايَسَى 4120 رطم. 


200 رو 
ا 
وقال جل جلاله: #فَاليِوْمْ تشم 


عر لاه سا سال 


تشسَلهمٌ كما شَوَأْلِمَاء ومهم هنذا 
وَمَا كَاوا بسَاينَا يجحذوت ١‏ 07 (الأعراف) 

السنة النبوية: 
١‏ 


. وقال سبحانه: #شَ 


3 


. حديث أي هريرة 


كلق قال: قال رسول | اللّه يه + حديث 
قال: لا. قال: فاليوم أنساك كما نسيتني) 00 


١‏ عن أبي الدرداء كائقة: قال: : قال رسول الله كل: : دما أحل الله بك 
كتايه فهو حلال؛ وما حرّم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عافية: فاقبلوا 
)1١(‏ مسلم (58ة؟). 


5117/ 


فك 400 (مريم) 3 


النواة رضن | لذكن: زتعمل فاق شد ساون شيا تتكوف 
وإنه لنسيٌ. أي: كثير النسيانء ومنه قوله تعالى: #وما كن رَيّكَ 
246 ًَ 85 . 7 1 5 مدير م مير 
مع 
فنسيهم 4. أي: تركوا أوامرهء ونواهيه. فتركهم مخلدين 2# النار, 

ا ال اا ري ا 0 رط سر سس صرحو 

وقوله تعالى: مَل كدَلِكَ أنتك انثا يها وَكدَلِك الوم نسى 4105 أي : 
تركتهاء فكذلك تترك # النار. وسَمَي الإنسان من النسيان.9) 

فى اللة شارف الى عو نسية التميمان زموه الذكن لذن الله 
يطرأ عليه. كما يطرئّ على المخلوق من النسيانء والذهولء والغفلة: 
1 5 : سك مقو ري م 1 كص : 
لفرعون حين قال له هذا اللعين: #فما بال القرون الأوك (450 غرد 

آعم 0 > عحديلى- ا ا 0 عدر 

عليه: #علمها عند ربى فاكتب لايضل ربى ولايسى (©4 (طه) .50 
)١(‏ رواه الحاكم 4 المستدرك (107/7) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 2 السلسلة 
الصحيحة (5ه١5؟).‏ 
(؟) عمدة الحفاظ (17/4)» واللسان (044/8). وكتاب العين (715/4) والمصباح المنير (749). 
(*) شرح النونية للهراس (57/9). 
516 


يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - 4 معنى هذه الآية: «أى 


لا يشن عنه شيءء ولا يفوته صغير ولا كبيرء ولا ينسى شيئاً. يصف 
غلمة تكاتي يانه بكن شين محيظ: وآنه لا ينس :شيا قباراك وتقالق: 
وتقدسء وتنزه. فإن علم المخلوق يعتريه نقصان: أحدهما: عدم 
الإحاطة بالشيء. 

والآخر: نسيانه بعد علمه؛ فنزه نفسه عن ذلك .10) 

وقد تقدم # معنى النسيان 2# اللغة» وهو يأتي على معنيين: الآول: 
وهو الذهؤل طة الذكر: والحفظلة والاستحضار: وهو الى منزه الله 
تعالى وينفى عنه, وهو الذي تحمل عليه الآيات المتقدمة كما يْ سورة 
مريم آية (14): وطه (؟0): وحديث أبي الدرداء كته رقم (؟). 

ويأتي النسيان 2# المعنى الآخر: وهو الترك؛ والإهمال على 
تقد كما قال قفاتي + 2 تر لل 2 1 أللّه يما تَحَمَلُونَ 
بصِيرٌ (450: أي: لا تقصدوا الترك والإهمال: كما 4 الآيات بذ 
سورة التوبة (117): والسجدة )١5(‏ والأعراف. وغيرهاء وحديث أبي 
هريرة كرفت رقم .)١(‏ 

وهذا النوع الذي جاء ذكره # الآدلة القرآنية والنبوية, وهو النسيان 
بمعنى الترك, والإهمال وعدم المبالاة. فهو الذي يوصف به عز وجل 
مقيداً على وجه المقابلة» والجزاء؛ فيكون بهذا التقييد الكمال والجلال 


.)159/9(ريسفتلا)١(‎ 


32316 


لوقه منحاته ‏ تعال درا 5 فدلا م كنيل اتعاملة بالكل 
فإن كمال الجزاء وحسنه أن يكون من جنس نوعه. 

لهذا جام هد|"النوع :فك ساق العقوية 'للمغرضين:"والعافلين: 
والجاحدين. وقد تقدم 2# قسم القواعد 2 صفات النفي 2# القاعدة 
التاسعة الذئ مضهنوتها: (إذا كانت الضفة: كمالاً د حال ونقضا ف 
حال؛ فما يثبت لله تعالى منها هو حال الكمال المقيد). 

فمن نسي اللّه تعالى 2 الدنيا: # القيام بعبوديته نسيه اللّه 
قعالق يق الدنيا” يكزك هدايته يق الأخرة: يكرفة: ف هل ايف كال 
تعالى ْوأ أله مَتَسِيجُمّ > (التوية: 000 «معناه: تركوا اللّه أن يطيعوه: 
ويتبعوا أمرهء فتركهم الله من توفيقه. وهدايته ورحمته'!" فيتركهم 
العذاب. بل ويتركهم 2 الدرك الأسفل من النارء خالدين فيها 
مخلدين'" ومن نسي آيات الله وأهملها # دنياه. عاقبه سبحانه 
بالتسييان يقوف الالتفات إليه يوم القيامة. قال تعالى: # ويواقض 
عن ِصكرى وَِدّ له مَِدمَهٌ صَدكا وَكعْشُْه يوم الِْبَدمَةَ أعس (8) 
َالرَف ل 1 © 
وَكدَلِك لوم تش (4105 (طم؛ شمن كدّبء وغفل؛ وأهمل العدة ليوم 
0 عامله 0 تعدلة بأن ن يتركه + 3 دركات جهنم حرا عقا 


ويه ا 4114 


.)0١٠١/ه( تفسير الطبري‎ )١( 
.)319 ىتو١( (؟) تفسير السعدي‎ 


عرف 


لخأ ل 0011 (انسجدة. أي: فذوقوا العذاب الأليم بما 
نسيتم لقاء يومكم هذاء وهذا النسيان نسيان ترك؛ أي: بما أعرضتم 
عنه. وتركتم العمل له؛ (إنا نسيناكم). أي: تركناكم بالعذاب. جزاء 
من حسن عملكم. فكما نُسيتم نُسيتم .7" 

قال الإمام أحمد رحمه الله كتابه العظيم: «الرد على الزنادقة 
والجهمية»: «... أما قوله «اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا» 


لرء 


يقول: نترككم 2# النار وم صَِينْرٌ4: كما تركتم العمل للقاء يومكم هذاء.0) 
قالة لعالامة ههه زج مالك لكشيس جد رحينة دكن يكل بقل 
يوضنة"اللةقعاتن بالتيسان 5 فاحاب رعمة اللفه وللتسمان مسيانة: 


00017 


أحدهما: الذهول عن شيء معلوم كقوله تعالى: #ريَنَا لا تَوَاجِدْنَ] 
إن ينآ أو كمكأا » (البقرة: 145): وضرب مجموعة من الأمثلة على 
ذلك؛ ثم قال: «وهذا المعنى للنسيان منتف عن الله عز وجل بالدليلين 
السمعيء والعقلي» ثم ذكر الأدلة رحمه اللّه. ثم قال: 


«والمعنى الثاني للنسيان: ار تعالى: # فَلَمًا 


موأمَا دُحكروا بو سحن 0 ب حََإدًا ارد نو 
سوأ بو لّْ نتَقْءِ حو 
حَذْكَهُم بَعْمَهَ دا هُم 21 مبَلِسَون 0 (الأنعام)» . فيه 


(١)المصدر‏ السايق (500) . 
(؟) ص:(١5).‏ 
(؟) مجموع وفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صائح العثيمين (١1/1ل١‏ - 17/4). 


5١ 


فَلَعَا 


دلالة ذذ تق لضان ) على مطاف ت الله تعالى 


جاء النفي عن اللّه تعالى لهذه الصفة المعيبة لكمال علمه. الذي 
هو من أجل صفات الكمالء ونعوت الجلالء: فعلمه سبحانه وسع كل 


5-8 
5 --0- 2-2 م 


شيءء كما قال سبحانه عن الملائكة : #رسا شق تسكن مو فقيقة 
وَعِلَّمًا تأَغْفْرَ لِلَّذِينَ تابوأ وأتبعوأ سيرك مَقِهِمْ عَدَابَ بَ للضم 4*0 5 
«حيث علل سبيحاته إحاطة علمه.: ٠‏ وعدم نسيأانه, قال تعالى: #رَبّ 
لسوت وَالارَضٍ وَمَا دتما فَاعبذه وأضطير لِعِسْدَيو هل تَعَلمٌ له. سيا ((00 40 
(مريم). فربوبيته للسموات والأرضء وكونهما على أحسن نظام.: وأكمله: 
الشامل».() 

ودل كذلك على تمام الحكمة, إذ إن الحكمة هي: وضع الشيء 2 

محله. وتمام الحكمة هنا تقتط تقتضى: مقايلة جزاء النسيان بالنسيان» جزاء 

بعد مو الفانة: 

وعلى سعة الحفظء فهو تعالى (الحفيظ): الذي لا يعزب عن 
حفظه الأشياء كلهاء من مثقال ذرة 4 الأرض السفلىء أو 4 السموات 
العلا. وقد حفظ على خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شر وأحصى 
أقوالهم» وعلم نياتهم» فلا تغيب عنه غائبة: فهو الذي حفظ ما خلقه. 
وأحاط علمه بما أوجد'": فكيف يغفلء أو ينسى سبحانه وتعالى؟ 


.)498( تفسير السعدي‎ )١1( 
وتفسير السعدي (ه/1488).‎ :)175/١( (؟) انظر: شأن الدعاء (507): والأسماء والصفات للبيهقي‎ 


55 


جص 
حجى «دتجريي. «ئ2 ج 
هشس حك «سويى 


٠‏ .نضي (العجز) عن الله سبحانه 


من الصفات الشرعية التي يشترك 2# إثباتها كما تقدم الدليل 
الشرعيء. والسمعيء والدليل العقلي. والفطرة السليمة. وهي أكثر 
صفات الرب تعالى, وقد ثبتت بالكتاب, والسنة النبوية. 


الأدثلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

١‏ قال تبارك وتعالى: #وما كانه الله ليحجره: من شَىْءِ في الْسَّمَوتِ 
وَلَان الْار ضإِنَّهُ كار عَليمًا لسرا '(م) 4 (فاض. 

؟ . وقال سبحانه: #وَأَعَلَموَأ ادك عر مُحَجزِى لله 

(2)* (التوية) . 

؟ ‏ وقال جل ثناؤه: #وَأَنَا ظَبَمًا أن أن تحجر لَه في الارض ولن تجزم 
هربا (45 (الجن). 

؛ . وقال جل جلاله: # وَلَايحْسَإنَ لذن كفروأ سَبَقواأ نهم للا يحَجِرُونَ 
© (الأتفال) ٠ ٠.‏ 

السنة النبوية: 

عن عبداللّه بن عباس رضي اللّه عنهماء أن رسول الله يَلِهِ 
قال: «قال الله: كذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم 


رفص 


يكن له ذلكء فأما تكذيبه و فرعم أني لا أقدر أن أعيده كما 
كان وأما شتمه إيايّء فقوله لي ولدٌ؛ فسبحاني أن اتخن صاحبة 
أو وندل 00 

المعنى 2 اللغة: 

العجز: نقيض الحزم: وحقيقته التأخر عن الشيء. وحصوله عن 
عجز الأمرء أي: مؤخره. كما ذكر ك الدبّر. ثم عبر يذ العرف عن 
القصور عن فعل الشيءء وهو: الضعف. ضد: القدرةء تقول: عجزت 


قال تعالى حكاية: #يَوَيليََ أَعجَرْث أن أكون مِثَلَ هنذا ألْعْإب 
وق س 2 َأَصْبَحَ ء من أَلتَنَدِمِينَ 4 (الماكدة)ء أي : قصرت 


المعنى 2 الشرع: 

جاءت الآدلة السنية 4 الكتاب والسنة النبوية 2 نفي وتنزيه 
رب البرية عن أن يعجزه شيء 2# الأرض أو 4# السموات العليّة: 
«وهذا النفي منه لهذه الصفة غالباً ما يأتي # سياق التهديد: 
والوعيد للكافرين: الذين يظنون أنهم مع ما يفعلونه من تكذيب 
لآيات الله : ورسله؛ فإنهم قد يفلتون من عقاب اللّه وعذابه؛ فيأتي 
هذا النفي من اللّه. ليبطل هذا الظن الكاذبء والوهم الفاسد. 


.)14914( البخاري (؟4148)‎ )١1( 
.)99//5( (؟) عمدة الحفاظ (91/8)؛ واللسان‎ 
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500000 
نفلفه موا ا 0 

فقال سبحانه: #وما كان> الله لعجره. 2 في السَّموَتِ لاف 
لخر ضْإِنَّ هه كا عَليمًا هَرِسرَا 400 : نفى اللّه تبارك وتعالى أن يفوته. 
أو يسبقه شيء كان عن مراداته. وقدرته, يونا قل وعخل: ينوا كان 
لش أرضه؛ أو 2 سمواته. ولهذا جاء هذ النفي بعدة مؤكدات؛ منها: 
(لام) الجحودء مع (كان) المنفية. وكذلك (من) الموصولة:, والتي تفيد 
الاستفراق و(شيء) نكرة 2 سياق النفي.) 

والمعنى: أي ما كان الله تعالى ليحول بينه وبين ما يريد عجز 2 
قدرته؛ بل هو قادر على كل شيء؛ من إيجاد معدوم: أو إعدام موجود, 
أو تغيير حال؛ أو غير ذلكء فاللّه تعالى لا يعجزه شيء لا 2 السموات 
ولاك الآرض لأت أهره اذا أزاد شيناً أن يقول: (كن فيكون) بدون أي 
عملء كلمة واحدة تجعل الشيء على حسب مراده تبارك وتعالى؛ وإذا 
كان تعالى لا يعجزه شيء ل السموات ولا 4 الأرضء فإنه لا يعجزه 
عن إهلاك المكذبين؛ الذين كذبوا رسول الله يَله.0) 

وقد حكى الله تعالى من حسن كلام الجن: حينما صرفهم الله 
إلى رسوله؛: لسمع آياته. فآمنوا وصدقواء ومن ذلك نفيهم العجز 
(1) النفي ب باب صفات الله (700). 


(؟)انظر: روح المعاني (؟1١2»)908/1‏ ونظم الدررز/27؟))؛ والتحرير والتنوير .)998/1١١[(‏ 
(6) تفسير سورة فاطر لابن عثيمين .)١79/8(‏ 
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عن خالقهم,؛ ٠‏ فقال: #وَأَنَا ظَئًا 
هربا 419 (انجن) . 

الظن هنا: بمعنى العلم واليقين: وهو خلاف الظن (بمعنى: الشك 
والريب): أي: وأنا علمنا (علم اليقين) أننا لن نعجز الله 4 الأرض أينما 
كنا فيهاء (أكدوا يقينهم بلن والتي تفيد تأكيد النفي)؛ ولن نفوته إن أراد 

5 2 لك جم لسع سس 5 5 
بنا أمرا #ولن تحَجرّهء هربا )4 . أي: ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب 
الفرارء والخروج عن قدرته؛ (لأنه) لا ملجأ منه إلا إليه؛ لأننا 4 قبضته: 
وسلطانه؛ وهذا كله إيمان منهم بكمال قدرته تعالى»؛ وعجزهم .!") 

دلالة نفي (العجز) على صفات الله تعالى 

نفى الله سبحانه عن نفسه الجليلة انتفاء العجز عنه. لكمال العلم: 

كماجا ء ك قوله سبحانه: : #وما كارت الله ل 1 عر فوت ف القصواف 
واف ادر ضٍْإِنَّ هه كا عَليمًا قَرِرَا (00) 4 

حيث صدّر الجملة بالآية ب(إِنَّ) المكسورة المشددة المثقلة» والتي 
تفيد العلية, والتوكيد, والحصرة") ف«الجملة تعليل لنفي الإعجاز» .0 
)١(‏ تفسير القرطبي 2))١15/٠١(‏ وتفسير الشوكاني (5600). 
)7١(‏ ذكر الأصوليون 4# مباحث الإيمان:؛ والتنبيه: ومسلك التعليل أن (إن) المكسورة المشددة من حروف 
التعليل؛ انظر: شرح الكوكب المنير 1١7/4(‏ - 17150١).؛‏ ومن الأمثلة على ذلك: قوله سبحانه 4# نهيه عن 
اتباع خطوات الشيطان بقوله: «ولا تتبعوا خطوات الشيطان* ثم ذكر علة النهي بقوله «إنه لكم 


عدو مبين» (المائدة: - )١‏ فعلل النهي يحرف (إن) بقوله «9إنه لكم عدو مبين». 
(9) روح المعاني (؟1١/08١95).‏ 


شض 


وقد حصر سبحانه هذين الوصفين وهما 7 مَرِبرَا #, أي: 
واسع العلم, لا يخفى عليه شيءء كامل القدرة؛ انتفاء أن يكون شيء 
يعجز الله تعالى؛ لأن عجز المريد عن تحقيق إرادته: إما أن يكون 
سببه خفاء موضع تحقيق الإرادة. وهذا يناك إحاطة العلم» أو عدم 
استطاعة التمكن منه؛ وهذا ينال عموم القدرة2". 

يقول شارح العقيدة الطحاوية رحمه اللّه: «قنبه سبحانه وتعالى 
4 آخر الآية على دليل انتفاء العجزء وهو كمال العلم؛ وكمال القدرة, 
فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل, 
وإما من عدم علمه به؛ واللّه تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة؛ وهو على 
كل شيء قديرء وقد علم ببداتة العقول والفطر كمال قدرته؛ وعلمه: 
فانتفى العجز, لما بينه وبين القدرة من التضادء ولآن العاجز لا يصلح 
أمكرة الها شالج اللسدعق ذلك هلوا كديرا را 

وذوقن كان وافضناها العلاينة ادن مقندية حاجسنة اللفث نيت 
ب 1 العاجز عن تحصيل 
الشيء إما لجهله؛ وعدم علمه بأسباب حصوله؛ وإما لعجز قدرته 
عن إيجاده. وتحصيله؛ فلو تأملت عجز أي عاجز لوجدت السبب 2 
عجزه: إما أنه لا يعلم» وإما أنه لا يقدر. 


فلو قال أحد لرجل مأ: اصنع لي مسجلاً؛ وهو لا يعرف. قلا 


(١)انظر:‏ التحرير والتنوير(١89/1*).‏ 
(1) شرح العقيدة الطحاوية .)1١١١(‏ 


يفف 


و صفات الله 4 المنفية 2 الكتاب والسنلة النبوية 0 


خ, 


قز أفيحنت لسمسيعات 0 مع أنه ليس بعاجزء هو قوي 
معطم أن ركيد الخذين كات لكنه جاهل ليس عنده علمء لا يقدر 
أن يصلحهاء ويمكن أن يفسدها. 

ورجل آخر عنده علم 4 تصليحهاء لكن ما عنده قدرة بدنية 
فقلول: هلا نمك أن تصلحياء إذن ‏ انتفاء معز الله :قفاتى الكفان 
علمه. وكمال قدرته؛ ولهذا قال الله عز وجل: ##وما كاب الله لبعجره. 
من مَىْء في أَلْسَمَنواتٍ وَلَا فى الْأَرَضَّ 4 لماذا؟ قال: «إِمَّهركا 00 


)4 (فاض» .007 


.)174/8( وتفسير سورة فاطر‎ »))14١ - 71١( شرح عقيدة أهل السنة‎ )١( 


اولض 


5 


من الصفات المنفية الخبرية؛ والعقلية: الثابتة بالكتاب»: والسنة 
النيوية. 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال تبارك وتعالى: 9لَمَدٌ سمع أسَّه قَولَ ألدِيت قَالْوَ 
أي 4 (آل عمران: 141). 

السنةالنبوية: 

عن ابن عباس رضي الله كلينااكان لاحل كوه قال لمن 
ذا الى يُقَرضٌ الله ا لك ا ا وَأللّهُ يفيض 
وبيضظل وَإلَيَهِ ل 4 (البقر) قالت اليهود: يا محمد: أفقير 
وماق يسا نغياده اقوس قافا فزن الله : قد سيمع أنه هو لدبت قَالْوَ 
نَ أله مَقَيرٌ وَكحَنُ أغْنِية 4 00٠١‏ 

؟ . عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل أبو بكر الصديق 
يفيه بيت المدارسء فوجد من يهود ناساً كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل 
منهم يقال: فنحاص كان من علمائهم وأحبارهم.... فقال أبو بكر 


١ 


عست 


!! 


.)11١/1( رواه ابن أبي حاتم 2 تفسيره (٠/818)؛ والطبري (194/4 - 190). وابن كثير‎ )١( 
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لفنحاص: ويحك: اتق الله وأسلم: ٠‏ فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله قد جاءكم بالحق من عند اللّه. تجدونه مكتوباً عندكم 2 التوراة 
والإنجيل: قال فنحاص: والله يا أبا بكرء ما بنا إلى الله من فقرء وإنه 
إلينا لفقيرء وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياءء ولو 
كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم.... 00 


فانظر رحمني اللّه وإياك على جرأة اليهود لعنهم اللّه. على هذه 
المقولة الشنيعة ‏ وصفهم ربهم تبارك وتعالىء نسأل اللّه العافية. 

الفقير: الفقر؛ ضد: الغنى: وهو الخلة والحاجة الضرورية: ويقال: 
أشد الحاجة, وهو مأخوذ من فقار الظهر كأنه لاحتياجه انكسر فقاره. 
فهو لا ينهض.") 

نفى الله تبارك وتعالى ونزه نفسه عن الفقرء وهو الحاجة 
والضرورة إلى الخلق» وقد تقدم بيانه: أن مصدر هذه الفرية من 
اليهود قاتلهم الله على عهد رسول الله يَلِِ وقد توعدهم الله شر 

أي: سنكتب ما قالوا من الإفك, والفرية على ربهم العظيم الكريم: 


(١)أخرجه‏ الطبري »)١1954/1(‏ وحسنه أ. د حكمت بشير 4 التفسير الصحيح )1:845/١(‏ 
(؟) عمدة الحفاظ (157/9). 


غرف 


بك صحائف أعمالهم, ونأمر الحفظة بإثيات فقولهم,. حتى يقرؤوه 


4 كتبهم أمام الخلائق يوم القيامة: فيكون أوكد للحجة عليهم: ثم 
يذيقهم عذاب الحريقء الذي ليس له منتهى ولا مديد» #وتَفولٌ ذوقوأً 
عَدَابَت الْحَرِيِقٍ ()». أي: : عذاب النار المحرقة, الملتهبة؛ يقال لهم 
ذلك تقريعاً؛ وتوبيخاً؛ وتحقيراً. وتصغيراً والعياذ باللّه.() 

فهؤلاء أصحاب الفرية الشنيعة لم يقدروا الله حق قدره؛ ولم 
يعظموه حق تعظيمه. بما يستحق سبحانه من كل أوصاف الكمال؛ 
المنزه عن كل سوءء ومذام.ء والتي يتصف بها الأنام, من ذلك: أنهم 
وصفوه بأنه فقير وقالوا عن أنفسهم وض ه44 «فجعلوا أنفسهم 
أكمل من اللّه تعالى: وهذا غاية ما يكون 2# الوقاحة»!" وهذا ديدنهم 
4 حق ربهم؛ فقد وصفوه بعدة أوصاف شنيعة بأنه: بخيل؛ وأنه يتعب. 
وأن يده تعالى الكريمة مغلولة تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

«ولم يعلم هؤلاء البلهاء. إن كانوا صادقين فيما ادعوا وهم كاذيون 
لك هذاء لكن تتزلاً معهم: نقول: إن الله عز وجل جعل الإنفاق 2 
سبيله له بمنزلة القرض. إشعاراً للمنفق بأنه سوف يجازى عليه؛ كما 
أن المقترض يجب عليه أن يو مقرضه. فهكذا جعل اللّه تعالى العمل 
له. بمنزلة القرضء تفضلاً منه عز وجل؛ وإحسانا».0) 


.)١55( انظر: تفسير الطبري (*//7ه)» وابن كثير (١/555))؛ وابن السعدي‎ )١( 
(؟) تفسيرآل عمران (191/7) لابن عثيمين.‎ 
المصدر السابق.‎ )*( 


5١ 


دلالة 3 نفي (الفقر) على صفات الله تعالى 

نفى ربنا عن نفسه الفقر: لكمال غناه. وتمام عزته. وسعة ملكه 
وسلطانه؛ فالله سبحانه لا يحتاج إلى كائن من كانء لأنه تعالى هو 
(العزيز) الذي لا أعز منه سبحانه 2# الوجود كله. الذي لم يزل ولا 
يزال عزيزاً. لا تنقص عزته؛ ولا تفنى. له العزة جميعاً: عزة القهر 
والغلبة. وعزة القوة والقدرةء وعزة الامتناع: فهو تعالى العزيز الغني 
بذاته» فلا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته فلا يبلغ العباد نفعه فينفعونه. 
ولا ضره فيضرونه؛ فلا ينال منه سبحانه.؛ ولا يرام جنابه. 

وليس '# المخلوقين عزيز على التمام: لأن الدنيا كلها حاجة, 
والحاجة إلى الغير ذلة: والاستغناء عن الغير هو: الغنى» والعزء والغنى 
بالحقيقة للّه تعالى وحده الذي انفرد بالعزة 4# الوجود فليس له نظير 
ولا مثيل.(0 

فكيف يكون فقيراً ‏ حال: وهو تعالى (المالك؛ المليك؛ الملك): 
فهو تعالى مالك الملوك والمُلاك, يصرفهم تحت أمره ونهيه؛ فلا مانع 
لما أعطىء ولا معطي لما منع. فجميع الموجودات كلها ملكه وعبيده 
مفتقرون إليه؛ ولا لمخلوق غنى عن إيجاده: وإمداده؛ ونفعه؛ ودفعه ."ا 

ولهذا. حمد ملكه لأنه سبحانه لم يفتقر إلى أحد من خلقه 2 
إقامة ملكه؛ قال تعالى: «لد الْمَزك ولد لحن 4 رالضابن: 0. 


))17١١/١( وابن كثير (747/1)): والحجة‎ .)١151/1١( انظر: تفسير الطبري (77/178): والسمعاني‎ )١( 
.)707//١١( وعارضة الأحوذي‎ 
.)19( تفسير الأسماء (؟5) وفتح الرحيم‎ )1( 


ضرف 


وقولنا لكمال غناه. لأنه تعالى هو (الغني) الذي لا أغنى منه على 
الإطلاق ة ذاته. وأسمائه. وصفاته؛ وأفعاله. وسلطانه؛ والكل إليه 
فقير محتاج 4# جميع شؤونه وأحواله 2 حركاته وسكناته0". ب كل 
لحظة؛ وخطرة. وخطوة. الذي أغنى جميع عباده عمن سواهء فأنى 
يكون سبحانه فقيرء وخزائنه لا تنفد مما أعطى وأسبغ عز شأنه: كما 
الحديث القدسيء يقول الله تبارك وتعالى: «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم؛ وإنسكم وجنكم قاموا ب صعيد واحد فسألوني» فأعطيت كل 
إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عنديء إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحن.!") 


)١(‏ توضيح الكافية الشافية )١١19(‏ بتصرف. 
(؟) مسلم (لالاه؟). 
تذرفا 


ل جعت 
ممصحسة ب باك و مج ا با 


جح تتا 


2 صفات الله المنفية 2 الكتاب والسنة النبوية 
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ا 
2 
كد 


١‏ . نفي (الخوف من عواقب الأمور) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية: 

القران الكرديم: 

5 آي و ل ل بج ماع لام مي اس لظا 

قال تبارك وتعالى: #فَكَزَبُوهِ فمقروها فُدَمَدُمَ عَليْهم ربهم 
ا الب لل 
يديهم فَسَوَّسهَا (10)) © (الشمس). 

الخوف: توفع مكروه عن أمارة مظنونة: أو معلومة؛ كما أن الرجاء 
والطمع توفع محبوب عن أمارة مظنونة: أو معلومة. ويضاد الخوف 
الأمن, ويستعمل ذلك 2 الأمور الدنيوية: والأخروية.(0) 

نفى ربنا جل جلاله الخوف من عاقبة أفعاله؛ فقال: #وَلَايخافُ 
وح سل سر جط سر 
عقبها (40. 

0 سس ل الور سر سر كتير 

قال ابن عباس رضي الله عنهما :« #اوَلا حاف عَمَبها 400 لا يخاف 

الله من أحد تبعة».(") 


.)"08( المفردات‎ )١( 
.)504/4( التفسير الصحيح‎ )١( 


25» 
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ومعنى الآية: أن الله عز وجل فعل ما | فعل بهم مما ذكره من قبل: 
وقد بهد رهم يهم وها > (الشمس). 

ي: أنه تعالى أطبق عليهم فأهلكهم بذنوبهم» كما تقول: دمدمت 
البثر: أي: أطبقت عليها التراب: «وَلَايحَافٌ عقبها (4)0 : يعني: أن الله 
لا يخاف من عاقية هؤلاء الذين عذبهم., ولا يخاف أن تلحقه تبعة من 
أحد على ما فعله بهم( 

وكيف يخاف ربنا وهو الملك القاهر الذي بيده كل شيءء. بخلاف 
غيره من الملوك لو انتصروا على غيرهم.: أو عاقبوا غيرهم تجدهم 2 
خوف يخشون أن تكون الكرة عليهم. أما الله عز وجل لا يخاف عاقبة 
من عذبهم (مهما كان عددهم وعدتهم) فسبحانه وتعالى ما أعظمه. 
وما أجل سلطانه .() 

يقول الإمام ابن القيم رحمه اللّه: «غنفى عن نفسه تعالى الخوف 
من عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه. بخلاف المخلوق فإنه إذا انتقم 
من عدوه: يخاف عاقبة ذلكء إما من اللّه. وإما من المنتصرين: ودلك 
على الله محال».0) 


.)518/14( انظر: الطبري (518/1)» وابن كثير‎ )١( 
.)315- (؟) تفسير جزء (عم) ابن عثيمين (8؟5‎ 
.)١445/4( الصواعق المرسلة‎ )*( 


نارفا 


دلاله ذخ نفي (الخوف من عواقب الأمور) على صفات الله تعالى 

نفى الله تعالى عن نفسه الخوف من عواقب ما يفعلهء لأنه 
سبحانه هو: «الملك الأعلى؛ الذي كل شيء 4# قبضته (وتحت قهره), 
لا كما يخاف كل معاقب من الملوك: فيبقى بعض الإبقاء»("2. ولآن 
عزته تعالى تنافيه. فهو (العزيز) الغالب الذي لا يغلبء ولا يقهر, 
المنيع الذي لاا يدرك. غلا يلحقه سوءء ولا ضررء «فقلا يقدر مغلوبه 
على أخذن الثآأر منه».() 


وتضمن هذا النفي كذلك: على كمال علمه تعالى: وقدرته. 
وإرادته؛ وذلك أن «الخوف يتضمن نقصان العلمء والقدرة» والإرادة 
فإن العالم بأن الشيء لا يكونء لا يخافه؛ والعالم بأنه يكون ولايد 
قد يئس من النجاة منه فلا يخافء وإن خاف فخوفه دون خوف 
الراجي. وأما نقص القدرة: فلآن الخائف من الشيء هو الذي لا 
يمكنه دفعه عن نفسهء فإذا تيقن أنه قادر على دفعه لم يخفه. 
وأما نقص الإرادة» فلآن الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته 
واختياره. وذلك محال 2 حق من هو بكل شيء عليم: وعلى كل 
شيء قديرء ومن لا يكون شيء إلا بمشيئته؛ وإرادته» فما شاء كان, 
وما لم يشأ لم يكن. 

وهذا لا يناك كراهته سبحانه؛ وبغضه. وغضبه؛ فإن هذه الصفات 


.)414/4( نظم الدرر‎ )١( 
.)30/ه/١ه( (؟) تفسير الطاهر بن عاشور‎ 


شرف 


لا تستلزم نقصأء لا 2 علمه ه. ولا بك قدرته: ولا 2 إرادته. بل هي 
كمال لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض المغضوب عليه؛ وكلما كان 
العلم بحاله أهم: كانت كراهته وبغضه أقوى».(") 

واللّه ربنا جل جلاله لا يخاف ولا يخشى تبعة وعاقبة أحدء كسائر 
المعاقبين من الملوك وغيرهم. لأنه «تعالى لا يفعل فعلا إلا بحق؛ وكل 
من فعل يحقء لا يخاف عاقبة فعله. وإن كان من شأنه الخوف».() 


.)١555/4( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)198/56( (؟) تفسير أبي السعود‎ 


يضف 


١‏ نضي (إخلاف الوعد). 
5 ور(العهد). 
5. ونفي (تبديل القول) عن الله سبحانه: 


من الصفات الخبرية: والعقلية الفطرية» الثابتة بالكتاب؛ والسنة 
النبوية. وهي من الصفات التي تستلزم نقصا ل حق ربنا عز وجل, 
فجاء نفيها عنه سبحانه # كثير من المواضع ك كتابه. و سنة رسوله 
صلى اللّه عليه وسلم. ٠‏ 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

فقد ورد 4 الكتاب الحكيم نفي هذه المذامء على أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: شك نفى (العهد): فقد جاء 4# سياق تكذيب اللّه 
تعالى. دعوى أهل الكتاب. 
وم ميري ميا ساس سر سس ابرح سل و مك 0 صني سس ل 
قل أمخذتم عند أل عهدا فلن يخلف الله عهدمم نئولون عل الله ما لا 
و دعو 5200 
َلَمُورت (4)4 (البقرة). 

الحالهة الثانية: إخباره سبحانه بعدم إخلاف (الوعد) حك سياق 


دعاء أوليائه. وهو 3 حالتين: 


كرف 


الأولى: 4 دعاء العبادة. كما 4ك قوله تعالى: #رَينَ إِنَكَ بحامم 
أَلنّاس ليوْمِ لَاريَ فِيه إرك أله كا يُخْلِثُ الميعحا لمتحا ((رف)» (آل عمران) .(') 


7 آم 


الثانية: 4 دعاء المسألة: قال سبحانه: #رَينَا وءَائِنَا ما وعدتناع]: 
رَسَلِكَ ول يوم الْقِِمَةٌ إنَكَ لا نحلِفٌ نيعاد (411 زآل عمران) . 

الحالة الثالثة: إخباره بعدم إخلاف (الوعد) ك سياق البشارة: 
الدنيوية, والأخروية. 

الدنيوية: إخباره ب نصر الروم على الفرس قال تعالى: #وَعد الله 
ا ِف أله وَعَدَه: وَلكنَّ أ كثر النَاس لا يعلمورك 43 (الروم) . 

والأخروية: إخباره ب دخول أصفياته جناته العلية: قال سبحانه: 
لوَعْدَ أمَو لا لت أده د ألْمِيِعَادَ 4 (الزمر) . 

الحالة الرابعة: إخباره بعدم إخلاف (الوعد) 4 معرض التهديد: 
والوعيد الشديد للكفار ‏ هذه الدار: وك دار القرار: 


ع8 


وأ عد يا صمَعُوأ َارعَةٌ 


)١(‏ قال تعالى: «وَلا َال ادن كَمَرُوا يم يمَا 


َل مَرِيبًا من دَارِهم حَقٌ يأ وعد أله إِنَّ أله لا يِف الْيعَادَ ((450 (الرعد). 


3 
ا ا فرح له مه مو آذه ور 


0( وقال سبحانه: #ويستعجلونك بالعذان وان مكلف الله وعده, 
ورك يَوْمًا عند رَيّكَ كلق سَنَةٍ مُه 5-0 40 (الحج). 


أَوََ 


)١(‏ للعلماء 4 قوله تعالى: ذلا يخلف الميعاد»: قولان: الأول: من كلام الله تعالى: والثاتي: من 
كلام الراسخين 4 العلم» ورجح الأخير: ابن جرير الطبري وابن كثير »))587/١(‏ ولابن عثيمين 
تفصيل مهم انظر: تفسير آل عمران .)50/1١(‏ 


هف 


(5) وقال جل نناؤه: «َكَا َه أله ملك وتيوء مسكده إن أله 
عر ذو آنِقَامِ 46 (إبراهيم) . 

وجاء نفي (تبديل القول) 4 معرض الوعيد الشديد للكفارء 2 آخر 
الدارء عند دخولهم النار: 

قال سبحانه: 8 دَالَ لا حتْصِموا اد وَمَدَ مَدَمْتُ لسر بالْوعِيدٍ (/8) ما يبدل 
ْول ادق ومآ آنأ يكير للِيدٍ 4580 (ن). 

السنة النبوية: 


١‏ . حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعد رسول الله يِه 
جبريل 2# ساعة يأتيه فيها. فجاءت تلك الساعة؛ ولم يأته؛ وي يده 
عصا فألقاها من يده؛ وقال: (ما يخلف اللّه وعده ولا رسله). ثم التفت 
اذ ععرو كلي اتحيع ورور 0 

.4# حديث شداد بن أوس وعبادة بن صامت رضي اللّه عنهما: 
وفيه: «... اللهم بعثتني بهذه الكلمة (أي: لا إله إلا اللّه): وأمرتني بها 
ووعدتني عليها الجنة؛ وإنك لا تخلف الميعاد, ثم قال: ابشروا فإن اللّه 


تعالى قد غفر لكم».9"ا 


(1) مسلم .)5١١4(‏ 
(؟) رواه أحمد يك المسند برقم (17051)؛ وحسن إسناده متمم تحقيق المسند لأحمد شاكر .)771/1١١(‏ 
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١5‏ و(العهد) 


المعنى 2 اللغك: 
وعدا وموعداء وميعاداء والوعد غلب 2 الخيرء والإيعاد 2 الشر .0" 

العهد: العهد © الأصل: حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد 
حال؛ فنسمي الموثق الذي يلزم مراعاته عهداء وعهده تعالى 
تارة يكون بما ركزه ب عقول المكلفين: وتارة يكون بما أمرهم به 
4 كتايه. وعلى ألسنة رسلهء وتارة بما يلزمه المكلف نفسه؛ وإن 
كان ليس بلازم له © أصل الشارع كالنذورء؛ والكل مطلوب فيها 
الوضاء بها.90) 

التبديل: الإبدال والتبديل والتبدل والاستبدال: جهل الشيء مكان 
آخرء وهو أعم من العوضء فإن العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء 
الأول والتبديل: قد يقال للتغيير مطلقاء وإن لم يأت ببدله.9) 

الآيات والأحاديث المتقدمة جاءت # التتزيه: والنفيء عن الله تبارك 
وتعالى من أوصاف النقائص, والمعايب. وهي: إخلاف الوعد, والعهد, 
وتبديل القولء إذ هى : «من الصفات المستقبحة: المستهجنة من العباد, 
إذا كانت صادرة من بعضهم # معاملاتهم بينهم» فكيف إذا كانت صادرة 
)١(‏ المفردات (417/0): وعمدة الحفاظ (777/4). 
)1١(‏ عمدة الحفاظ (8/ 1 - 194 ). 


() المفردات (111). 


حي 


5 صفاتاللهالمنفية# الكتاب والسنة النبوية ‏ 2-7 
3 ا يه 


غن وجل؛ لهذا نفاها اللة .عن نفسة» الجليلة () 

وقد تقدم بيانه 4 القاعدة السادسة: أن «كل نقص تنزه عن المخلوق, 
هالحالق أحق وأولى بالتنزه عنه)». 

ولهذا جاءت الأدلة السنية 4# الكتاب؛ والسنة النبوية 4 النفى عنه 
سبحانه. بصور متنوعة؛ تدل على تحقيقء وتأكيد هذا النفي 2 أفضل 
وأكمل الأدوات؛ والألفاظ الدالة 4 النفى على ذلك. 


فمن ذلك: بدلا». كقوله: #لا يخلف الله وعده». 


وب(لن) كقوله #لن يخلف الله وعده». 


راغ م«ومور ددا هه 
4 


وبدما» كقوله: ما مدل القول لدى 

وكذلك بالاستفهام؛ كقوله سبحانه: «أتخذتم عند الله عهدا» أي: 
وأأخدك بجا تعولوى هن قيهن الله سكاف ,طالله لذ يكن متاق وله 
يبدل وعده. وعقده».0) 

وهذا استفهام إنكاري.() 

ومما يدل على النفي عن الله تعالى إخلاف الوعد كذلكء أنه يأتي 
(١)النفي‏ 4 باب صفات الله (781). 


(؟) تفسير الطبري (١/١"؟1).‏ 
(*) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (١/١55؟).‏ 


حي 


ب«التعقيب بالمصدرء والذي يفيد التعظيم. كقوله سبحانه: 8# وَعَدَ أ لا 
يحلِفُ اله وَعَدَه. ولكن أ كت النّاس لا يعلمورك 43 (الروم) 017 


أي : فارتقيوأا وعد اللّه تعالى العظيم, الذي لا يتخلف, ولا يتغير, 
ولا ينقض 2 أي حالء 2# غلبة الروم على الفرسء وفرح المؤمنين» وقد 
تحقق ما وعد به سبحانه؛ لأنه وعد مؤكد عظيم.ء ينال خلافه من كل 
وجه. 


سرح سر و عر بي 


وقوله: #الا ختصموأ اد 4 أي : لا تختصموا عندىي #وقد قَدَّمْت إل 
بألوَعِيدِ )4 : أي:# الدنياء قد أعدرت إليكم على ألسنة الرسل؛ وأنزلت 
الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات, والبراهين الساطعات حت ,00) 

قال ابن عباس رضي الله عنهما # قوله تعالى: «لا عَتصِموا 
د 4# قال: «إنهم اعتدروا بغير عذرء فأبطل اللّه حجتهم,؛ ورد عليهم 
قولهم». 

وقال مجاهد رحمه الله ب قوله: طلا عَتصِمُوا لَدَىَّ 4 : قال: «قد 
قضيت ما أنا قاض».9©) 


عو سوع م 


وقوله سبحانه: لامَايَدَلْ الْقَولُ اد ومآ أنَأ يلل لصيو (:415. أي: ما 


(1) الإكسير كي علم التفسير لأبي سليمان عبدالقوي البغدادي (114). 
(؟) تفسير الطبري )1١1/97(‏ وابن كثير (140/4). 

(*) التفسير الصحيح .)58١/4(‏ 

0( الطبري 01/7). 


يحي 


ع اس سسا 


يغير القول الذي قلته لكم 2# الدنياء وهو قوله: ##لأمَلان جهنم من 
7 لاضن أجمَعِينَ 40 (هود: 115) و(السجدة: )١(.)(+‏ 


يقول السعدي رحمه اللّه : «أي :لا يمكن أن يخلف ما قال اللّه تعالى 
وأخبر يه. لأنه لا أصدق من اللّه قيلاً, ولا أصدق منه 100 0 


دلالة نفي (إخلاف الوعدء والعهد:» وتبديل القول) على 
صفات الله تعالى: 

تضمن نفي الأوصاف المتقدمة من النقائصء على كمال ما يضادهاء 
وحكمته؛ وأحقيته سيحانه. 

يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «وإنما انتفى عنه تعالى 
إخلاف الوعد و(العهد) لكمال صدقه؛ وكمال قدرته. 

لأن إخلاف الوعد إما أن يكون بكذب الواعدء كميعاد أهل النفاق» 
وإما أن يكون لعجز الواعد, أي: أنه يفي لكنه عجزء واللّه عز وجل قد 
انتفى 4 حقه الأمران» أعني: الكذب, والعجزء فهو لكمال صدقه 2 
خبره: وكمال قدرته 2 تنفيد وعده للا يخلف الميعاد.9©) 


.)٠١١/97( السابيق‎ ردصملا)١(‎ 

(5) التفسير (825). 

(7) انظر: تفسير سورة البقرة »)751/١(‏ وسورة آل عمران :)055/17()51/1١(‏ وتفسيرآيات الإحكام 
(/50)؛ وتفسير سورة الروم (14/1) وسورة لقمان (165/10) لابن عثيمين. 
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حدفة عر ٠١‏ . ونفي (تبديل القول) عن الله سبحانه 


يه ابا بع 


2 7 
ويقول - رحمه الله - ف قوله: ##ما يدل الْقَول لدى وما أنَأ يعاد 
لَحِيدِ (4158: يعني: لا أحد يستطيع أن يبدل قولي, لأن الحكم لله 
فز وجل كدي كاذ | كان اللةكعالى كن :واعن فهو تضباد 3 الوعك 

سبحانه وتعالى».(0) 


وقولنا: لكمال أحقيته: إذ أن الحق 2# الأصل هو: الثبوت؛ والشيء 
الثابت. يقال: حق الأمر يحق حقأ فهو حق: أي: ثبت واستقرء وهو 
نقيض الباطل ."ا 

والله سبحانه وتعالى هو (الحق): 2# أمره؛ ونهيه؛ ووعده؛ ووعيده؛ 
وجميع ما أنزله على رسله عليهم السلا" فهو حق ثابت. لا يزول 
ولا يحول فهو الذي يحق الحق بكلماته. أي: سينفذ وعده. ويظهر 
صدقه 4 قوله. ووعده؛ وخبره؛ ومن ذلك: أنه ينصر أولياءه» فيهلك 
أعداءه؛ قال سبحانه: #وَضن اللَهُ الْحَنَّ يكلمديه ولو حكره الْمجَرِسُونَ 
445 (يونس.0*) 

وقال عز شأنه: ٍيَومِذٍودوم لبهم الح ويلمون مله وَل 
لين (0) 4 (النوى . 

أي: يوفيهم جزاءهم على أعمالهم: (الحق) أي: الواجب الثابت, 


-)٠١"( تفسير سورة ز(ق)‎ )١( 

(9) انظر: عمدة الحفاظ .)451//١(‏ 

(*) اشتقاق أسماء اللّه (18). 

(4) «الوسيطه» أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقترانها .)5١١(‏ 


فى“ظثّ2ظ»> 


وهو الجزاء بالعدل» والقسطا0", كما وعدهم به 2 الدنياء دون زيادة: 
ولا نقصان. 

أن تؤهك ؛اللم'هر ويكل الفضداة يما يستنتحموق من الانوته عتل 
قوله: رلا يدخل الجنة قتات».2) 

قائدة: 

تقدم بيانه: إن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد أبداء فإن قال 
قائل: قد يرد على هذا قوله تعالى: # إن الله لا يخهر أن يسرك بد ويَمْفر ما 
هون دَلِكَ لِمَن كه وَمَن مُشْرِكٌ بأل مَقَدِ فرك نما عَظِيمًا (4)0 (النساء). 


فالجواب: أن نقول: إن النفي يراد يه كمال اللّه لك الصدق» 
والقدرة, فإن عفوه عمن استحق العقاب» لا يعد إخلافاً للوعدء لأنه 
قادرء ولكنه كمال فوق كمال؛ فإن العفو عن الانتقام؛ مع القدرة كمال 


ه سروح هم سج عر و سا 00 


قال تعالى: «إن يدوا حرا أو مخذوة ا رعو سو ف اله كان مو 


7 © كك (النساء: .)1١55‏ 


.)010( وتفسير السعدي‎ »)١141/1( انظر: تفسير القاسمي‎ )١( 
.)٠١50( (؟) البخاري (5055)) ومسلم‎ 
.)٠١37( تفسير سورة ق»‎ )*( 


اللي 


رحد 


يه د ك0 ل 


٠+‏ تفي (القللم) عن الله مسبحاته 
صفة من الصفات الخبرية. الفطرية» التى ثبتت بالكتاب الكريم 
وسنة النبي الأمين كَله. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكردم: 
2 م ب 0 
١‏ قال تعالى: 8 إِنَأمَّهَ لايَظَلِمُمِتّمَالَ دَرَوْ وَإِن نك حَسَمَةٌ يَصَنعِقَهَا 
وَيُومتِ ين لَدنهُ را عَظِيمًا )4 (النساء). 
لص لح او عرس امسر 
 ”‏ وقال تعالى: #ولا يظلم رَيّكَ لَحَدَا (4)80 (الكيف). 
" . وقال سبحانه: 8 إنَّ أنَهَ لا يَظلِمَ ألحَّاسَ سَنِنَا وَلَكنَ ألنّاسَ 
3 واس >0 9 
نفْسَهَمٌ يَظَيِمُوكَ (4)20 (يونس) . 
؛ ‏ وقال عز شأنه: #وأن لَه ليس بِظلَام لِلْمِيدِ 10 (آل عمران) . 


0 وس عامس 2 اح ور ل ل ا 0 مهوي 
5 . وقال جل جلاله: # يَلْكَ ايانث أله نتَلوها عَلَيَكَ بِالْحق وما أله بريد 


محا 0 1 
عبت 417 (آل عمران) ٠‏ 
السنة النبوية: 


عن أبي ذر الغفاري يقي عن النبي يَلِِ فيما يرويه عن ربه 


فى 


تبارك وتعالى أنه قال: ديا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا... الحديث.(0) 


” - وعن زيد بن ثابت كاله أن رسول الله يَيِةِ قال: «لو أن الله 
تعالى عدب أهل سمواته وأهل أرضه؛ لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو 
رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم... 7 

؟" .وعن أنمن ين مالك اليه مويه فال: قال رسول الله طله: دإن الله لا 
يظلم 58 حسنئة يعطى بها لِك الدنياء ويُجزى بها 2ك الآخرة. .0" 

الظلم: وضع الشىء 4# غير موضعه المختص به؛ إما بنقصان: أو 
بزيادة» وإما بعدول عن وقته, أو مكانه.9©) 

نفى اللّه تبارك وتعالى ونزه نفسه عن الظلم 4# مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم» بصور لفظية متنوعة: بصورة الاسم ويصورة الفعل» 
ويصورة الوصفء وبلغت الآيات التى جاء فيها تنزيه اللّه تعالى عن 
الظلم بلفظه الصريح: اثنين وأربعين آية.» 
(1) مسلم (/0000؟). 
(؟) صحيح ابن ماجه (لالا))؛ وصحيح أبي داود (1599). 
(*) مسلم (1419). 


(:) المفردات (/5597)» وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (471)»؛ وجامع الرسائل لابن تيمية .)177/1١(‏ 
6 التسبيح +2 الكتاب والسنة (؟/هه؟ حكه؟), 
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تنزه الله سبحانه عن هذه الصفة, لأنها من أنقص الصفات, 
وأشنعها. وشدة مقتها بمن يتصف بها من الخلائق؛ لأنه كما تقدم: 
وضع الشيء 4 غير محله المختص به.... وهذا من السفه؛ والحمق, 
والجهل؛ والظلم والعدوان؛ إذ أن هذه الأفراد من النقائص المتضمنة 
الظلم مذمومة مطلقاً 4 أي حال؛ ومكانء وزمان. فإذا كان الحكماء 
والمضلاء يتعالون عنه. من الخلقء: فكيف بالخالقء لأنه لما قبت كما 

تقدم نقلاً وعقلاًء . أن اللّه تبارك وتعالى هو أولى بكل كمال؛ وأحق بكل 
حمدء وأبعد عن كل نقص وعيب وذم؛ كان الظلم منتفياً عنه سبحانه 
. بكل حال ومن كل وجهة؛. وعلى كل جهة سبحانه. 

فهو سبحانه وتعالى الحكم, العدلء الذي لا أعدلء ولا أحكم منه 
على الإطلاق. ة وصفه:؛ وش أفعاله. وأقواله. وأحكامه كلها: القدرية 
والكونية؛ والدينية والشرعية؛ و أحكامه الجزائية؛ فكلها مربوطة 
بالعدل, والحكمة, والصوابء من ذلك: 

أنه لا يهضم أحداً من حسناته. ولا يزيد 2 سيثاته: أو يعذبه بغير 
جرم اجترحه. ولا يمنع أحداً حقه. فلا يضيع حقوق المظلومين؛ ولو 
كانوا كافرين. فعدله شامل للخليقة كلها. حتى الحيوانات غير المكلفة. 
تشهد بعدلهء فإنه يقتص للشاة الجمّاء من الشاة القرناء. 

ومن كمال عدله: أنه لا يساوي بين المختلفين: ولا التفريق بين 
المتماثلين؛ فلا يساوي سبحانه بين مؤمن وكاضرء ولا بين بر وفاجر. 
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ره و 


قال تعالى: ٠‏ «اتتتز قدو كتتزيج 20 7 2 
45 دسم. وقال سبحانه: #آمّ حَيب الَدَنَ 1 عاب ؟ ن 
جَمَلَه كلد ْوأ ووأ صرحت سَوَآءُ اهم وم ممه سَكهَمَا 
يخَكسُورت 4050 (الجاثية)؛ وقال تعالى: 8 آم لم يبَنَأيمَا ف ضْحُفٍ 
شوم 0 وَإبرهِيِمَ الى وف 0 ألا كر وازِره وزد لين (00) وَأن ين 
َإِضن إِلَا ماس سعئ (00) وان مي سرك ف جره الجر 
الْدَوَقٌ 400 رانجم 00 

وقد ضرب سبحانه # كتابه 4 نفي الظلم عن نفسه بأقل الأشياء 
التي لا خطر لهاء كالفتيل؛ والنقير, فكيف بماله خطر, قال عز شأنه: 
#وَلَا ظَلَمُونَ قَئِيلا 4299 (انسام» والفتيل هو: ما # شق النواة: مما 
يشبه الخط الدقيقء. وفقيل: ما يخرج من بين الإصبعين والكفين من 
الوسخ إذا فتلت إحداهما على الأخرىء وكلا المعنين صحيح. 

ثانياً: : النقير؛ قال سيحانه: : #ولا يظلَمُونَ 7 قرا (41050 (النساء) 
والنقير هو: الوقبة 2 ظهر النواة. ومنها: تنبت النخلة؛ و ضرب 
هذين المثلين 2 القلة» والنزارة» لبيان أنه تعالى لا يظلم الذين يعملون 
الصالحات من ثواب أعمالهم مقدار النقرة التي تكون 4 ظهر النواة: 
فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ 


)١(‏ فتح الرحيم (؟")» والحق الواضح (8/ - ١8)؛‏ وانظر: منهاج السنة النبوية (ه//ا١٠))»‏ وجامع 
الرسائل /١(‏ ؟١18721١):‏ وشغاء العليل (؟5/١١١)‏ وتفسير السعدي (50/١؟5).‏ 
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وإنما يخبر بذلك جل ثناؤه عباده أنه لا ييخسهم من جزا ء أعمالهم 

قليلاً ولا كثيراً, ولكن يوفيهم ذلك كما وعدهم ومن الآيات التي ضرب 
الله تعالى بها المثل © التحقير؛ قوله # إنَّ أله لَايَظِمِعَمَالَ درو وَإِنْ 
يل تك حَسَكَة يِصَلعِفهَا وَيُؤْنتِ م من لَدْنهُ أَجَرًا عَظِيمًا 4 (النساءع)» أي : زنة 
ذرة» والذرة يضرب بها المثل 2 التحقير وإلا فإن الله تعالى لا يظلم 
مثقال ذرة: ولا دونه (1) 


وك الحديث القدسى: ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
فلا تظالمواء». 

قال النووى رحمه اللّه: «قال العلماء: معناه: تقدست عنه. 
وتعاليت».9") 

و4 هذا دليل على أن الله عز وجل ترك الظلم باختياره ومشيئته, 
وتمدح بعدم ظلمه؛ وبذلك يحمد ويشى عليه 

فإن الحمد والثناء يقع بالأمور الاختيارية. من فعل وتركء كعامة 
ما يك القرآن من الحمد .0 

وهذا غاية الكمال من المدائح والوصائف لريتا جل جلالهة. فهو 
قادر على ظلم من 2 الأرض والسموات الطوابقء لأنه قد يقع لكثير 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري (؟/0:8١05‏ /ا5ه)؛ وعمدة الحفاظ .)1١7/4( )١95/9(‏ 


(1) شرح صحيح مسلم للنووي .)171/١5(‏ 
2 منهاج السئة النبوية (5/4 .)٠١‏ 
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من الخلائق 0 0 لضعنهم م وهوائهم,» ومتى تمكنوا 

أما ربنا تبارك وتعالى خلاف ذلكء فهو سبحانه منع نفسه العلية 

يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «فقوله (إني حرمت الظلم 
على نفسي) أ : منعته مع فدرتي عليه؛ إنما قلنا افع كدردي عليه . لأنه 
لوكا نمه على اللفيستدانه لم كن ذلك علي ولا شاد د لشي 
على الفاعلء إلا إذا كان يمكنه أن يفعلء أو لا يفعلء فلو سألنا ساكل 
وقال: هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ 

فالجواب: نعم: لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره. حيث قال تعالى: 
#ولا يظلم رَيّك أ عدا 4 (الكهف)» . 00 

ويقول ابن رجب - رحمه الله - 4 شرحه للحديث المتقدم: «يعني: 
أنه منع نفسه من الظلم لعبادهء كما قال تعالى: 8أمَايبِدَلُ الَْوَلُ لدَىَّ وم 
نَأ يطل ليد 460 (ق) ٠‏ 

وهو مما يدل على أن الله تعالى قادر على الظلم: ولكن لا يفعله 
تفضلا مله كو : كرما لحان إلى عباده».9) 


.)177-111( شرح الأربعين النووي‎ )١( 
.)7"4/7( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


حي 


دلالة ذخ نفي (الظلم) على م صفات الله تعالى 
دل نفي الظلم على كمال عدل الله تعالى؛ وغناه'", وتمام حكمته: 
«فإن الظلم لا يفعله إلا من هو محتاج إليه: أو من هو موصوف بالجور, 
وأما الله تعالى الغني عن خلقه من جميع الوجوه, الحكم؛ العدل, 
الحميدء فماله وظلم العباد»9) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «فإن الظالم إنما 
يظلم لحاجته إلى الظلمء أو لجهله؛ والله غني عن كل شيء.: 
عليم بكل شيء: وهو غني بنفسه. وكل ما سواه فقير إليه. وهذا 
كمال العظمة».0) 

وقولنا على تمام الحكمة؛ لأن الحكمة هي: إصابة الحق 
بالعلم: والعقل: والحكيم: العالم بأحكام الأمور. وهو أيضاً الذي 
يمتتع عن فعل القبائح: ويمنع نفسه منها9». ولا شك أن الظلم 
من أقبح القبائح: وأشنعهاء وأنقصهاء والحكيم أيضاً: الحكم, 
وهو: القضاء بالعدل» فقتضاؤه سيحانه تعالىء وأحكامه كلها 2 
غاية العدل: والحق» وبالجملة: فأحكامه 2# الأولى والآخرة. وهي 
الأحكام الثلاثة: الدينية الشرعية»ء والأحكام القدرية الكونية, 
)١(‏ الصواعق المرسلة .)٠١7/(‏ 
(؟) الحق الواضح (15). 


(") مجموع الفتاوى .)1900/٠١(‏ 
(:) انظر: المفردات (758)» واللسان (؟/501): ومعجم مقاييس اللغة (؟591/5). 


ول 


والأحكام الجزائية فكلها عدل؛ 2-0 لا حيف فيها؛ ولا جور 
ولا سوء ولا ظلم. 

فكيف يظلم وهو الموصوف بكمال العدلء. ويعدله قامت 
السموات والأرضء فهو سبحانه أمر بالعدل بذ ا ته كونا. وأمر 


م2 


به 4 أرضه كوناً. وشرعاً ٠‏ كما قال تعالى: # # إِنَّ أنه يَأْمُرٌ بأَلْعَدَلٍ 
وَاَلِاحْسَدِنَ 0.4 


فلو عدب الخلق أجمعين من نبي مرسل؛ وملك مقرب» وعيد صالح. 
كتعذييه للكفارء والعصاة, لكان ذلك عدلاً منه سبحانة. كما لو نعم 
الجميع ة جناته: لكان ذلك فضلاً منه تعالى .0 

ولذا قال رسول اللّه مل : «لوأن الله عدب أهل سمواته؛ وأهل أرضه: 
لعذيهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم؛ لكانت رحمته خيرا لهم من 
أعمالهم.0) 


وقولنا لكمال عدله. لأن انتفاء الظلم قد يكون لعجز الظالم, 
ولعجز من أراد أن يظلم: : (لأنه) قد ينفي الظلم عن الشيء.: لأنه غير 
قابل للظلم أصلاً: مثل أن تقول: الجدار لا يظلم. فليس ‏ هذا مدح 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي (ه1/0١27)):‏ والحق الواضح (50): وتوضيح الكافية (1717) وفتح الرحيم 
الملك (؟"). 

(؟) اللآلئ البهية ل شرح العقيدة الواسطية لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ .)17/1/١(‏ 

.)117/١( الأسنى‎ )*( 

(:) صحيح ابن ماجه (ل/الا)» وصحيح أبي داود (5599). 


ظظ» 


0 ؛ فلا يكون نفي الظلم عنه مدحاًء 
وربما يكون نفي الظلم عن شخص ل لكمال عدله؛ ولكن لعجزه عن 
الظلم: وحينئن لا يكون ذلك مدحا بل يكون ذمأء ولهذا نقول نفى الله 
تعالى عن نفسه الظلم؛ لكمال عدله.() 


وعدل اللّه تبارك وتعالى أصل عظيم: ومقام جليل؛ قد قرره ا 
كقايه التكتهه تقانة التقرين ساد خو بردة النشيو الاين نه ومين 
أوضح ذلك قوله سبحانه: < سهد أنه كه لا لَه إِلّا هو وَالْملهِكَة ولوأ 
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لعل دَايِمَا الس لآ له إلا هو اير المَحكيم (4]10 رال عمران). 

قال مجاهد: «(بالقسط): بالعدل!": أي: العدل بين العباد بالقول, 
والفعل؛ لا بالظلم» فعدل اللّه تعالى يتعلق بجميع أنواع العلم؛ والدين, 
فإنه يتعلق بجميع أفعال الرب تعالى: ومخلوقاته. وكذلك أقواله. 
وشرائعه؛ وكتبه المنزلة: وما يدخل 2 ذلك من مسائثل المبدأء والمعاد, 
والقضاء. والقدرء والهداية. والإضلالء والأمر والنهي» والوعد, 
والوعيد والثواب والعقاب: فإن هذه كلها صادرة بالعدل التام؛ قائمة 
به. لا ظلم فيهاء ولا حيف, ولا جور .7" 

فعدله سبحانه شمل الخليقة كلهاء ‏ الدنيا والأخرى؛ إنسهاء 


)١1(‏ شرح العقيدة الواسطية (788 - 784 )4 وتفسير سورة النساء )7/١(‏ ابن عثيمين. 
(؟) التفسير الصحيح .)1١05/1١(‏ 
(*) انظر: مجموع الفتاوى 2)١75/1١4(‏ وجامع الرسائل ))١165/١(‏ ومدارج السالكين ))15١0/5(‏ 
(*رة؟:))؛ والفوائد (؟؟). 
06" 


وجنهاء مؤمنهاء وكافرهاء حتى البهائم؛ إلا أن عدله تعالى # الآخرة 
يظهر 4 هذا اليوم لكل أحدء لا يند عنه فرد2. كك السماء والأرضء 
قال سبحانه: «لا ظلم اليوم» (غافر: 40 لأنه يوم مجموع له الناس, 
فيشاهد عدله تعالى كل البرية» رؤية حق ويقين. 

لآن حكمه سبحانه وتعالى كله مربوط ومنوط بالقسطء فلا يكون 
إلا كذلك. فلا يجزي السيئة إلا مثلهاء وأما الحسنات فإنه يضاعفها 
قال أحعافا وكاعفة: وضقو عق شتات كتيينن البرية يوت 
اجو لديو لشاف 

ولا يغفل عن الظالمين. ولا يضيع حقوق المظلومين. ولو كانوا 
كافرين. 

فيحمده على حكمه كل الخلائق: حتى من قضى عليهم بالعذاب. ما 
دخلوا النارء إلا وفلوبهم ممتلئة من حمده. ويعترفون كلهم له بالعدل؛ 
بأن هذا من جراء أعمالهمء وأنه عادل 4 حكمه بعقابهمء وجزائهم, 
وأنه لم يظلمهم عز شأنه مثقال ذرة: قال تعالى: # وَيَرى الْمَليِكة 
حافس مِنَ حول الْعَرْشُ 5 رهم م فيص بَْتُم بلق وقِيلَ الْحَدْدُ 
لَه رت َلعلِمِينَ 4/007 (ابزمى ,07 

بل إن عدله الجليل كما قد شمل كل بني آدم؛ كذلك قد وسع وشمل 

جميع البهائم؛ وهي التي لا ترجو جزاءً؛ ولا نا بنوقة عتقا نا . 


)١(‏ تفسير السعدي (574)» وفتح الرحيم الملك (؟" - *1)؛ وتوضيح الكافية )١117(‏ بتصرف. 
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قال رسول الله يَلِِ: «يحشر الخلائق كلهم يوم القيامة؛ والبهائم؛ 
والدواب» والطير؛ وكل شيء؛ فيبلغ من عدل الله تعالى؛ أن يأخنذ للجماء 
من القرناء» ثم يقول: كوني تراباء فعند ذلك يقول الكافر: «إيا ليتني 
كنت تراباً4؛ و لفظ: «يقتص الخلق بعضهم من بعض؛ حتى الجماء 
من القرناء»» وحتى الذرة من الذرة»("2, أي: النملة من النملة. 


فى غدل انوا حل وأسم من ذنت العان ة لازو الله 


فلا عدل شبيه. بل ولا مثيل؛ ولا عديل مثل عدل ربنا جل جلاله: 
وتعالى 2# كبرياته. وكماله. 

وتضمن نفي الظلم عن الله تعالى كذلك: على كمال إحسانه؛ فهو 
نقيض الظلم. لأن الإحسان عدل وزيادة. أي: فيه عدل؛ وفضلء وهذا 
غاية الكمال والعلا. 

فمن أسمائه جل جلاله: «المحسن»: فهو الذي عم إحسانه 2 
الخليقة كلهاء. برها وفاجرهاء قلا يخلو موجود 2 هذا الوجود. من 
إنعامه وإحسانه طرفة عين: ومن إحسانه العظيم: إنه تعالى المحسن 
أفعاله. فليس فيها عبث. ولا 2 أوامره سفه. فليس فيها جورء أو 
ظلم: بل كل أفعاله لا تخرج عن الحكمة: والرحمةء والمصلحة؛ والعدل, 
والفضلء ومن إحسانه العميم الذي ليس له فيه عديلء ولا نظير: 


إنه يحسن إلى أعدائه؛ ويسبغ عليهم من آلاثه؛ فيمهلهم بإحسانه. 
(١)انظر:‏ الروايات 4 السلسلة الصحيحة .)51١-51:5/:4(‏ 


/اه " 


0 0 يتوبوا. وماتوا وهم كذتلك. جأسنيهم بعدله, ولم م مثقال 

«فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله تعالى وإحسانه؛ فإنه لا يظلم 
الناس شيئاً. فلا يعاقب أحدا إلا بذنبه. وهو يحسن إليهم: فكل نقمة 
منه عدل» وكل نعمة منه فضل».!") 


.)440( الجامع أسماء الله الحسنى وجلالها‎ )١( 
.)519/٠١( في مجموع الفتاوى‎ 
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بي يا 


د ا 0 د 10 


1 ل من 

ونع ردكي طورية ماري مقاية ربالاب لمر 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

. قال سبحانه وتعالى: ##وما الله ِعَافِلٍ عَمًا تَحَمَلُونَ (405 (البقرة: 6 

ىم )١55 14١‏ (آل عمران: 55) . 

4 وقال تعالى: # ولا تَحْسَبَرَكَ أَلَّهَ غَفِلا عَنَا يَحَمَلُّ 
الكلمورت 4 (المؤمنون) . 

وقال عز شأنه: وَمَاكَاً عَن أَكَاقٍ عَفِِينَ 403 راضنون. 

المعنى 2 اللغة: 

الغفلة: سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظء والتيقظء. يقال: 
غفل عنه غفولاً: تركه؛ وسهى عنه. قال تعالى: #لَقَدُ كُتَ فى عَم 
هذا فُكمْفمًا عنكَ غطاءك مصرك فِصَرْكَ الوم 2 4 (ق)» أي : كنت # الدنيا 
تاركاً للنظر والاعتبار لما غطى على عينيك من حب الشهوات؛ ومن 
الشبهات. قال سبحانه: #ولَا نْطِعْ مَنَ أَعْعَلَا قله عن ْنَا وأتََّعَ هوه 
وكات أمرور شرطًا (4)50 (الكهف) 007١‏ 


.)46050( والقاموس المحيط‎ ))١58- 1517( عمدة الحفاظ‎ )١( 
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المعنى 2 الشرع: 

نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الغفلة؛ وهي: ترك الشيء على 
وجه السهو منه؛ والنسيان"2. وجاء هذا النفي مفصلاً ‏ كتاب ربنا 
الحكيم 2 سياق التهديد. والوعيد الشديد لعباده الكافرين؛ والغافلين 
عن آياته. وسننه القدرية: والشرعية؛ والكونية: «وأنه سبحانه ليس 
غافلاً عن أعمالهم, ولا ساه عنهاء بل هو لها محصء حافظ لها كلها 
صغيرها وكبيرها؛ وسيجازيهم عليها أتم الجزاءء وأوظاه؛ كلا بعمله, 
إن خيراً فخير؛ وإن شرا فشر».7) 

وهذه طريقة القرآن © ذكر العلم: والقدرة. عقب الآيات المتضمنة 
للأعمال التي يجازي عليهاء فيفيد ذلك الوعد والوعيد. والترغيب 
والترهيب...0© 

«كما ف القراءة 4 قوله سبحانه: #وما الله بغافل عما تعملون» 
قرئ بالياء فهو: وعيد للكافرين: وبالتاء فهو: وعد للمؤّمنين».!*) 

وكما تقدم أن مجيء نفي الغفلة عن الله جل جلاله ف القرآن» 2 
سياق التهديد و«الوعيد الشديد للكافرين: والظالمين: وأنه جاء إضافة 
على ذلك: 4 تسلية المظلومين».*) 
)١(‏ الطبري (505/1). 
)١(‏ ابن كثير(١2144/1‏ 98*): والطبري :.)404/١(‏ وابن السعدي (/؛ : 828). 
(0) السعدي (54). 


(4) تفسير القاسمي .)4":0/١(‏ 
(5) السعدي (477) بتصرف يسير. 


خض 


شارك أنه نيد الملببجوست 
نما يرهم لير صَنْحَصُ فيو لْأبْصرٌ (4)0. يعني: مشركي مكة: (وكل 
من كان على شاكلتهم). «أي: لا تحسبه إذا أنظرهم. وأمهلهم وأدر 
عليهم الأرزاق: وتركهم يتقلبون © البلاد؛ آمنين مطمئنين» فليس 2 
هذا ما يدل على حسن حالهم. فإن الله يملى للظالم ويمهله؛ ليزداد 
إثماًء حتى إذا أخذه لم يفلته قال سبحانه: 9رَكَدِلكَ أَمْدُ رَيْكَ دآ َمَدَ 
لشرَئ وََ َيه إن هدم آبِدٌ مَدِيدُ (4)3 «رم. والظلم هنا يشمل 
الظلم فيما بين العبد وربه. وظلمه لعباد اللّه....0) 

وقال سبحانه: ل وَلَصَد َلقنا وفك سَبْعَ طَرَآقَ وما كا ع الاق 
عَللِينَ (400 (المؤمنون) . 

أي: فكما أن خلقنا عام لكل مخلوقء فعلمنا أيضاً محيط بما 
ل ]| 
عن سماء فتقع على الأرضء ولا ننسى ذرة 4# لجج البحار. وجوانب 
الفلو اك و كيرا ماه ون شاك بين كلقم :وقلمية لآ بلق الستو قات 
من أقوى الأدلة العقلية. على علم خالقهاء وحكمته.() 

ومما تقدم من الأدلة يتبين: أن الله تعالى نفى عن نفسه هذه 
النقائتص والعيوب2 2 هذه الأمثلة تهديد: ووعيد لهؤلاء الكفار, 


.)477( تفسير القاسمي (70/5*)؛ وابن السعدي‎ )١( 
(؟) السعدي (44ه).‎ 


لض 


صفات الله المنفية الكتاب والسنة النبوية 


الذين يتوهمون 4 حق الله النقصء فيأتي هذا التهديد والوعيد 
منه - عز وجل - ع سياق نفي النقص عنه الصادر من الذين 
قال فيهم: «وَما مَدَرُوا أَهَحَنَّ قَدَرِ4 (ادزمر: 2000. وكذلك بذ تسلية 
المؤمنينء والمظلومين. فجمع كش نفي هذه الصفة: الترغيب. 
والترهيب. لتكميل عبودية أولياته المؤمنين. 
دلالة نفي (الغفلة) على صفات الله تعالى 

نفى الله - عز وجل - هذه الصفة النقيصة 2# حقه؛ وهي: 
غفلته عن خلقه؛ لأنها تنا كمال اللّه تعالى. من كل وجه:؛ إذ 
هي كما تقدم: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظء والتيقظ, 
وهذا يليق بالمخلوق الناقصء أما 4 حق الربء الموصوف على 
الإطلاقء. بكمال النعوت. والجلالء: فإنه منزه عنه. «لكمال 
علمه. ومراقبته. وإحاطته بعباده!"!. وحفظه لعباده من كل وجه 
واعتبارء فكيف يغفل جل جلاله عنهم. وهو الذي كتب مقادير 
كل الخلائق قبل أن يخلق الأرض والسموات الطوابق: بخمسين 
ألف سنة كما 4 الصحيح .0 

يقول العلامة ابن السعدي رحمه اللّه: «كذلك ينزه عن الغفلة 
والنسيان بوجه من الوجوه. لأنه عالم الغيب والشهادة» وعلمه محيط 


.)991( باب صفات الله‎  يفنلا‎ )١( 
لابن عثيمين.‎ )14١( وشرح عقيدة أهل السنة‎ ))747/١( )77/95/1١( انظر: تفسير سورة البقرة‎ )١( 
.)5١45( صحيح مسلم‎ )9( 


خض 


اايدركن لشم اشرق اكلم امخارن بسن ج15 1ل يس ض المعلوماتء, أو 
نسيانهاء والذهول عنهاء قال تعالى: لل ْمُه يدوق ف كسب لا 
َمِل رق وَلَايسَى (4)50 رم "١!‏ 

تضمن هذا النفي على عدة أسماء حسنى مشتقة من صفاته 
الكمال العلاء منها: (العليم) و(الحفيظ) و(الرقيب): ومن الأسماء 
المضافة (عالم الغيب والشهادة)؛ ومن الأسماء المقيدة (المحيط): و 
تعالى أحاط بجميع خلقه: إحاطة كاملة, لا يهرب منهم أحدء ولا يند 
عنهم أحد”": الذي أحاط بكل شيء حير قاف + توح ني ٠‏ فهو 
سبحانه قد أحاط علمه بجميع المعلومات. وبصره بجميع المبصرات. 
وسمعه بجميع المسموعات" فكيف يغفل عن شيء #4 الآأرض أو 
السموات؟ 


(1) الحق الواضح ١1(‏ -18). 
(؟) اشتقاق أسماء الله (51). 
(") تفسير السعدي (؟/179). 


اوقض 


سنفي (البخلء والغلول) عن الله سبحانه 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الكردم: 
كال ويضاثة وتعالى» #وقالتٍ اليهود يد الله مغلولةٌ حلت يديم ولْعِنُوا با 


و أ 


كَالُواْ بل ناه م مَيْسُوطيَان د ينفق كف 06 (المائدة: 4 . 

المعنى 2 اللغكة: 

البخل: إمساك المقتنيات عما لا يحق حيسها عنه؛ ومنه: إمساك 

قول الله تعالى: #«ألَدِنَ يَبَحَنُوتَ وَيَأموُونَ آلئّاس ,ِالْْمَلٍ 
ويك مورب مآ مَآءَاتَنْهُمَ 2 لله من قصلي * (النساء: بم .(1) 

والغل: سبل الغل: تدرع الشيء وتوسطه., والجمع: أغلال؛ والغل: 
كناية عن البخلء يقال: غلت يد فلان: وفلان مغلول اليد. كناية عن 
البخلء. وقيل لليد مغلولةء أي: أنها ممسكة عن الإنفاقء: فكأن فيها 
حديدة تمسكها .(") 


(١)المفردات :)٠١9(‏ وعمدة الحفاظ (١/؟15).‏ 
(؟) عمدة الحفاظ :)1/١ - 17١/(‏ ولسان العرب .)504/1١١(‏ 
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ا محنى 2 الشرع: 


نفى الله تبارك وتعالى كما 3 الآية المتقدمة تلك المقوله القبيحة من 
أكفر أهل الأرض (اليهود) 2 دعوتهم الجائرة بأن الله سبحانه بخيل 
لا ينفق على عباده. وضريوا بذلك المثل بأشنع وصفء فقالوا: #يد أله 
م4 : كالمغلول يده الذي لا يقدر أن يبسطها بعطاءء ولا يذل معروف. 
تعالى اللّه وتقدس عن قولهم علواً كبيراً (') 

ولما كانت مقالة اليهود من أشنع وأسوأ المقالات» والتي لا يجوز بها 
وصف رب الأرض والسموات, لعنهم الله وجزاهم بجنس مقالتهم: أشد 
العقوبات؛ جزاءٌ وفاقاً. فقال سبحانه: #عُلَتْ أْدِسِمَ #. أي: أمسكت 
أيديهم عن الخيرات: وقبضت عن الانبساط بالعطيات: #ولْعنوأ با 
َالو 4, أي: وأبعدوا عن رحمة الله وفضله؛ بسبب الذي قالوا من الكفر 
والكذب على اللّه تعالى.() 

فعاقبهم الله جل جلاله بجنس ما ادعوه؛ فلا يُرى أبخل منهم 
3 عالم الله سبحانه9. فصار هذا الوصف فيهم ملازما لهم قديماً 
وحديثاً أنهم أبخل الناس: وأقلهم إحساناً. وأسوأهم ظناً باللّه تعالى, 
وأبعدهم عن رحمة اللّى التي وسعت كل شيء؛) 


.)79/4( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
المصدرالسايق بتصرف.‎ )١( 
.)١91/9( عمدة الحفاظ‎ )"( 
.)595/1( ابن كثير (؟/١7). والسعدي (78): وشرح العقيدة الواسطية, لابن عثيمين‎ )4( 
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وقوله #يد أَسَِّ # ولم يقولوا : (يدا) بالألفء لأنهم يريدون أن ينقصوا 
صفة الله عز وجل # ذاتهاء و تصرفاتهاء وقوله: «عَلَّت دم 4 


ولا يدعو. 

فأخبر أن أيديهم غلت أي: حبست عن الإنفاق(". ثم نزه اللّه تعالى 
نفسه العلية عن ذلك الوصف الجائرء الذى لا يقبله فضلاء الخلائق 
فكيف بالخالق سبحانه. فقال جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه: وتعالت 
صفاته. 


بقوله: #بل يذاه مبسوطتًا ان يق كيف ين 41 : أي: بل يداه الكريمتان 
اللحظات. 4# الأرض والسموات. 

«قلا حجر عليه تعالى, ولا مانع بمنعك مما أراد؛ فإنه تعالى 
قد بسط فضله.ء وإحسانه الدينيء والدنيوي»: وأمر العباد أن 
يتعرضوا لنفحات جوده, وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب 
إحسائه بمعاصيهم., ٠‏ فيداه شحاء0) الليل والتهارا ل" وخيره 2 
جميع الأوقات مدرارء بل خيره يرتع فيه البر والفاجر”»: والمؤمن 
)١(‏ تفسير سورة المائدة ابن عثيمين .)81١/14(‏ 
(1) أي: كثيرة العطاء تصب الخير صبا. 
(") كما 4 الحديث: (يدا الله مالأى لا يغيضها نفقة أرأيتم ما أنفق منن خلق السموات والأرض: 
فإنه لم يغض ما كك يده) ولي لفظ (ما يك يمينه) البخاري (4584) )/41١(‏ ومسلم (997). 
(4) تفسير السعدي (788). 


لض 


والكافر, كما قال ل تعالى: و هكؤلت وهكؤُلاةِ من عَطلِ ريك 
0 يلف حمل ذا 
وَمَاكانَ عَطَله رَيَلَكَ حَظْويًا )4 (السران. 


وقوله سبحانه: بل يذاه مَبَسَوطْءَانِ #: بل © هنا للإضراب الإبطالي, 
وفقوله: يداه 4 ولم يقل (يدم). لأن له يدين اثنين!'2 سبحانه؛ ويداه 
تعالى من صفات الذاتء اللتان تليقان بكماله؛ وجلاله سبحانه ##لَيْسَ 
يو 02 وهو لسَمِيعٌ البِصِير 60 (الشورى) ٠‏ 

دلالة نفي (البخلء والغلول) على صفات اللّه تعالى 


نفى الله جل جلاله عن نفسه هذا الوصف القبيح لكمال غناه 
عز وجلء وكمال كرمه؛ وجوده. وإحسانه؛ وفضله؛ وإنعامه على جميع 
عباده مؤمنهم» وكافرهم,ء بل على سائر مخلوقاته.") 

وتضمن هذا النفي على إثبات صفة الكمال الذاتية: (اليدان) 
المبسوطتان بالنعم؛ والآلاء. والخيرات2. 4 كل الأوقات. فتضمن 
هذا النفي على عدة أسماء حسان. تقابل ما ذكر بحقه تعالى من 
النكران» وهي: (الكريم» الأكرم) و(الغني). و(الجواد).؛ و(المحسن). 
وعلى صفات فعلية: (الفضل). و(الإنعام). 

فهو تعالى: (الكريم, الأكرم): «الذي لا أكرم منه على الإطلاق, 
فلا يوازيه كريم, ولا يعادله فيه نظيرء العظيم النفع: الدائم الخير بلا 


.)73١١/5( تفسير سورة المائدة‎ )١( 
.)75( باب النفي # صفات اللّه‎ )1( 


خض 


انقطاع., ولا انتهاء, يبدأ بالنعمة الاستحقاق» ويعطي ما زاد على 
منتهى الرجاءء ولا يبالي من أعطى. وكم أعطى».(" 

وهو عز شأنه: (الجواد): الذي عم جوده جميع الكائنات. من أهل 
الأرض والسمواتء. فكل نعمة من جوده. فلا يخلو موجود 4 هذا 
الوجود من جوده سبحانه؛ فمن جلال جوده وكماله «أن محبته للجود 
والعطاء. والإحسان. فوق ما يخطر على البالء أو يدور 4 الخيال؛ 
أو 4 الأوهام. وأحب ما إليه أن يجود على عباده؛ ويوسعهم فضلاً 
ويغمرهم إحساناً وجودا».7") 

فكيف يبخل سبحانه عن خلقه؛ وكيف تغل يداه الكريمتان» وهو 
الذي أوجب على نفسه تفضلاً. وتكرماًء العطاياء والهباياء دون إلزام 
من الخلقء, أو استحقاق من أحد؟ 

قال سبحانه: ؤَوّمَا من دَآبَوْ في الْذَرضٍ إلا علَ اله رْههَا ويم مُسكفيا 
وَمسَتَوعَهَا مل في حكتّب مُبِينٍ 22 (هود) . 


)13*( اشتقاق أسماء الله للزجاجي (175)؛ ومشتاح دار السعادة (؟/141)» وتفسير السعدي‎ )١( 
.)171/١( والآسنى‎ 
.)؟١١/1١( مدارج السالكين‎ )١( 
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1 نض (الوزق) صن الله مسبحاته 
من الصفات الشرعية, السمعية. والفطرية الثابتة بالقرآن الكريم. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
قال تبارك وتعالى: وما حَلَمَتُ لفن وَالْنَىَ إلا يمدو (5) مآ 
ِب مهم من (زة وما ربد أن يطعمون 00 560 (الذاريات) . 
المعنى 2 اللغة: 


طمك 


الرزق: العطاء؛ ويقال للعطاء الجاري تارة» ويكون دنيوياً وآخروياً 
وتارة على النصيب, كقوله تعالى: #وَمَن رَرَفْسَهُ سنا رِرْقَا حَسَنَا فَهَوَ 
فق مِنْهُ يا مكَهَرا (النحل: 0/0 . 

ويطلق على كل خير وصل إلى صاحبه؛ فالرزق نوعان: ظاهر 
للأبدان: كالأقوات. وباطن: للقلوب والنفوس: كالمعارف والعلوم.1) 

المعنى 2 الشرع: 

نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الاحتياج إلى أحد من الخلائق 
بأي شيء من الأشياء؛ كما يحتاج بعضهم إلى بعضء وضمنه ذلك 
آيات من كتابه؛ كما ب قوله: #وَمَا حَلََتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا يدون 


.)41/17( المفردات (/707)؛ وعمدة الحفاظ‎ )١( 


]م 


ررد كد ب ١‏ 
0 كر 2-5 -3- د 


صفات الله النغية الكتاب والسنة النبوية 


ين 2 (الذاريات) . 

فأخبر سبحانه 4 هذه الآيات أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة 
منه إليهم, ولا ليربح عليهم. ولكن خلقهم جوداًء (وتفضلاً)؛ وإحساناً 
ليعبدوه وحده؛ فيربحوا هم عليه كل الأرباح7", والمنافع الدنيوية, 
والدينية» والتي تعود عليهم بالسعادة والفلاح 4 الدنياء و 0 
الأخروية كما فال تمان إن سنت لس عي وَدأضاء 
كه > (الإسراء:؛) وقال سبحانه: « من حَمِلَ صَلِسًا وِلنَفْسِيدء وَمَنْ أسَآءَ ف 
وَمَا رَبك بطلل لَلعَبِيدٍ (4)5 (فصت وقال تعالى: ا 
وَمَنْ حمل صَللِحا وَإِاَنفسيم مسيم يَمهَدَونَ 09 4 (الروم). 

ودلال سيحانة عاد زف فقول «امآ ربد مِنيُم من رَذْقٍ ومَآ كان 
يَطعِمون 400 : فنفى عن نفسه الانتفاع بأي نوع من أنواعه. وذكر 
فرداً من أفراده وهو (الإطعام) لأنه لا غنى عن الانتفاع به أحدّ من 
خلقه؛ فالله تعالى هو رزاق العالمين؛ فالكل إليه فقير محتاج؛ ملهوف 
إليه ‏ كل حال وحين. 

ثم أكد تعالى بأنه هو النافع لكل الخلائق ب (إِنَّ) الثقيلة. وضمير 
الفصل (هو) اللذين يفيدان التأكيد. والاختصاصء فقال: # إن الله 


1 


4 


4 
| 


.)0( طريق الهجرتين‎ )١( 
08 


صر رو مجني ا 


يَف دو الْفوَو الْمَتيث (50) 1 أي: كثير الرزق. ف (الررّاق): من صيغ 
المبالغة على وزن (فعّال): فما من دابة # الأرض ولا 4# السماء إلا 


على الله رزقها. 


1 5 43 و7 ور ود رم كدير 5 5 

ثم قرن اسمه الكريم (الرراق) ب هدو الْفْيَوَ ألْمَيِينٌ (8م)4. «أي: أن 
من كمال قوته وقدرته أنه تكفل بإيصال رزقه إلى جميع العالمين»!" 2 
كل وقت وحين؛ فلا يستطيع أحد أن يرد رزقه سبحانه إلى من شاء من 
المخلوقين. لأنه قوي: تام القوة المطلقة التي لا تتخلف +3 أي حال ولا 
لحظة؛ فهو المتين: الذي لا تنقطع قوته: ولا يلحقه 4 أفعاله مشقة: 
ولا تعب» ولا كلفة .9) 

دلالة نفي (الرزق) على صفات الله تعالى 

نفى الله تبارك وتعالى عن نفس كل أنواع الانتفاع بكل أجناسه 
وأفراده كحاجته للطعام: أو الإطعام. لكمال غناه تعالى. وصمديته. 
فإن من معاني الصمد: الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب©, 
وتضمن هذا النفي كذلك: 

كمال العزةء فإن من معاني اسمه العزيز: المنيع أي: أنه: لن يبلغ 
)١(‏ انظر: السعدي )1١١/5(‏ ونظم الدرر للبقاعي (519/5). 
(؟) انظر: (الوسيط) أسماء الله الحسنى جلالها (1152:116). 
(*) تفسير الطبري (0١2372/7)؛‏ والبغوي (71/1”)» وابن كثير (؛ /ل/اه)» ومجموع الفتاوى ))7315/1١/(‏ 


والصواعق المرسلة (“/4؟١1).‏ 


ا" 


يج 2 
ديا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني..!) 

وكذلك نفى الكبرياءء فإن من أسمائه تعالى (المتكبر): 

وأصل كلمة (الكبر): الامتناع» وقلة الانقياد"© فهو تعالى المنيع 
المتكبر عن كل صفات النقائصء والتي يتصف بها الحوادث؛ من الأكل. 
والشربء وغيرها. 


)١(‏ مسلم (لالا5؟). 
(1) انظر: معجم مقاييس اللغة »)١15*/5(‏ واللسان (8017/0*؟) وتفسير القرطبي (18/١"؟)‏ والآسنى 
(55ة). 


عَف 


٠‏ .نفي (الاستحياء من الحق) عن الله سبحانه 


صفة خبرية سمعية ثابتة بالكتاب والسنة. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
. قال تعالى: #9 إِنَّ أله لا مسحي - أن يَضْرِبَ مَمََلَا ما بَعُوضَة 4 


أ هه سا سد سرنج 


فما فوقها # (البقرة:51). 

؟ - وقال عز شأنه: لَه لا ممْسَحء مِنَّ ألْحَيّ 4 (الأحزاب: 60 . 

السنةالتنبوية: 

١‏ حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سّليم إلى النبي 
ييه فقالت: يا رسول اللّه؟ إن اللّه لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة 
من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله يَلِهِ: نعم إذا رأت الما .() 

المعنى 4 اللغاة: 

الحياء والاستحياء: ضد الوقاحة. والحياء عند المخلوق هو: 
انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك.(" والحيي: اسم من أسماء 
اللّه الحسنى؛ «على وزن فعيل من الحياء, أي: كثير الحياء»". سبحانه, 
على ما يليق بجلاله. وعلو شأنه وعظمته. 

(1) مسلم (010). 


(؟)المفردات (758 -١1/1؟):‏ ومعجم مقاييس اللغة (؟/؟؟1). 
(7) تحفة الأحوذي (015/9). 


رذف 


ا معنى 2 الشرع: 


صفة الحياء من الصفات التي اجتمع فيها نوع من الصفات الثبوتية؛ 
وهي الفعلية» كما جاءت بالسنة المطهرة كما سيأتي: وجاءت كذلك من 
الصفات المنفية» أما 4 الكتاب الحكيم: فقد جاءت بالنفي فقط فهي 
نتن الضفات: ا لتشاينة تفضا كه كال وكمالة د حال والقى بعاد تق 
حال النقص منها 4 القرآن الكريم» وذلك 4 موضعين!" وهو عدم 
الاستحياء من الحقء لأن الاستحياء من الحق نقص تنزه عنه سيحانه. 
0 موضيوف اعمال كي 0 كما ا قوله فبيكمانة: وي 


ا ا 0 سد رحا 


يري مَكَكَمَاب د كما رقا 4 امقر 006 


والمعنى: أن الله تعالى لا يستنكف. ولا يمتنع من ذكر بيان الحق 
من ذلك: أن يضرب أي مثل كانء وإن قلء لأن الآمثال التي يضربها 
للناس فيها من العبرء والمصالح والمنافع العظيمة التي ينتفع بها 
النعل ةخفن ضوف الله عا كاذ بالعتكنوة و ونكاذ بالشات: وهنا 


7 - هه 2 سرخا 


ولهدا فهو سبحانه لا يستحي من الحق. 
كنبنا كان الابتجيام من الحو مويه الإمشاغ من ذكرف وكرك العق 


.)77( النفي # باب صفات الله‎ )١( 
.)٠١8/١( وابن كثير‎ .)51/١( (؟) انظر: تفسير السمعاني‎ 


ف 


خشية الناس؛ نفاه الله عز وجل عن نفسه. لأن ترك الحق نقص يتنزه 
الله تعالى عنه". مع أن الحياء صفة فعلية كمالية تليق باللّه عز وجل؛ 
ثبتت ل سنة النبي كَل كما 2 قوله: «إن ريكم تبارك وتعالى حيِيّ كريم 
يستحي من عبده إذ رفع يديه إليه أن يردهما صغراً خائبتين, .7" 

وكما ل الحديث: «... وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله مند.0) 


ولهذا قال تعالى: وام لا يمْيحي. مِنَّ ألْحَقّ 4 (اذمزب) لأن الحياء 
من الحق معناه: ترك الحقء أو يستلزم ترك الحقء والجور. وعدم 
الحزن, والله سبحانه لا يستحي أن يبين الحقء ويأمر بما فيه خير 
للمؤمنين؛ من الأحكام الشرعية. 

ودل منطوق الآية لاتحي - من لْحقَ 4 أن مفهومها: يستحي 
من غير الحق, ضفي القرآن ثبت الحياء مفهوماً. وك السنة منطوقاً: 
فالاستحياء المنفي: هو منفي عن الحقء: وضده الباطلء كما جاء 
مصرحاً به 4 السنة الثابتة منطوقاً . 

وإن الله تعالى من كماله أن يستحي عن الأشياء التي لا تليق 
ومن كماله تعالى كذلك أن لا يستحي من الحق”'): فيبينه غاية البيان 
والصواب للعبادء لما فيه من المنافع العظيمة 4 معاشهم: ومعادهم. 
(؟) صحيح الترمذي (56ه0"). 
() البخاري (55): ومسلم (5141). 
(؛) انظر: تفسير سورة البقرة (97/1 -48)؛ وسورة الأحزاب (017/17)؛ وأحكام من القرآن (140/1): 


وشرح صحيح البخاري )151/١(‏ لابن عثيمين 


يف 


دلالة نفي (الاستحياء من الحق) على صفات ت الله تعالى 


تقدم بيانه أن الله تعالى موصوف بالصفة الفعلية الكمالية الحياء. 
وأنه نفى عن نفسه. وعلى لسان رسوله يل حال النقص 2 هذه 
الصفة؛ إذ أن الاستحياء من الحق نقص تنزه الله تعالى عنه؛ والمعنى 
المنفي 9 ذلك: أن الله لا يستنكف ولا يمتنع من ذكر الحق؛ ٠‏ وضرب 
المثل؛ فهدا هو المعنى الذي يقتضي نقصا فوجب نفيه عن الله تعالى, 
(ولما كان) الله تعالى منزهاً عن كل نقص وعيبء وجب تنزيهه سبحانه 
أن يلحقه نقص أو عيب. 4 كل صفة اتصف بها .© 

فدل نفي اللّه تعالى الاستحياء من الحق على كمال حياء الله 
تعالى. وحكمته. وعدله. وأحقيته؛ وتمام بيانه. فهو تعالى (الحييٌ) 
الموصوف بكمال الحياء. الذي ليس له شبيه ولا مثيل؛ ليس كحياء 
المخلوقين: الذي هو تغير وانكسار. 

أما حياء الرب فذاك نوع آخر, لا تدركه الأفهام: ولا تكيفه العقول, 
فإنه حياء كرم؛ وبرء وجود وجلال7". فمن كماله: أنه لا يستحي أن 
يبين الحق ويأمر به المؤمنين» «بضرب أي مثل كانء بأي شيء كان 
صغيراً كان أو كبيراً9". 

هذا بخلاف حياء المخلوقين الذي يمنع حياؤهم بيان وإظهار الحق, 
)١(‏ النفي 4 ياب صفات الله (7# 4:05 ). 


في مدارج السالكين (؟/09؟): وشرح النونية للهراس (؟/0١م).‏ 
(9) تفسير ابن كثير(١/8١٠).‏ 


كا" 


وترك الباطلء والنهي عن اجتنابه. وبالجملة: قد يمنع حياؤهم عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لم يعتريهم من انقباض من خوف. 
ووجلء وانكسارء وهوان. 

ودل هذا النفي على تمام بيانه؛ فهو تعالى (المبين): لعباده الحق, 
بإنائته: لوي والادلة المونطة الشرفية ..والعطلية الفظرية: إما خولا: 
وإما فعلا. فهو كعات انين للعياف سيل الهدى والرشاد من الأعمان: 
والتكاليق الشترعية اللوجية لثواية: .والأعمال الموجبة تعاب هو 
سحانة وريه الأمكان» وكوغ الأدلة ‏ والعراهيق" قيانا .:وهدى: 
وتذكرة العا نس 


)١(‏ الحجة يك بيان المحجة :.)١48(‏ وشأن الدعاء »)٠١7(‏ واشتقاق اسماء الله (141): وطريق 
الهجرتين .)15١(‏ 
يغف 


١.نفي‏ (رؤية الله سبحانه وتعالى 2# الدنيا بالأبصار) 


صفة سمعية نقلية ثابتة بالكتاب وا لسنة: وهذه أول صفة منفية 
انفردت الأدلة الشرعية نإكناتها '«وإن كانت:رؤية الله كفالى حك اكدنيا 
يقظة ممكنة عقلاً: وإن لم تت 5 تع قرف ان 


الأدلةالشرعية: 
القران الكريم: 


ا كال أن ين 17 الل ريال 1 ل 
َلَمَا نحل رَكّهُ ! 2 لِلحَبَلٍ جعله: ودر 0 فا رف 1ل). 
السنةالتبوية: 


عن التواسى ف هعاق 2ه ا قال: «... واعلموا أن 
أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت».7") 

المعنى 2 اللغة: 

الرؤية: رأى: عينه همزة, ولامه ياء؛ لقولهم: رؤية والرؤية: إدراك المرثي 
وذلك أضرب بحسب قوى النفس: 0 بالحاسة وما يجري مجراهاء 


. ا د مو 32 

نحو 9 رو 2 ان كر بر عَيََ ليقن 10 (التكاثر) . 
)١(‏ الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهية د. شمس الدين الأفغاني (؟/177). 
(؟) مسلم (159). 
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والثاني: بالوهم. والتخيلء والثالث: بالتفكرء والرابع: بالعقل0) 
والمعنى الأول هو المقصود © مادة بحثنا . 

المعنى 2 الشرع: 

ثبت بالكتاب والسنة نفي رؤية الله تبارك وتعالى 2 الدنيا بالأبصار, 
وهي ما تسمى بالرؤية البصرية 4# حال اليقظة؛ وقد انعقد الإجماع 
على عدم وقوعها ألبتة. 2# هذه الدار. وقد نص على ذلك غير واحد 
من أهل العلم؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 2 معرض 
رده على من ادعى خلاف ذلك. 

قال: «وكل حديث فيه. أن محمداً كَلِهِ رأى ربه بعينه بذ الأرض؛ 
فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم؛ هذا شيء لم يقله أحد من علماء 
المسلمين. ولا رواه أحد منهم» ثم ذكر - رحمه الله - الحديث الذي 
تقدم «اعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت» .!") وقال 4 موضع 
آخر: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم 
لش الآخرة. وأجمعوا على أنه لا يرونه 4# الدنيا بأبصارهم» 0 

وهذا لا يخالف رؤية النبي مَيِِهِ ربه 2 المنام. كما جاء «رأيت ربي 2 
أحسن صورة...) فهذه رؤية منامية لا بصرية 4 حال اليقظة؛ فلها 
حكم غير رؤيا الحقيقة © اليقظة؛ مما لا يخفى على كل ذي لب.*) 
(١)المفردات‏ رفظ تننفةة 
(؟) المجموع (87/9؟) و(110/9). 
(*) المصدر السايق (017/5). 


(؟:) صحيح الترمذي (31578). 
(0) الصحيح أن النبي لَه لم ير ريه ببصره؛ وإنما رآه بفؤاده؛ ولم يثبت عن أحد من الصحاية 


لحف 


بل ونقل الإجماع 200 من أهل العلم واو رؤية الله 
تعالى 2# المنام متتوعة؛ على قدر إيمانه؛ ويقينه. لكن لا يجب أن يكون 
مماثلاً. ولكن لابد أن تكون الصفة التي رآه فيها مناسبة مشابهة 
لاعتقاده 4# ربه. وممن حكى الإجماع ‏ ذلك ابن تيمية(". والقاضي 
عياض" وأبو يعلى!" وغيرهم .© 

دلالة (نفي رؤية الله تعالى بالأبصار 2# الدنيا) على 
صفات الله تعالى: 

تضمن هذا النفي كمال عظمة الله تعالى؛ وكبرياءه. وجلاله. ويدل 
كذلك عق كال الظفدة .ورا قنه سجاة م وسكيته الأنه لذ وميم أحد 
أن يقوى على رؤيته 2 هذه الدارء ولهذا ساخ الجبل وهو على عظمته 
وصلابته وهو من أعظم الجمادات: حينما أخرج سبحانه (طرف أنملة 
أصبعه) كما يليق بجلاله. وعظمته؛ وكماله؛ كما صح 2# ذلك عن 
الصادق المصدوق ا فكيف يقوى من دونه من الخلق؟ 


القول بالرؤية البيصرية؛ بل قد نقل الدارمي - رحمه الله - إجماع الصحابة على أنه لم ير ريه 
ليلة المعراج رد الدارمي على الجهمية (205): انظر تفصيل المسألة #: مجموع الرسائل والمسائل 
لابن تيمية (117/1): ومجموع الفتاوى (47/9) (007/7) وشرح الطحاوية .)15١(‏ 

.)590/9( بيان تلبيس الجهمية (١77/1)؛ ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) كما نقل عنه النووي 2 شرح صحيح مسلم .)1١/9(‏ 

(*) إبطال التأويلات .)118/١(‏ 

(4) انظر بتوسع: «المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع» .)014-01١(‏ 

(4) رواه ابن العاصم 2 السنة (١/١١7)؛‏ وصححه الألباني (80: - 44١‏ ) وك صحيح الترمدي (70174). 
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تفي (أن يُضلم) سبحائه 
تقدم بيان نفي ظلم الله تعالى على العبادء وهنا بيان نفي 
وقوع الظلم عليه سبحانه. وهي صفة منفية سمعية: وعقلية, تفرد 
القرآن بها. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
قال سبحانه وتعالى: وما ظَلْمونًا وَلدَكنكانوأ أنفسهم يد 


(البقرة) . 

المعنى 2 اللغة: 

تقدم معنى الظلم''. وهو وضع الشيء 2 غير محله وموضعه. 

المعنى ب الشرع: 

جاء هذا النفي ب سياق إخباره تعالى عن بني اسرائيل 2 تذكيرهم 
بنعم الله تعالى وألاءه عليهم الكثيرة, والتي منها: ل وَطََلَْا عَلَكُمْ 
أَلْعَمَا م وََنْرْلنَا عل كم ألمي وَأَلصَلُوق > (البقرة). 

«ثم أمرهم أمرا بإباحة وإرشادء وامتنان»"؛ يعني: أننا أبحنا لكم 
هذا الذي أنزلنا عليكم من الطيبات من المن والسلوى وغيرها. يأتيهم 
بدون تعب ولا مشقة. 
(1) عند الصفة المنفية رقم (17) تفي الظلم. 
(؟) تفسير ابن كثير (191/1). 


م5 


ال يد اواستمروا على قساوة القلوب. وكثرة الذنوب. 


وقوله: و ما للمونا 6 «أي: : وما بخسوا حقنا».() 

فهي جملة منفية تدل على أن ما وقع منهم من تلك القبائح؛ لم يصل 
إلينا يذلك نقص» ولا ضررء بل وبال ذلك را جع إلى أنفسهم: ومختص 
بهم» لا يصل إليتا منه شىء»! 0 

يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمةه اللّه: «ويعني بقوله: 
#وَمَا ظَلَمُونًا 4: أي: وما وضعوا فعلهم ذلك (أي: بتلك الأفعال القبيحة 
من) عصياتهم إِيّاناء موضع مضرة علينا. ومنقصة لناء ولكنهم وضعوه 
من أنفسهم موضع مضرة عليها. ومنقصة لها).2) 

«قنحن أغز فق أن نظلي :01 

وكذلك رينا جل ذكره: لا تضره معصية عاصء ولا يتحيف خزائنه 
نفسه يظلم الظالم: وحظها يبخس العاصيء وإيّاها ينفع المطيع؛ وحظها 
يصيب العادل ."ا 
(1) تفسير حسن صديق خان (118/1). 
(؟) تفسير البحر المحيط .)*48/1١(‏ 
(؟) التفسير(١17/1؟).‏ 


ليع تفسير الشوكاني (؟7). 
(ه) تفسير الطيري (١7/1١؟).‏ 
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ولهذا قال سبحانه: 1 و أشي يَظلِمُونَ (4)5. أي: يعود 
الضررء والنقص عليهم وحدهم: جزاء وفاقاً من الله تعالى الحق, 
العدل الحكم.: بما كسبت أيديهم: «ولهذا قدم (أنفسهم) مفعول مقدم 
ل(يظلمون) لإفغادة الحصرء أي: لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم. أما اللّه 
تبارك فإنهم لا 0 لأنه سبحانه وبحمده لا يتضرر بمعصيتهم. 
كما لا ينتفع بطاعتهم».! 

دلالة دن نفي (أن يُظلم) على صفات الله تعالى 

تضمن نفي وقوع الظلم من أحد على اللّه تبارك وتعالى على 
كمال عزته. وغناهء وجبروته؛ وكبرياؤه. وقهرهء فكيف يُظلم ربنا 
من أحد من الخلقء: وهو تعالى (العزيز): «الذي ذل لعزته كل 
عزيز. وهو الذي له عزة الامتناع عن مغالبة أحدء وعن أن يقدر 
عليه أحدء أو يبلغ العباد ضره فيضروه: أو نفعه فينفعوه: وامتناعه 
وتكبره عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله: من العيوب والنقائص؛ 
وعن كل ما يناك كماله».() 

وهو (الجبار): الذي لا تناله الأيدي. ولا يجري 2 ملكه غير ما 
أرادء فهو سبحانه الذي لا يوصل إلى حماه. ولا يمكن إدخال عليه شيء 
من الإكراه. لأنه تعالى العالي فوق خلقه. الذي على العرش استوى, 
وعلى الملك احتوى؛ وعلى السلطان. وأنواع التصاريف استولى ,7" 
)١(‏ تفسير سورة البقرة (191/1) لابن عثيمين. 


.)10( انظر: فتح الرحيم‎ )١( 
المصدر السايق (18) بتصرف.‎ )"( 


اذك 


فهو تعالى (القاهر القهار): الذي قهر خلقه بسلطانه؛ وقدرته: 
وصرفهم على ما أراد طوعاً أو كرهاً. فخضعت له الرقاب. وعنت له 
الوجوه. ودانت له كل الخلائق: وعلا عليهم بعلو الذات؛ وعلو القهر, 
وعلو المكانة؛ والقدر9). 

فكيف يقع عليه ظلم من عباده. وهذه أوصاف الجلال العلاء التي لا 
يقدر أحد من الخلائق على الإحاطة بواحدة منهاء فكيف بها كلها . 


.)58( تفسير ابن كثير (/710): وتفسير الأسماء‎ )١( 


>21 


ع 2 رع تخ عت ا عم د 
حعكت 


7 نغي (تضييع شيء من الأشياء ) عن الله سبحانه 

صفة نقلية سمعية: وعقلية خطرية د ثبتت بالكتاب الحكيم. وسنة 
سيد الأولين والآخرين مَل 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكردم: 

١‏ قال تعالى: لوَمَاكَانَ أله لِيْضِيعَ متك يت الله لكايس رَدُوفُ 
يحي (45 والبقرة 

؟ - وقال عز شأنه: 8 وَالَدِنَ يُمَسَكْوتَ بالكتب وَأَقَامُوأ الصَّلَرة إِنَّ لا 
نضِيعٌ أَجْرَ أَلْصَلِحِينَ (40 (الأعراف). 

. وقال سبحانه: #إِت أنه ا يْضِيمٌ آجْرَ أحرَ ألْمحَسِيِينَ 4150 (التوية). 


2 يس صو 


. وقال عز شأنه: #وأنّ الله لا يْضيع لجر آلْمؤّمِنِينَ ((40 رآل عمران) . 

مبثوفال شارك وقات 2 م إِنَّ لا 
شيع يرم سن ما )4 «عصد. 

السنة النبوية: 

١‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 4 قصة إبراهيم 
- عليه السلام - مع زوجه هاجر عندما تركها 4 مكة بأمر من 
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الله عز وجلء وفيه قال: «فتيعته أم إسماعيلء فقالت: يا إبراهيم 
أن تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ 
كفاقيف ذلك مراراء وهيل لتقيف اليا “كقالك 44+ الله مرك 
ه13 قال ته كانت رذن 9 لكمينا كه اركمك» إلى انعا 


«هشريت: أى: من زمزم وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا 
تخاك الضيعة: فإن هاهنا بيت اللّه يبني هذا الغلام وأبوه. وإن 
الله لا يضيّع أهله».() 


5 عن أبي هريرة فته قال : ودّعني رسول الله يَلِةِ فقال : «أستودعك 
الله الذي لا يضيع ودائعه.2) 


و لفظ: (... الدي لا تضيع ودائعه.9) 
المعنى 2 اللغة: 
يضيع: يقال: ضاع الشيء يضيع ضياعا: إذا فقدء وهلكء وتلف 


الشيء: ولم يعلم موضعه:ء واستعمل 2# الإبطال كالإضلال: فيقال: 
أضاع عمله و 0 


.)84( البخاري‎ )١( 
.)115/1١١( (؟) أخرجه أحمد 2# المسند (9570)) وقال محققه: صحيح لغيره‎ 
.)1547( صحيح ابن ماجه (25850): وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )*( 

(4؟) عمدة الحفاظ (؟/590)» والقاموس المحيط (/1/417). 


حي 


ال معنى 2 الشرع: 
نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الجليلة أن يضيع شيئاً كائناً ما 
كانه نوها :كن وس عنما رحب سقطلا زم :ذلك أ حو الفناد. شلن 


أعمالهم التي عملوهاء كما # آية سورة البقرة: #وَمَاكَانَ لَه لِيضِيعَ 
إِيمَمَّكْ إرك أله بألكاس لوف بحي ((059* (البقرة). 

والمقصود من (الإيمان) هنا: الصلاة: التي صلاها المؤمنون إلى 
الممسجد الأقصىء وقد مات من مات منهم قبل أن تحول القبلة إلى 
الكعبة؛ والمقصود: أنه أشفق أناس على أعمال إخوانهم الذين ماتوا 
قبل أن تحول القبلة: فأنزل اللّه هذه الآية.() 


> مهو 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: #8أوَمَا كَانَ للَّهُ ليضِيعٌ 
إِيمنمَكُم > «بالقبلة الأولى, ٠‏ وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة 
الأخرى, أي : ليعطينكم أجرهما 0 

وللعاامة :اين امدقت وكين لله كما جامنا اد ميدن هذه 
الآية الكريمة: يقول: «أي: ما ينبغي له ولا يليق به تعالى؛ بل هو من 
الممتنعات عليه. فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيلء؛ أن يضيع إيمانكم, 
و هذا بشارة عظيمة لمن منَّ الله عليهم بالإسلام والإيمان؛ بأن الله 
سيحفظ عليهم إيمانهم: قلا يضيعه. وحفظه نوعان: 
(1) البخاري (4485)) ومسلم (010). 


(1) التفسير الصحيح .)151/١(‏ 
/1 


ع عه 


2 
عض 
ص يه 
0 


تسق الس ول ب ند عن كل مفسد ومزيد 
له. ومنقص من المحن المعلقة؛ والأهواء الصادّه. وحفظ تنميته لهم. 
وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم: ويتم به إيقانهمء. فكما ابتدأكم بآن 
هداكم للإيمان. فسيحفظه لكم, ويتم نعمته بتنميته أجره وثوابه. 
وحفظه من كل مكدر» .7" 

و حديث هاجر #4 قصة ترك إبراهيم - عليه السلام - لها 
ولابنها يدل دلالة جلية على حسن ظنها باللّه تبارك وتعالى؛ فعاملها 
الله سبحانه على حسب ظنها به؛ وكذلك في بشارة الملك 4# قوله: رلا 
تخاثك الضيعة....». 

دلالة نفي (تضييع شيء من الأشياء) على صفات الله تعالى 

تضمنت صفة النقص التي يتنزه عنها ربنا جل جلاله وهي: 
تضييع شيء من الأشياء. سواء كان من أعمال العباد؛ أو حفظ ما 
استودعه سبحانه 2 مكنوناته ك# الأرض والسماءء على كمال: علم 
اللّه تعالى. وعلى كمال هيمنته؛ وعلى سعة رقابته. وحفظه؛ وعلى 
تمام عدله. وحكمته. وصدقه. 

فدلالته على كمال العلم: وهو نقيض الجهلء والغفلة: فالناسي 
والغافل: والجاهل هو الذي يضيع ما يجب عليه من حفظه؛ وصونه, 
ورعايته؛ واللّه تعالى يتنزه عن كل ذلك: وهذا يتضمن كمال ما يقابل 
هذا النقصء وهو: كمال العلم؛ وسعته. وشموله؛ وتمامه. 

(1) التفسير (71). 
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العباد. فكأنه سبحانه أعمال العباد 2 أمانة» 07 

و و 0 ار 
الظلم: ا 

وكذلك على سعة الرقاية: لأنه تعالى هو: الحارس الحافظء الموكل 
بحفظ الشىء: المتحرز عن الغفلة فيه فلا يغيب عنه شيء ."ا 

واللة كفالن اخ كيذ "الوملف قفن كن ألمدء فيو تيحانة ادرفين 
على ما دار 4 الخواطرء المطلع على ما 4 الضمائرء الشاهد على أكنة 
نقصء أو يدخل عليه خلل من قبل غفلته عنه.() 

اتسيف كقالج لله هن لك هزر كنير . 

وعلى الحفظ: وهو نقيض النسيان:ء والتعاهد.: والصون”") والحفظ 
مناف للتضييع؛ والإهمال: واللّه تبارك وتعالى هو: الحفيظ: الموثوق منه 
بترك التضييع "١‏ لأنه سبحانه لا يعزب عن حفظه الأشياء كلها. من 
)١(‏ تفسير السمعاني (ه/5:09). 
)١(‏ انظر: المنهاج للحليمي .)7307/١(‏ والأسماء والصفات للبيهقي .)55/١(‏ 
(") انظر معجم مقاييس اللغة (؟577/7): واللسان (ه//ا79). 
(4:) انظر: تفسير السعدي (570/5)؛ والكافية الشافية .)١77(‏ 


(5) المفردات (754)» واللسان (979/7). 
(5) اشتقاق أسماء اللّه .)1١45(‏ 
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مثقال ذرة 4 الأرضء ولا 2 السموات العلاء ومن ذلك: أعمال العباد 
كلهاء ظاهرها وباطنهاء سرها وعلانيتهاء فأنى يضيّع شيئًا وهو سبحانه 
موكول يحفظه. وعنايته: وتعاهده؟ 

وعلى تمام العدل: وهو القسط نقيض الجور, والظلم؛ فهو تعالى 
العدل الذي لا يجور أبداء فمن كمال عدله أنه لا يضيع حقوق العباد, 
ومن ذلك: «أنه يجازي أعمالهم بالعدل؛ فلا يهضم أحداً من حسناته, 
ولا يزيد أحدا ل سيئاته؛ أو يعذبهم بغير جرم اجترحوه».!) 

فعدله الذي وسع كل الحليقة برهم وفاجرهم. مؤمنهم» وكافرهم. 

وعلى كمال الحكمة؛ لآن الحكمة وضع الشيء 2# أحسن وأكمل 

وربنا جل جلاله كذلكء, ولذا فإن حكمته سبحانه تنالي أن يضيع 
شيئاً مما استودعه 2 الأرض والسموات, لأن التضييع ينال وضع 
والمخبر عنه معاًء ومتى انخرط شرطاً من ذلك؛ لم يكن صدقاً تاماً.9) 


.)7*( فتح الرحيم الملك‎ )١( 
.)417/4( (؟) المفردات:‎ 
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والصدق: بفتح الصاد الكامل من كل شيء: وهو الجامع للأوصاف 
المحمودة.() 


بنا جل جلاله هو الصادق الذى لا أصدق منه: قولاً. وحديثاً: 
ور هو : قَ قولا. و 


وإخباراًء وعداًء ووعيدا. 

ومن ذلك: أنه سبحانه أخبر بوعد صادق لا يتخلف أنه: لا يضيع على 
عبده مثقال ذرة من عملء بل سيجد ثواب ما أخبر به عنده بأعظم. 
وأحسنء مما أعلم: ؛ أضعافاً مضاعفة من الأجر الكبيرء والثواب الجزيل. 


.) 0 اللسان (؟/؟‎ )١( 


51١ 


ع م 0 
دك 


4" نغي (الاطعام) عن الله سبحانه 
صفة شرعية سمعية, خبرية: ثابتة بالكتاب المبين. 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
قال تبارك وتعالى: قل 
0 (الأنعام: 14) . 


ريد متهم من ررق ومآ ربد أن يُطعِحُون (50) إن اه هو الرَرََقُ ذو لمرو الْمَيِينُ 
(ون) (الذاريات). 

المعنى 2 اللغة: 

الطعم: تناول الغذاء. ويسمى ما يُتناول منه طَعمُ. وطعام؛ قال 
تعالى: لوَطمَامُه, مكنا لح وَلِلَيارَة 4 (ادائدة: <م 01١‏ 

المعنى 4 الشرع: 

نفى الله تبارك وتعالى أن يكون محتاجاً إلى الطعام؛ والإطعام: كما 
قال جل جلاله: : وخر يلوخ وكا يظع2ٌ 4 وقد تقدم # الصفة المنفية رقم 
(15) نفي عن الله عز وجل الرزق من أحد من العباد. فهناك يشمل 
(1) المفردات (019). 


خض 


ا أو المشرب» أو اللسن» أو 
لمكن وهب ذلك ننها لا فقن أكر دم هتانق ١‏ للمتمان هن نفسة 
فووا ونوها 0 وف عنام ا 0 


رهج عم 20 2 4< 2 عه 
وَالارضٍ لي وَلا يطعم كل إفه 5 93 انض 
وَل تورك ار ركين 400 (الأنعام)» أي: قل قل يأ 3 دلا 


المشركين باللّه: أ ار 1 وَل : من هؤلاء المخلوقات العاجزة, 
يتولاني وينصرني00.05 

ثم ذكر سبحانه الدليل على نفي اتخاذ الولي من دونه أنه: #فاطر 
لسوت وَالْدَرضِ 4 . أي: خالقهما ومدبرهماء : ثم ذكردليلاً آخرلاستحقاقه 
الولاية الكاملة من كل وجه «وغر يلي ولا معد 4 #دأى: وهو الرزاق 
لجميع الخلق. عن غير حاجة منه تعالى إليهم: تكرف اق 1 اسفن ونيا 
غير الخالقء الرازق» الغني؛ الحميد0!5.() 

ففي هذه الآية: يتضمن إثباتاً وتنزيهاً. حيث أثبت سبحانه أنه 
هو الذي يُطعم. أي: يرزق خلقه ما يحتاجونه من الطعامء ونزه تعالى 
نفسه عن الحاجة إلى الطعام .© 


(١)السعدي‏ (؟09١).‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
(") التسبيح 4# الكتاب والسنة .)١54/5(‏ 


رض 


دلالة نفي (الاطعام) على صفات الله تعالى: 


دل نفي صفة النقصء وهي: احتياجه سبحانه إلى الطعام: من 
الجن من الأنام: على كمال: صمديتهة, ورزقه وإفاتته, وغناه, وتمام 
عزته؛ ومنعته التي لا ترام وولايته لكل شيء على الدوام. 

فهو تعالى: (الصمد): الذي لا يأكل؛ ولا يشربء فهو يُطعم, ولا 
يطعم المصمود 4# الحوائج والنوازل: والنوائب: فكيف يطعم سبحانه 
حك أ حال؟ 

فهو سيحانه:«المقيت»: المقتدرء الذي خلق الأقوات, وتكفل بإيصالها 
إلى كل الخلائق2. 3 الأرض والسموات الطوايق: وهو حفيظ عليهاء. 
فيعطي كل مخلوق قوته. ورزقه على ما حدده سبحانه من زمانء أو 
مكان: أو كم» أو كيف. بمقتضى مشيتته المقترنة بحكمته .() 

وهو تعالى: (الرّازق» الرزاق): لكل الخلق أجمعين:ء المتكفل بالرزق 
لكل العالمين» القائم على كل نفس بما يقيمها من فوتها. واحتياجها 2 
معاشهاء 2# كل وقت وحين.!"ا 

وهو تعالى: (الوليء المولى): الذي له الولاية العامة لكل الخلائق؛ 
المالك للأشياء؛ والمتولي عليها كلهاء يصرفها كيف يشاءء وينفذ فيها أمره 
متى شاء؛ ويجري عليه حكم": 4# الأرض والسماءء وهذه هي الولاية 


.)919( انظر: «الجامع» أسماء الله الحسنى؛ جلالها ولطائف اقترانها‎ )١( 
.)478 - 409( انظر المصدر السابق‎ )١( 
.)19( شأن الدعاء للخطابي‎ )*( 


ج23 


سبحانه؛: فهو تعالى المستغنى عن كل خلقه يذاته؛ وصفاته؛ وأفعاله. 
شلكلانة يوه انهو التق العطلق ولأ يفانك اللس تفال كيه غووويةة 
وكونه قات عدا ذاتي له؛ لا لأمر أوجبه؛ لأن غناه من لوازم داتة: 
نكن ان كين إل غنا :“كما يستحيل: أن يكون العتك إلا فقيراً لفق 
فكيف يحتاج سبحانه إلى من سواه. وكل إليه فقير ملهوف. محتاج 
إليه ‏ كل شؤونه. وأحواله. ث2 ليله ونهاره. 


.)08/( وشأن الدعاء (47): وتفسير الطبري‎ »)١75 - 119/( انظر: اشتقاق أسماء الله‎ )١( 
.)77*( (؟) انظر: طريق الهجرتين:‎ 


ناض 


- نفي (إدراك الله تعالى له شيء بالأبصار/_# الآخرة) 


صفة سمعية» خبرية عقلية: ثبتت بالكتاب الكريم» قلنا خبرية: 
لأنه لا سبيل للعقل إلى معرفتهاء وإثباتهاء إلا من طريق الوحي, 
وقلنا عقلية: لآنها تعلم صحتها بالعقلء لآنه لا يدل على انتفاتهاء 
إذ إن العقل السليم مواضفق لما ث2 التنزيل: وكلا الدلالتان: أي: 
السمعية, والعقلية: داخل 4 دلالة القرآن: والتي تسمى الدلالة 
الشرعية كما تقدم, إذ إن عدم الإدراك 2# الآخرة ليس من 
الآأمور التي تعلم» وتثبت بالعقلء: والفطرة. بخلاف غيرها من 
الصفات المنفية» التي تعلم عن الشارع الحكيم, والعقل السليمء 
واللّه تعالى أعلم. 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال جل جلاله: «الَاتُدَرِكُهُ الْايصَدرٌ وَهْرَ يدرك صر وَهْوَ 
للَطِيفُ للييرْ 5 (الأنعام) . 

المعنى 2 اللغاة: 

الإدراك: الدرك: هو بلوغ أقصى الشيء» وأدرك الصبي: بلغ غاية 
الصباء وذلك حين البلوغ؛ والإدراك. هو الإحاطة بالشيء من جميع 
جوانبه. وهو أخص بالرؤية, فيقال: رأيت الشيء ولم أدركه. ولا يقال: 


2315ظ» 


أدركت الشيء ولم أرهء فإدراك الشيء الالحاطة يعقيفةة وكلية: كيو 
قدر زائد على الرؤية.() 

المعنى 2 الشرع: 

نفي الله تبارك وتعالى أن يدركه أحد من الخلق 2# الآخرة؛ لأن 
الإدراك: الإحاطة بكنه الشيء وحقيقته: أي: الإحاطة به من جميع 
جوانبه. وقد جاء هذا النفي من الله سبحانه وتعالى 4 سياق التمدح 
والثناء على نفسه. علوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية؛ فهي 
الأصلء وإنما يمدح الله تعالى بالنفي 000 وثبوتياً 
كما هو الحال هناء فرؤية الله والنظر إليه جل جلاله 2 الآخرة ثابتة 
بإجماع المسلمين؛ وهو أعلى نعيم # جنات النعيم المقيم.") 

فمعنى قوله سبحانه: « لَّاتُرَ ركه الْأَيْصَرٌ 4: أي: أن الأبصار لا 
تحيط به رؤية؛ وإن كانت تراه 2# الآخرة؛ وتفرح أعظم الفرح, وأكمله, 
وأعلاه. ومنتهاه. بالنظر إلى وجهه الكريمء الذي لا أحسن, ولا أجمل 
منه؛ على الإطلاق. 

فالنظر بالبصر إليه حقيقة, ولكن لا تحيط به علماء فنحن نعلم ربنا 
عز وجل بقلوبناء ولا ندرك كيفيته؛ وحقيقته؛ كما قال تعالى: #8 يَعَلمٌ ما 
نيد وَمَاحَلمَهُم ولا حيطويت يو عِلَمَا (4000 رطم). 
)١(‏ المفردات (917)» ومعاني القرآن للنحاس (477/1)» والكليات (55؟)» ولسان العرب (34/4) 
وتهذيب اللغة (؟178/1 )4 ومعالم التنزيل (174/1). 


(؟) كما جاء 4 صحيح مسلم (141). 


56/ 


وجه الإحاطة بجوانب المرئي: فهو قدر زائد على الرؤية: لآن نفي 
الأخص. لا يستلزم نفي الأعم.(") 

كما صح عن قتادة - رحمه الله - أنه قال: «هو أعظم من أن تدركه 
الأبصار».9) 

دلالة نفي (الادراك) على صفات الله تعالى 

نفى ربنا جل جلاله أن تدركه الأبصارء وتحيط به الأنظار يدل: 
على غاية عظمته؛ وكبريائه. وتمام سعته. وإحاطته بما سواهء وأنه 
به العلوم: والأفكار. والأنظار). فهو سبحانه (العظيم): الذي لا أعظم 
وآثارها 2 الكون, والخليقة. 

فمن عظمته سبحانه أنه «هو الذي جاوز قدره وجل؛ عن حدود 
العقول» حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه. وحقيقته!*) فكيف يحاط به 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري لاوم ومعالم التنزيل للبغوي »)١71:/9(‏ (171/07)»؛ ومجموع 
الفتاوى »)817/1١(2581/1١١(‏ وبيان تلبيس الجهمية :)007/١(‏ وشرح العقيدة الأصبهانية (578 )) 
الصواعق المرسلة )1١/*(‏ وشرح الواسطية للسلمان (؟/1"). 
(؟) التفسير الصحيح .)1١7/١(‏ 
(*) انظر: الصواعق المرسلة ٠١74 :1١77/9(‏ ). والتبيان 2 أقسام القرآن (14*) وحادي الأرواح 
(59*): والصفدية (4)70/1: وشرح العقيدة الواسطية للهراس :»)"١4/7(‏ وشرح الواسطية لابن 


عثيمين (؟/5١3"1).‏ 
(:)اللسان (72/5؟")): والنهاية (0؟5). 


5536 


ا ا ا يا 


وتضمن نفي الإحاطة به سبحانه على: كمال سعته فهو سبحانه: 
(الواسع): المطلق؛ الذي لا بداية: ولا نهاية لسعة صفاته؛ ومتعلقاتها. 
بحيث لا يحصي أحد ثناءً عليه. بل هو كما أثنى على نفسه؛ وفوق ما 
يثني عليه أحد من عباده؛. فكل سعة وأن عظمت فتنتهي إلى طرف, 
والذي لا ينتهي إلى طرف هو أحق باسم السعة: واللّه تعالى هو 
الواسع المطلق7". 

فإذا كان كرسيه؛ وهو موضع قدميه''! الجليلة؛ وهو من خلقه؛ قد وسع 
السموات والأرضء فما ظنك بسعته؛ وكبريائه» وعظمته؟ فكيف يحاط 
مهأل يدوك مالي اللشرسن ذلك على عونا لاتديانة تساف 


.)5١1/ه( وتفسير السعدي‎ »))2٠١5( انظر: المقصد الأسنى للغزالي‎ )١( 

(؟) كما ثبت موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنهما: رواه الحاكم 2# المستدرك (؟/787)؛ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين»؛ وصححه الألباني 4 تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية 
(17*)» وحكمه حكم الرفع؛ أي: من قول النبي يِه لأنه من الغيبيات والتي لا تعلم إلا من 


44 


5" نفي (الضر) عن الله سبحانه 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 

آ وه 0 م م 2 م آ هه ”7 6 
١‏ قال سبحانه وتعالى: إن ألدِنَ أسْتَروأ الْكْمْرَ اليم لن يض روأ 


آذ 


وقال جل جلاله: ابوك أن مكرود فى كته آن 


0 عو 004 ل 0 ٠‏ مي إة سروم ً 72 
يصروأ ألله شيعا بريد الله ألا يجعل لهم حظا فى أ يوك اك علا 


السنة النبوية: 

١‏ عن أبي ذر كزاقية ٠‏ عن النبي َيِه فيما روى عن اللّه تبارك وتعالى 
أنه قال الحديث بطوله ‏ وفيه: ديا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني.... .1" 

١‏ 2 4 6 ابو 

الضرّ: الضرٌ والضرٌ والضررٌ: ضد النفع؛ وهو: سوء الحال: سواء 
كان فقراء أو شدة: سواء 4 البدن: أو 2 النفس0) 
)١(‏ مسلم (لالاه؟). 


(؟) عمدة الحفاظ (١/9/4؟)؛‏ واللسان (485/0). 


0006 


ا معنى 2 الشرع: 


نفى ربنا جل جلاله أن يلحقه ضرر من عباده؛ وجاء بأكمل ما 
يكون من اللفظ الدال على النفي المطلق؛ من وقوع أي نوع من الضرر 
عليه سبحانه. بقوله: ب (لن)؛ و(شيثاً) نكرة 4 سياق النفيء والتي 
تفيد العموم كما هو معلوم: أي: لن يضروا اللّه تعالى بأي شيء كان, 
لك ذاته. ولا ة ملكه. ولا ث4 أسمائه. ولا ب صفاته. ولا 3 أفعاله, 
ولا 4 سلطانه. كما 4 الحديث القدسي الذي تقدم: ديا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ما نقص ذلك 4# ملكي شيئا...(.0) 

وقد جاءت الآيتان ب سورة آل عمران (177-175) 2 تسلية النبي يٍَِ بقوله: 
«وَلايحْرنكَ ادن سْترِعُونَ فى الْكْثْر»: «أي: لا يحزنك يا محمد كفر 
الذين يسارعون 2# الكفر. مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق؛ (كما 
صح عن مجاهد رحمه الله). فإنهم لن يضروا الله شيئاً بمسارعتهم 
4 الكفرء وارتدادهم عن إيمانهم بعد دخولهم فيهء بل إنما يضرون 
بذلك أنفسهم.: بإيجابهم بذلك لهاء من عقاب الله تعالى: ما لا قبل 
لها به)1". 

فإن الله تعالى إنما نفى عن نفسه وقوع الضرر عليه من أحد 
(1) مسلم (/1000). 
(؟) تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين )41١20140/1(‏ بتصرف يسير. 


(*) الطبري (؟/56" - 7506 )» والتفسير الصحيح .)187/١(‏ 
كن 


من عباده؛ ليبين أن بر العباد أل جورف لا وقد له ا ولا 
يتقصن مله شيكا : وهذا خلاف المخلوقين من الملوك وغيرهم: فإنهم 
يبلغ بعضهم نفع بعضء. ومضرة بعضء ويزداد ملكهم بطاعة الرعية 
لهم؛ وينقص بعصيان الرعيةء وإذا أعطى أحدهم الناس ما يسألونه. 
عدرها عدده وام مهعم ا ل 
أواقاف عله كير , «ليتفي ذلك مره 
دلالة نغ تفي (الضْرّ) على صفات الله تعالى 

نفى الله عز وجل وقوع الضر عليه؛ لأن ذلك دليل على النقص. 
والعجزء وهو سبحانه يتعالى عن ذلك؛ فإنه لا تضره معصية العاصين, 
ولو كفر به كل العالمين. 

فدل هذا النفي على كمال عزته تعالى: وتمام غنائه. وتناهي جلاله: 
وكبريائه. وسلطانه؛ فامتنع بذلك أن يرام جنابه سبحانه. 

يقول الإمام سليمان الطوك رحمه اللّه: «اعلم أن الإجماع والبرهان 
على أن الله عز وجل منزه مقدس غني بذاته؛ لا يلحقه ضر ولا نفع. 
ولا يحتاج إلى ذلك.... ولآن الحق حل جلاله غني مطلقء والعبد 
قير مطلق. « # ييا الاش أنسْم الْفْقَرَاء ِل الله واه هوالح الْحَمِيِدُ 
40 («ناض والفقير المطلق لا يملك ضراء ولا نفعاً. خصوصاً للغني 
المطلق».97) 


.)1979/18( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)109/1( منهج الطوك 2 تقرير العقيدة‎ )١( 


ين 


ري مدوم 


الكتاب والسنة إثبات الأذى كما 2 قوله سبحانه: # إِنَّ الذين يوذو الله 


آي 


سه سه سير 


وَرَسُوئ عي ألنَد ف لديا وا لكشرة وعد شُ عَذَابا مهيا )4 (الأحزاب)» 
و الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم يسبّ الدهر<" فأثبت الأذية, 
وثفن الصشرف 

الأذى بثك اللغة: هو لما فى أمره؛ وضعف أثره من الشرء والمكروه, 
ذكره الخطابيء قال شيخ الإسلام: «وهو كما قال؛ بخلاف الضرر (ثم 
استدل بالآية)؛ فبين أن الخلق لا يضرونه؛ لكن يؤذونه».!©) 

«فابن آدم يؤذي الله تعالى ويسبّه بإضافة ما يتعالى ويتقدس عنه. 
مثل نسبة الولد إليه تعالى والند. والشريك # العبادة: التي يجب أن 
تكون خالصة له وحده: ومثل إسناده نعمه وأفعاله؛ إلى غيره من الدهر 
والطبيعة؛ والكون والمخلوقات؛ وغير ذلك ثم يبون ما أسندوا تلك 
الحوادث إليه...2.2) 

يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «أنه لا يلزم من الأذية 
الضررء فالله تعالى قد يتأذى ولكن لا يتضرر. وأضرب لك مثلاً: لو 
أن شخصاً جلس إلى جنبك وقد أكل بصلاً أو شرب دخاناً ألست 
(1) البخاري (4871)؛ ومسلم (5147). 


(1) تقلا من شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (078/1). 
(") المصدر السابق. 


يكل 


تتأذى براحته؟ بلى؛ ولكن هل 5 تتضرر؟ لا تتضرر: إذا رأيت شيثاً 
مكروهاً فإنك تتأذى. ولكن لا تتضرر إذن لا يلزم من كون الله تع 
يتأذى: أن يتضرر».() 


.)5180 - تفسير سورة آل عمران (؟1:1/1؟‎ )١( 


2060 


نفي (المبالاة) عن الله سبحانه 


صفة نقلية خبرية فطريةء ثابتة بالقرآن الحكيم. وسنة النبي 
الأمين فك . 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
0 روي رس بيه بسب 


قال تعالى: # قَلَمَا يَحْبَوَا يَصَبَوَأ يد ر 2 واد وحكم فقد ديم فسوف 
يكو لراما 4 (الفرقان) . 

007 

عن أنس بن مالك كرفي قال رسول الله يئهِ فيما يحكيه عن 

ربه عز وجل: «يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان منك ولا أباليء يا ابن آدم! لو بلغت ذنويك عنان السماء ثم 
استغفرتنيء: غفرت لك ولا أبالي؛ يا ابن آدم! لو أتيتني بقراب الآأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة, () 

 "‏ عن عبدالرحمن السلمي قال: قال رسول الله يِه «إن الله عز 
وجل خلق آدم ثم أخد الخلق من ظهره؛ وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا 
أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي...." 


.)171/( رقم‎ )199/1١( رواه الترمذي (040*)؛ وصححه الألباني 2 سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
.)0//١( أخرجه أحمد 2# المسند (185/1): وصححه الألباني 2# السلسلة الصحيحة‎ )١( 


م.م 


وي رواية: «خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى» فأخرج 
ذرية بيضاء كأنهم الذرء وضرب كتفه اليسرى؛ فأخرج ذرية سوداء 
كأنهم الحمم؛ فقال للذي ع يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي 
كتفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي».!) 


المعنى 2 اللغك: 


يعبأً: أصل العبء: الثقل؛ يقال: ما عبآت به: أي: لم أقدره ولم أبال 
2 5 21 سا سا ره 2 سام دونب وس ص 5 

به وقوله تعالى: « قل مَابَحَبَوَا بك رَقِ لوَلا دَعَاوْصكُمٌ #, أي: لا يرى لكم 
قدراء ولا وزناأ .") 

لا أبالي: أي: لا أكترث؛ ولا أهتم.9) 

نفى الله تبارك وتعالى كما 2 الآية المتقدمة أن يعبأ. أي: يهتم؛ 
ويعتني. ويكترث بغير هؤلاء (أي: عباد الرحمن)» وأنه لولا دعاؤكم إياه 
دعاء العبادة. ودعاء المسألة: ما عبأ بكم ولا أحبكم.©) 

وقيل: ما خلقتكم ولي حاجة إليكم: إلا أن تسألوني فأغفر لكم, 
وأعطيكم.( 


)١(‏ رواه أحمد وابنه 4# زوائد المسند (7١441/1)»؛‏ وصححه الألباني 2# المصدر السابق. 

.)٠١/( عمدة الحفاظ‎ )١( 

(") الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية للمحدث برهان الدين الشبرحيني (555). 

(14) تفسير السعدي (088).: ومجموع الفتاوى )١908/٠١(‏ وقال شيخ الإسلام: وهذا أقوى الدليلين. 
(6) تفسير القرطبي (860/1). 


0 


و حديث أنس المتقدم يخبر تعالى عن كمال إحسانه وفضله: 
للسائلين المخلصين 2# الرجاء والدعاءء؛ أنه لا يخيب ظنهم. وضرب 
سبحانه مثلاً ‏ سعة مغفرته: أنه مهما بلغت الذنوب؛ وتعاظمت 
(الخطوب). ولو بلغت حتى عنان السماءء أي: السحاب, والمعنى: أن 
الذنوب لو فرضت أجراماًء وملأت ما بين السماء والأرض؛ ويحتمل أن 
معنى «عنان السماء». أي: أعلى السماءء «ثم استغفرتني»: أي: طلبت 
مني المغفرة. سواء قلت: استغفر اللّهء أو: اللهم اغفر لي. 


لسترتها عليك وتجاوزت عنهاء بعدم عقابك عليها 2 الآخرة. 

ولو جاء «بقراب الأرض خطايا». أي: يقاربها من الذنوب, إما ملثاً. 
أو ثقلاً. أو حجماً. 

قوله: «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا: «شيئاً» ذكرة 4 سياق النفي, 
تفيد العموم؛ أي: جئتني, ولم تشرك بي شركاً أصغرء ولا أكبر. 

وقوله: «لا أبالي». أي: لا أهتمء ولا أكترث بذنوبك37". لأني لا أتعظم 
مغفرتك عليّ؛ وإن كان ذنباً كبيراً؛ أو كثيراً.") 


.)481 - انظر: الفتوحات الوهبية (575)» وشرح الأربعين النووية لابن عثيمين (:9؛‎ )١( 
(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (؟/ده).‎ 


ان 


دلالة نفي (المبالاة) على صفات الله تعالى 


تفي الله هيز وتحل عن نفيبة اللنالاة كمال سلظاتة وفطلة: ورحيانة 
وأنه لآ احق مسكعرضن نعلي اللمكات أى يخادلة لاديها 1 


لعطائه"» سيحانه. 

فكيف يكترث رينا بما أسبغ وأعطى وتفضلء ومن ذلك: كثرة 
غفرانه لذنوب عبادهء لأنه هو سبحانه (الملك): الذي له ملك العالم 
العلوي والسفليء «والسلطان الكليء النافن 4 السموات وأقطارهاء 
وي الأرض وما عليهاء وما تحتهاء و البحارء والجوء فهو المتصرف 
2 الممالك كلها وحده تصرف ملك قادر, قاهرء رحيم تام الملك, لا 
ينازعه # ملكه منازع:؛ ولا يعارضه فيه معارض"7 فلا ينقص من ملكه 
شيء مهما جادء وأنعم؛ وأفضلء خلاف ملوك الدنياء فهم يكترثون بما 
أعطواء لأنهم إن تفضلوا وأعطوا نقص من ملكهم على قدر عطائهم.: 
فضلا أن يثبت ملكهم. 

فهو سبحانه لا يبالي: ولا يكترثء لأنه ذو الفضل العميمء الذي 
ليس له عديلء ولا مثيل؛ فلهذا مدح ربنا نفسه سبحانه بقوله: #وَأسَهُ 


.)477( شرح الأربعين النووية لابن عثيمين‎ )١( 
.)555( (؟) الفتوحات الوهبية‎ 
انظر: طريق الهجرتين (718): وشفاء العليل (؟/547).‎ )"( 


كن 


ا 05 


دو ألْمَمْلٍ لْعْظِيو 04 (البقرة) «أي: صاحب الفضل العظيم كمية, 
والعظيم كيفية؛ والعظيم شمولاً ‏ المكان؛ وشمولاً 4 الزمان»7" فهو 
تعالى يجود؛ ويتفضل علينا بلا استحقاق؛ ولا يطلب عليه الجزاء؛ بل 
يتفضل قبل السؤال والرجاءء وإنما هو بمحض فضله الذي لا يحاط. 


فأنى يهتم ويكترث ربنا جل جلاله ويبالي بناء وهو (الغني) عنا 2 
ذاته وصفاتهء وأفعاله. وسلطانه؛ وأسمائه؛ ومع ذلك يغنينا آناء الليل 
وأطراف النهارء وهو غني عنا جل جلاله من كل وجه واعتبار لأنه 
تعالى حبه للنعم والآلاء على العباد فوق ما يخطر على البال؛ أو يدور 
ل الخيالء لأن نفعه يعود على العباد 4 دينهم: ودنياهم: وأخراهم. 
الذي فيه سعادتهم وفلاحهم 4 الدنيا وي دار القرار. 


2 216 7 52002 


فال ربنا العظيم: # يها الناس أنسم أ ألْفقراء إلى الله ك وألله هوا لح 
لحميد (4)50 (فاضر)» وقال جل جلاله: « من جَعِلَ صلا يقسي وَمَنَ 
1 1 هه وَمَا ريك ب يدم لُلْصِيدِ 16 (فصلت) . 


ام له 


.)5١١/1؟( أحكام القرآن الكريم لابن عثيمين‎ )١( 


ظ نض متنا عن الله فعل ما أاد) مسبيحانه 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
ل 2 200 4 2 
١‏ قال سبحانه وتعالى: إن يِمَا يذُهبحكم وَيَاتِ كلق جَدِيرٍ ((05) 


4- ل ا 


وَمَاذلِكَ عل الله > بعزيز 40 (فاطر). 


376 
5 
5١ 
3 6 


وقال عز شأنه: #وَإِذًا أراد أَشَّهُيقَو سُوءا قلا مرد أذ 
عل أ 
دونيى من وال 0 (الرعد) . 


- 0 مل سي 002 
" وقال سبحانه: #فإن كدَبوكَ فقل رَبُحكم ذو 


ربحكم ذو رحمة واسِعة وول 
برد أده عن الْمَوْ م المُجرميت 415 (الأنمام). 
؛ - وقال تعالى: «سَأَ تعدا وَاقع (50) لكر لس لم دافم ((8) 


مب أله ذ ى المتارج (4)0* (المعارج) . 
يبعي 


5 2 سح سه سو سه اه ار مه 4 
. وقال جل جلاله: #وإن يمسَسَك الله بِضرٍ فلا كاسْف لهل 
و 


ا 


و 


1 عم - آ-ه 
هرات بُردَكَ يخبرِ نلا رد لَِضْل يِصِيب به من يِشَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو 


لْعَعُورٌ الريحمم '(0)» ريونس). 


حلضن 


اي لاي ب 0 و 


در ١.نفي‏ لله فعل ما أراد ) سبحانه 2-7 


السئةالتبوية: 
عن أبي سعيد الخدري كلت قال: سئل رسول الله يل عن العزل؟ 
فقال: دما من كل الماء يكون الولد, وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه 


شىءع» 00( 


المعنى 2 اللغك: 

بعزيز: العز 2 اللغة: يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما. من 
غلية وقهرء وله عدة إطلاقات: القوي القاهر الشديد الصلبء ومنه 
قوله: عززت القوم: قويتهم؛ وشددتهم, قال تعالى: #فعرّزنا سَالِثِ » 
(يس: »)١4‏ أي : فويناء وشددنا. والمنقطع النظير: الذي يدر وحود 
مثله. يقال: عز الشيء. فهو عزيزء قل حتى ما كاد يوجد:ء يعني: 
أصبح نادرا . 

ويطلق على: الجليل الشريف الرفيع الشأن والقدرء ومنه 


مه 0 ري 


8 8 ليع سا > ع ساح ست د ماس سام واج سر 
قوله تعالى: #يقولون لين بَجِعَنَا إلى المَدِيئَدِ ليخرجركت الاعز 
ع 

وما صح كس لاه 76 421 م جوم سه اح ور له 24 
ينها الأذل وَبِنَهِ الْعِرَّه وَلرَسُوله وَلِلَمُؤْمِيينَ ولك نّالمكفقِيت لا 
يَعَلَمُونَ 4 * (اننادهون) والعزيز المنيع الذي لا يُقدر عليه؛ تقول 
العرب: حصن عزير: إذا كان له يوصل إليه, ويقال للأرض 
الصلبة القوية: عزازء لامتناعها على من أراد أن يحفرهاء ومنه 


.)١498( مسلم‎ )1( 
"1١ 


> 0 


تعالى: #إن يمأ تح وَيأت يلق ديك 00 
7 بعَرمرٍ 40 رفاض .000 


الرّد: صرف الشيء بذاته,: أو بحالة من أحواله: يقال: رددته 
فارتد: فمن الرد بالذات؛ قوله تعالى: #ُبَلَ بَدَاهَم مَاكَانوأ ل 
و ولو وذو عادو لما هوا عنة و[ 2 جم لبون 40 (الأنعامم ومن الرد إلى حالة 
كان عليها قوله ا 2 انو عَاسَنوا إن مطيموا دوين 
كرأ يَرُدُوكُمْ َل مهنوك فَسَحَقَِأحَسِرِينَ 4 (آل عمران) 


وقوله تعالى: وود سق كبر 7 َلاَكَاسْفَ لد إل ا 


سس ساسا 01 ذه 3 الي ل 7 


ردك بير قلا راد لِمَضْلِهء يُصِيِبٌ يه من م مِنَ عِبَادِو وهو الْعَفُورٌ أَليَصِمْ 
4 (يَؤنسن) أي : لا دافع ولا مانع له 0") 


الفضل: أصل الفضل: الزيادة على الاقتصادء وهو خلاف النقص 
والتقيصة: والإفضال الإحسان.0) 


نفى ربنا العظيم 2# كتابه الحكيم: وعلى لسان رسوله الأمين يل عن 
امتناع ما أراد 4 أي حال من الأحوال؛ وجاء هذا النفي على صور منها : 


الآول: إهلاك من يشاء من الخلق وتبديله بآخرين متى شاء. 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (78/4 - 45) واللسان (70/4/5)؛ والمفردات (07), والنهاية 
(778/9)» وتفسير أبي مظفر السمعاني .)١59/١(‏ 

(؟) المغردات (548). 

(*) عمدة الحفاظ (75/*9): والصحاح (815). 


حلضن 


الثاني: إرسال العذاب والهلاك على من يشاء من العباد. وهو 2 
حالتين: 3 الدنياء و4 الآخرة. 

الثالث: رد فضله وإحسانه متى شاء سبحائه. 

فمن الأول: كما 2 سورة (فاطر الآية :/ا١):‏ أخبر سيحانه وتعالى عن 
كمال غناه عن عباده. ونفوذ إرادته ومشيئته متى شاء جل جلاله, 
أنه تعالى قادر على إهلاك من يشاء من خلقهء واستبدالهم بآخرين 
يطيعونه ولا يعصونه؛ ويأتمرون بأمره؛ وينتهون عن نهيه؛ فهو تهديد 
بالهلاك: والإبادة؛ وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك,. 4 أي وقت وحال 


غاء تسحانة: 
وأيان عن ذلك بقوله: 0 ومَاذّلِك 1 أللّه بعَرِيزٍ © أي : بممشع, 


والمعنى: وما إذهابكم أيها الناس بخلق سواكم على اللّه شديد: 
ممتنع. ولا متعسرء بل ذلك عليه يسير سهلء فهو سبحانه أنشأكم من 
غير ما حاجة به إليكم: فاتقوا الله تعالى أيها الناس وأطيعوه. قبل أن 
يفعل بكم.() 

و حديث أبي سعيد الخدري المتقدم, يخبر النبي يَلِةِ أن اللّه 
تعالى إذا أراد خلق أي شيء فنع قرد كان أو نوع»: لم يمنعه. أو يرده 
أحد. كائناً من كان. 


)١(‏ تفسير الطبري (717/5)» والشوكاني (515١))؛‏ والسعدي (358417) بتصرف 


يكن 


والنوع الثاني: كما جاء ب سورة. (الرعد: »)١١‏ و(الأنعام: )1١419‏ وهو إرسال 
العذاب والهلاك 4# الدنيا.() 

ففي سورة الرعد: أخبر ربنا جل جلاله أنه إذا أراد بقوم عذاباً, 
وهلاكاً. وشدة. وأمراً يكرهونه 4 عاجل الدنياء فإن إرادته لابد أن تنفذ 
فيهمء فلا يقدر على رد ذلك عنهم أحد غير الله تبارك وتعالى؛ وما لهم من 
دونه من يتولى أمورهم.: فيجلب لهم المحبوب: ويدفع عنهم المكروه .7" 

والفرد الثاني من هذا النوع وهو إرسال العذاب 4 الآخرة. 

كما سورة المعار << يخبر سبحانه عن جهل المعاندين؛ واستعجالهم 
لعذاب الله تعالى يوم القيامة: استهزاءً. وتعنتاً. وتعجيزاً ولهذا رد الله 
سبحانه عليهم بأنه واجب لهم يوم القيامة: واقع بهم فقال: ليس له 
دافع4: أي: لا دافع له من أحد إذا أراده سبحانه كونه. فيدفعه قبل 
نزوله؛ أو يرفعه بعد نزوله. 

ولهذا أخبر تعالى من عظمته: ما يضاد أقوالهم ١‏ القبيحة فقال: 
ين أله ذى المصارج 50 ترج المليحكة والروح إِلَيّهِ ف يَوْمٍ كن 
مِقدَاره: حمَيينَ ألْفَ سََةٍ (42 (اسمارج: أي: ذو العلو. والجلال: والعظمة: 
والتدبير لسائر الخلق 9©) 
(؟) الطبري (411/4) والسعدي (419). 
(*) ذهب بعض المفسرين أنه 2 الدنياء والصحيح أنه 2 الآخرة كما ثبت عن مجاهد أنه قال: «يضع 


4 الآخرة» انظر: التفسير الصحيح (077/4) ورجحه ابن جرير لدلالة سياق الآيات بعدها. 
(:) تفسير ابن كثير (555/4)؛ وايبن السحدي (185). 
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والنوع الثالث: رد فقضله. واحسانة, وآلائه. 2 العطاء لمن يشاء من خلقه. 


عرو 014 1 _ 2-2 


كما 4 قوله: #وَإنت بِرِدَكَ بير فلا راد لعَضَلِِء © (يوس: 0٠0١‏ أي: وإن يردك 
ربك برخاء, أو : نعمة؛ وعافية؛ وسرور, فلا يقدر أحد أن يحول بينك وبين 
ذلك فيدفعه؛ أو يمنعه عنكء كاثناً من كان وعبر بالفضل مكان الخير 
للإرشاد إلى أنه يتفضل على عباده بما لا يستحقونه بأعمالهم: ولهذا قال 
سبحانه: #يْصِيبُ يو من يِسَآهُ من ِبَادِو- وهو الْحَفُورٌ ايحم (41]3: أي: يختص 
بفضله. وإحسانه من شاء من خلقه. لأنه سبحانه ذو الفضل العظيم .!" 

دلالة نفي (الامتناع عن فعل ما أراد ) على صفات الله تعالى 

نفى اللّه تعالى عن نفسه أن يمتنع عليه شيء. أو يرد ما أراده أحدء 
التي هي «من الصفات السلبية؛ التي يتصف اللّه تعالى بها مع إثبات 
كمال ضدهاء فنقول: وما ذلك على اللّه بعزيز: لكمال سهولته عليه 
فهو أمر هين عليه سبحانه وتعالى؛ أن يهلك وياتي ببدلهم: قال تعالى: 
«(ولت تتلرا ممندل مما َك فد لا كوا تدك (4)2 مها" 

وب هذا النفي يدل على كمال قوته (القوي). ونفوذ فدرته (القدير)» 
أن كل أمر يريده فعله؛ لا يتعاصى عليه شيء. ولا يعارضه أحدء وليس 
له ظهيرء ولا عوين: ولا مساعد على أي أمر يكون: بل إذا أراد أمراً 
قال له «كن فيكون» ومع أنه سبحانه فعال لما يريد. فلا يريد إلا ما 
تفتضيه حكمته.: وحمده. 


)١(‏ قتفسير الطبري (555/4))؛ والشوكاني (759)» والسعدي (ه/0"). 
(؟) تفسير سورة فاطر لابن عثيمين (076/4). 
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فجميع أفعاله تابع لحكمته؛ فهو تعالى موصوف بالكمال من 
جهتين: من جهة كمال القدرةء ونفوذ الإرادة (والمشيئة)؛: وأن جميع 
الكائنات فد انقادت لمشيئته وإرادته. ومن جهة الحكمة: فإنه الحكيم 
غ كل ما يصدر منه. من قول: وضعل: #إنَّ رَقَ عَلَ صرّط مُسَتّقِم (4)2 
(هود) أ لة أقواله؛ وأفعاله.() 

ومن الكمالات التي تضاد صفة النقصء وهي: (امتتاع عن فعل ما 
أراد) أن له تعالى المتانة الكاملة. فهو تعالى (المتين): الشديد 2 قوته: 
الشديد # عزته. الشديد # جميع صفات الجبروتء فهو سبحانه 
الواسع الكبير المحيطء الذي لا تنقطع قوته 2# أي حالء فلا يلحقه 2 
أفعاله مشقة, ولا تعب ولا كلفة؛ قال تعالى: « وَأْمَل لَهُمَ إِتَ كَيرِى 
مَيِينٌ 49 («الأعراف). وصفه (أي: كيده) بالمتانة: لقوة أثره 4 التسبب 
يك إهلاكه. فلا يمكن لأحد رده؛ أو صده.9) 

وك هذا النفي يتضمن كذلك على تمام عزته؛ وكمال فهره. 
وجبروته؛ فهو تعالى الغالب لعبادهء المذلل لهمء العالي عليهم بتذليله 
لهم'". فلا يملك أحد رد مشيتته؛ أو نقض تدبيره؛ أو الخروج عن 
اليو : فون كينا لد كدرو تق وطو و متشهحانهة أنة رذ أراكدضين كاد كنا 
أرادء ولم يمتنع عليه. ولم يتخلف كونه عن حال إرادته؛ فيكون فعله 
له. كالجبر () 
)١(‏ فتح الرحيم الملك (57). 
)١(‏ (الجامع) أسماء الله الحسنى جلالها (5 - 180). 


(*) تفسير الطبري .)5188/١١(‏ 
(4؛) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي .)89/١(‏ 


الملضن 


.تف (التقع) من الله سبحاتة 
صفة نقلية سمعية فطرية: ثابتة بالسنة المحمدية يُله. 


الأدلة الشرعية: 

السئة التبوية: 

عن أبي ذر كفيّه؛ عن النبي يكو فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه 
قال. الحديث بطوله . وفيه:«... يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني»؛ 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني... ٠.‏ 

المعنى 2 اللغك: 

النفع: ما يستعان به 4 الوصول إلى الخيرات»؛ وما يتوصل به إلى 
الخير فهو خيرء فالنفع خير؛ وضده الضر.”") 

المعنى 4 الشرع: 

نفى الله عز وجل عن نفسه الانتفاع بأي حال من الأحوال؛ لأن 
الانتفاع من الغير يقتضي الاحتياج إلى المنتفع منه. وهذا من النقائص 
التي لا تليق بكمال الله وعظمته. والله سبحانه هو الغني عن كل 
العالمين. 

«وقد بين سبحانه © كتابه ممتناً على عباده فيما خلق لهم من 
البّدنِء وجعلها من شعائره؛ وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام؛ بل 


(1) مسلم (لالاه؟). 
(7) المغردات (4819). 


يحض 


هي أفضل ما يهدى إليه!"؛ ثم أمر ا للمهديء وأمر بإطعام 
الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففاء والفقير الذي يسأل. ثم ذكر سبحانه 
أنه ذلل وسخر هذه البّدن من أجل هذاء وجعلها منقادة لهم خاضعة: 
مالل 2 آذه ره سس ان آله 04 م 
كما 0 ل 9 
ف سم أ 7 1 004 0 0 0 ف م ووه موسا سس 
1 ل 0 ع سر فك سر 
16 مه ل كك كا 4 رد (الحج) . 

ثم بين تعالى أنه شرع لهم نحر هذه الهدايا والضحاياء ليتذكروه 
عند ذبحها. فإنه تعالى لن ينتفع منهاء. بل النفع يعود إليهم؛ لا إلى 
نفسه فقال: © لن يَثَالَ أله لمومُهَا ولا ومَآؤْها4. ١‏ أن يَنَالَ 4: عبارة 
مبالغة. وتوكيد. وهي بمعنى لن يرتقع عنده. 

أي: لن يناله شيء من لحومهاء ولا دمائهاء فإنه تعالى الخالق 
الرازق الغني عما سواه لأنهم كانوا 2 جاهليتهم.: إذا ذبحوها لآلهتهم, 
وضعوا عليها من لحوم قرابينهم. ونضحوا عليها من دمائهم: ثم ذكر 
أنه يناله الإخلاص فيهاء والاحتسابء والنية الصالحة:؛ ولهذا قال: 

هه 4 - ئِ 

#ولكن بناله النقوئ 0 4 (الحج: 10”) آلو 


و2 حديث أبي در د ليغ مويه الذي تقدم وفيه: د... ولن تبلغوا نفعي 


)١(‏ كما قال تعالى « يما أَلَدنَ مامأ لا لوا سَعَديِرَ أل وكا لَه شرام ولا 1 لمَدَىَ ولا الْمَكَيدَ 
و5 ءَأمَينَ ألْيتَ رام م يصون طلا ين يو وَضَوم وَإِدَا للم أضطادوا و ولا متم كان سَنََانُ وم أن 
صَدو وك . عن الْمَسَْحِدٍ راو أن يمتدواً وَتَمَاوَنُا عل ار لتقو ولا تعَاووأ عِلَ الامو والعذوان 


وَأتَّفُوا ألَهَ إن أله سَِيدُ ألهِمّابٍ 45 (المائدة). 
(1) تفسير ابن كثير 00/5 - 04*) وابن السعدي (078 - 0894). والمحرر الوجيز (117/5). 
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فتنفعوني» نفى ودزه نفسه تعالى أن ينتفع من عباده بوجه من الوجوه. 
كما أكد ذلك ب (لن)» والتي تفيد كما سبق تأكيد النفيء لأن من العباد 
قد يستغني 4 وقت ماء ثم يحتاج إلى من ينفعه ويعينه؛ فنفى اللّه 
تعالى استغناءه. واحتياجه من أحد من عباده 4# أي حالء ولا زمان, 
على الدوام: لأنه سبحانه «منزه عن لحوق المنافع؛ والمضار("© 
المساوئء كما يكون ب الخلائق 
دلالة نفي (النفع) على صفات الله تعالى 

نفع الله تبارك وتعالى عن نفسه الجليلة أي نوع من أنواع الانتفاع, 
كما نفى - كمأ تقدم - عن نفسه أي فرد من أفراد الضرء و هذا 
لإثبات أوصاف الكمال التي تناك هذه الصفة النقيصة 4 حقه جل 
وعلا. 

وذلك: «لكمال سلطانه عز وجلء وغناه عن كل خلقه».") 

ولكونه تعالى أنه الحميد”": وكذلك على: تمام عزته. وجلالة كبرياته. 
فهو تعالى ذو السلطان العظيمء المحيط 4# السموات والأرضينء: مالك 
الملك والأملاك ة كل حين. «الكل فيه عبيده: مفتقرون إليه. مضطرون 
إليه لك جميع حوائجهم., وشؤونهم, لا غنية لمخلوق عن إمداده؛ وإعداده. 
ونفعه. ودفعه».!) فكيف يلحقه نفع من أحد منهم؟ 
(1) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية (917/7). 
)١(‏ شرح الأربعين النووية لابن عثيمين (174). 


(؟) تفسير السعدي (489). 
(؛) فتح الرحيم الملك (15). 


"4 


فهو (الغني): له الغنى المطلق 2#: ذاته. وصفاته؛ وملكه. عن كل 
خلقه. ومع ذلك فهو: المغني جميع خلقه غنى عام: وهو للمؤمن وللكافر؛ 
والبر والفاجرا". 

ولهذا أثنى على نفسه بذلك؛ فقرن غناه مع حمده؛ قال تعالى: «واعلموا 
أن الله غني حميد4 (البقرة: .)01١‏ أ : أنه تعالى كما أن غناه ذاتي لا ينفك عنه 
بأي حال؛ كذلك أنه مغني غيره؛ من أفضاله؛ وهذا غاية الكمال؛ والجلال!", 
لأنه ليس كل غني يحمد على غناه؛ كالغني البخيل: أو يكون غناه عن غير 
استحقاقء كفني: السراق؛ واللصوص ."ا 

ولكونه تعالى (حميد) لآنه عز شأنه محمود من وجوه لا تحصى, 
وجوانب لا تستقصىء لما له من النعوت:؛ والأوصاف العلاء ولهذا حمد 
نفسه سبحانه لأنه لم ينتفع من أحد من شريك أو ولد2 4 إقامة 
ملكه ‏ الآزلء والأبد. ومما ينال الانتفاع كذلك: تمام العزة؛ غربنا هو 
«العزيز» الذي لا أعز منه 2 الوجود على الإطلاق. 

له العزة التامة بكل أغرادها ومجاميعها العلية» والتي منها: عزة 
الامتناع. فهو سبحانه المنيع: الممتنع عن صفات المحدثين: فلا يحتاج 
إلى أحد ‏ جلب المنافع: أو دفع المساوئء فلا يبلغ العباد نفعه؛ فينفعونه 
ولا ضره فيضرونه. فإذا كانت هذه أوصاف ربنا العلا. فكيف ينتفع من 
أحد من الورى؟ حاش واللّه ربنا وتعالى. 


(؟) الجامع أسماء اللّه الحسنى جلالها (154). 
(6) تفسير سورة النساء (؟/١١5))؛‏ وتفسير سورة فاطر (4/؟1) لابن عثيمين. 


عض 


نغي (الكذب) عن الله سبحانه 


صفة خبرية» عقلية: حاءت عن الصادق المصدوق فل . 

الأدلة الشرعية: ٠‏ 

السنةالنبوية: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يََلةٍ أنه قال: «قال الله 
تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك؛ 
فأما تكذيبه إياي: فزعم أني لا أقد ر أن أعيده؛ وأما شتمه إياي فقوله: 
لي ولد فسبحاني أن أتخد صاحية أو ولدا» 030 

الكذب: خلاف الصدقء وهو: الإخبار عن الشىء بخلاف ما هو 
سواء فيه العمد: والخطأ .9 

نف اللذ نحل خجلذلة ها ادهنى ف بحمة الأفاكون :واللميظلونة 
والكافرون. من الصفات النقائتصء بأنه تعالى لا يقدر على إعادة 
الأموات وحسابهم © يوم المعاد. فعده سبحانه # حقه كذباء فجاء 
َك نفى ذلك عنه تعالى بقوله: «كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وقد 
جاءت آيات كريمة. 2 كتاب ربنا تدل 4# مضمونهاء تنزيهه تعالى عن 
)١(‏ البخاري (4547): (1916). 


(؟) المصباح المثير .)7١0(‏ 


عض 


العذى» نتيا قوله سيحاثة يكن الرق أسقا عبد لتلا يت 


اميق الخراو إن الميق الها اند مركا جره ليه ين اناد ا 
مولي ألَر ألبصِير 400 (الإسراء). 
تقدم: وللعلماء 2 تفسير افتتاح الله تعالى حادثة الإسراء بالتسبيح 
ثلاثة أوجه. نكتفى بذكر واحد منها: 

الوتغامالأون؟ أن اللداكا لو يسع ضزييا النفسسة القدسة وتعظننا 
لهاء عن تكذيب المشركين: الذين كذبوا حادثة الإسراء والمعراج» ونسبوا 
المكذبين لله تعالى: ولرسوله كلق .(0 

دلالة ذ نفي (الكذب) على صغات الله تعالى 

دل نفي صفة النقص والعيب والذم # حقه تعالى؛ وهي (الكذب) 
على كمال طودق الله تخالن «وقتردة وكن ل شلفة وكيرتة وكيزياتة: 
وعظمته. وقولنا على كمال (الصدق). لأن الكذب لا يقع إلا لانتفاء 
الصدقء وانتفاء الصدق يكون: إما لعجزء أو ضعف. وإما لجهلء وانتفاء 
العلم» وإما لضعف 2# الكاذب بسبب الخوفء أو العجزء أو الوهن؛ أو 
التخوون بوتنو لك :و الله يثهالق هن كناك كلد اانه ل يكا ف افيعة لحن 

ع 2 ير لس | لس سح لس سي م 

قال تعالى #فَكَذَبوَهُ فَمَمَرُومَا مَدَمَكَمَ عَليْهِمْ رَبُهُم بدَيْهِمْ فسَوَنْهَا 
)١(‏ انظر: هذه الأوجه «التسبيح 2 الكتاب والسنقة 709/١(‏ - 7908 ). 


فض 


ولايخاف عقبئها (4)00 شمس). لأنه سبحانه على كل شيء قدير, 
لا يعترضه عجز ولا فتورء ولا يعجزه شيء.: ولا يفوته مطلوبء. فكيف 
يكذب كالمخلوق؟ 

وكذلك لآأنه عز شأنه هو: (المؤمن): الذي من معانيه أنه: الصادق 
ك4 فوله. والصادق # وعده. وحديثه. وإخباره. الذي يصدق عباده 
وعده. ووعيده. 4 الدنيا والآخرة. فكل ما وعدهم آت لا محالة, لا 
يتغير ولا يزولء ولا يحول ومن معانيه كذلك أنه تعالى يؤْمّن من شاء 
من عباده؛ فيؤمنهم مما يخافون7", فأنى له تعالى أن يخاف فيكذب؟ 

وإما أن يكون عن جهلء واللّه تعالى منزه عنه, لأنه سبحانه هو 
(العليم): «العالم بما كان؛ وما يكون قبل كونه وبما يكون ولما يكون 
بعد قبل أن يكون» فهو سبحانه يعلم ما كان» وما يكون من المستقبلات 
التي لا نهاية لها».9) 

وقولنا لكمال (عظمته) لأنه تعالى لا تتعاظم عليه الأشياء مهما 
كانت؛ له العظمة العظيمة. 4# كل ما اتصف به؛ من الأوصاف العلية 
الذاقية: والفعلية هما له وللكدن5؟ هإن الكذب يكون' الشهيف» كينا 
تقدم بسبب الخوفء أو العجزء واللّه سبحانه العظيم المطلق؛ فعظمته 
سبحانه تنا ذلك كله. 


.)719 - ؟/1١( (الجامع) أسماء اللّه الحسنى‎ )١( 
.)2١87/5( (؟) لسان العرب‎ 


يفف 


"١‏ نفي (الصمم) ١‏ .وتفي (القزية) عن الله سبحائه 
صفتان سمعيتان وعقليتان» ثابتتان يك السنة النبوية. 


الأدلة الشرعية: 

السنة النبوية: 

عن أبي موسى الأشعري 5 افيه موه فال: كنا مع النبي يِه بت سفرء مكنا 
إذا علونا كبرنا. فقال: «اريعوا على أنفسكم»؛ فإنكم للا تدعون أصم ولا 
غائباء إنكم تدعون سميعاً بصيراً قريبا وهو معكم () 

وك رواية: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من غُنْق راحلته ,20) 

أصم: من الصمم, وهو: فقدان حاسة السمعع. وأصله: السيد»: 
ومنه صممت القارورة: إذا شددت رأسهاء وهو انسداد الأذن, وثقل 
السمع بحيث لا يسمع الأصوات. أو لا يسمعهاء إلا إذا كانت مرتفعة 
عالية.9) 


.)917١4( ومسلم‎ ))1/7887( )47١7( البخاري (؟99)‎ )١( 
.)917١4( (؟) مسلم‎ 


(") عمدة الحفاظ (5514/7)) والقاموس المحيط (60ه/١).‏ 


نض 


20 
3 0 7 


0 


المعنى 2 الشرع: 

نفى رسول الله يَلِهِ ب الحديث المتقدم صفتي النقص عن الرب 
جل جلاله وهما: الصمم.ء والغيبة؛ (لآنهما) تتضمنان نفي نقائص 
كثيرة؛ تلزم من صفتي الصمم والغيبة لآن الأصم هو الذي لا يسمع 
ولا يصلح أن يكون إلهاء لهذا النقص العظيم؛ الذي يلزم منه عدم 
سماع دعاء الداعين» وأصوات المحتاجينء وغير ذلك من النقائص. 
كما أن الغيبة يلزم منها عدم إطلاعه على أحوال عباده. وعدم علمه 
بما ينبغي أن يعاملهم به. ونحو ذلك( 

قوله يَلِةِ: اريعوا على أنفسكم»: بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة, 
معناه: ارفقوا بأنفسكم. واخفضوا أصواتكمء فإن رفع الصوت إنما 
يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ويسمعه: أو لعدم سماعه؛ وأنتم تدعون 
الله تعالى وليس هو بأصم. ولا غائب.() 

ثم بين يَكِةِ سبب النهي عن رفع الصوت بأنه تعالى: «سميعاً بصيراً 
قريباً وهو معكم» ثم أكد المعنى يِه ب ضرب المثل بعنق الراحلة, لأجل 
شدة قريها من جهة من على الراحلة؛ فإنه قريب جداً منه؛ وفيه «جواز 
تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح».!" 


.)508/1١( شرح العقيدة الواسطية للعلامة ابن باز‎ )١( 
.)١١1/9( وشرح النووي لمسلم‎ )١188/1١( (؟) انظر: فتح الباري‎ 
فيه شرح الواسطية لابن عثيمين (؟1411/1).‎ 


نض 


دلالة ذ ناته زان 2 طح لفت الله تعالى 


جاء نفي هاتين الصفتين عن الله جل جلاله؛ وهما: نفي الآغة 
المانعة من السمع. والآفة المانعة من النظرر' «لكمال سمعه؛ ولكمال 
بصره. وعلمه؛ وقربه».!") 

ولهنا أقنت كله اتاد عاتن المستحين رقولة رانكم تناضوخ ضميفا: 
تضيرا: قرييا ملك وهةاميستلزه :| الااتمنم' ا عدا د قله الماك 
عليه سبحانه».9) 

و هذا إثبات ثلاثة أسماء حسنى لرينا جل 2 علاه. وهي: 
(السميع) و(البصير)ء و(القريب) ومن الصفات (الإحاطة).ء و(المعية) 
بنوعيها: المعية العامة والمعية الخاصة بقوله: روهو معكم) وجاءت 
هذه الأسماء الحسنى (السميع؛ البصيرء. القريب) على صيغ المبالغة. 
لأنه له تعالى تمام الكمال من هذه الصفات لأنه كما تقدم أن أسماء 
الله لحمو عق بن منفاتة: العاة: 

فهو سبحانه (السميع) الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات, 
باختلاف اللغات؛. على تفنن الحاجات 3 كل الأوقات: فهو سبحانه قد 
استوى 4 سمعه سر القول وجهره. فالسر عنده علانية؛ والنجوى إليه 
مفضية:؛ والبعيد عنده قريب» فلا تختلط ولا تختلف عليه الكلمات. 


.)445/1( شرح الواسطية للفوزان‎ )١( 
شرح الواسطية لابن عثيمين (؟/440).‎ )1( 
الفتح (188/11) نقلاً عن ابن بطال.‎ )5( 


يحض 


مهما اختلفت اللغات: فلا يشغله سمع عن سمع. ولا تغلطه المسائل. 
ولا يبرمه كثرة السائلين والداعين © الآن الواحد؛ بل هي عنده كلها 
كصوت واحد .() 

وهو جل جلاله (اليصير): الذي أحاط بصره بجميع المبصرات. 
ل أقطار الأرض والسموات. 2 كل اللحظاتء فيرى سبحانه دبيب 
النملة السوداء تحت الصخرة الصماء. 2# الليلة الظلماء. حيث كانت 
من سهله؛ أو جباله؛ وسريان الدم؛ والقوت 2# أعضائها الدقيقة؛ ويرى 
تفاصيل خلق الذرة الصغيرة. وأعضائهاء ولحمهاء ودمهاء ومخهاء 
ويرى نياط عروق النملة؛ والبعوضة وأصغر من ذلك'"), وهو تعالى 
(القريب): من كل العبيد. وقربه تعالى نوعان: 

أولا: قرب عام؛ من كل أحد: بعلمه. وخبرته. ومراقبته؛ وإحاطته 
بكل الأشياء. 

ثانياً: قرب خاص: من عابديه؛ وسائليه. ومجيبيه. وهو قرب 
يقتضي المحبة؛ والنصرة, والتأييد © الحركات. والسكنات2". وهو 
تعالى مستو على عرشه:؛ فوق كل خلقه. فهو سبحانه قريب 2# علوه. 
على ب قربه©: فربنا عز شأنه أقرب إلى أنفسنا من أنفسناء وهو 
(1) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (١/)؛‏ وطريق الهجرتين (175): والحق الواضح (14): 
وتوضيح الكافية (118). 
(؟) طريق الهجرتين (184): والحق الواضح (70). 


() انظر: تفسير السعدي (111/5).: والحق الواضح (514). 
(4:) انظر: مجموع الفتاوى زه/05١5).‏ 


فض 


مع ذلك: 2# العلو الأعلى؛ يقرب وهو فوق سمواته السبع العلاء على 
العرش استوى. يسمع السر والنجوى. ويرى ما دق؛ وما خفى. 

فهو تعالى «فوق جميع خلقه مباين لهم» وهو مع هذا مطلع على 
أحوالهم: مشاهد لهم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة» متكلم بأحكامه 
القدرية, وتدبيراته الكونية: وبأحكامه الشرعية».() 

فكيف يخفى عليه شيء ش مملكته العلوية. والسفلية سبحانه؟ 


.)١15( توضيح الكافية الشافية‎ )١( 


رضن 


مد مك تسر حك 


ل 
من الصفات الشرعية الخبريةء والعقلية الثابتة بالسئة النبوية. 
الأدلة الشرعية: 
السنة النبوية: 


عن عبدالله بن عمر َيه قال: ذكر الدجال عند النبي يل فقال: 
«إن الله لا يخفى عليكم؛ إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه؛ وإن 
المسيح الدجال أعور العين اليمنى: كأن عينه عنبة طافية .1" 

وك رواية: «وإن ريكم عز وجل ليس بأعور.. ."ا 

المعنى +2 اللخة: 

العور: فقد إحدى العينين. أو ذهاب بصرها""؛ فالأعور: ضد 
البصير بالعينين .!*) 

نفى النبي طَلِيِ عن ربه صفة النقصء وهي (العور). وأكد هذا النفي 
ب (إنَّ) المشددة المثقلة؛ لمنافاتها عن كمال الله تبارك وتعالى 2 ذاته: 
وأوصافه العلا «وذلك لأن مخلوقات الله تعالى المعروفة لدى العرب: 


.)1975( البخاري (7401)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ البخاري (11/): ومسلم (97؟). 

() لسان العرب (51/5)؛ والقاموس المحيط (47)؛ والقاموس الوسيط (141/9). 
(4) رد الدارمي على يشر المريسي (05/1). 


كس 


الإنسان. وكذلك الحيوانء كلها لها عينان» فوضعت العرب هذا الاسم 
(الأعور) لمن فقد إحدى عينيه. فهو خاص بذلكء وليس العور هو 
تأهلاته البهون !قاد ا #اتع هذه السفة تعس :وعدي ف يدق الحلرق 
فمن باب أولى وأحرى أن ينزه هذا النقص عن الخالق سبحانه؛ لأنه 
كما تقدم ف القاعدة السادسة: (كل نقص تنزه عنه المخلوق؛ فالخالق 
أحق بالتنزه عنه). 


وقوله يَلِِ عن الدجال: «إنه أعور؛ وإن ربكم ليس بأعور: «اشتملت 
هذه الجملة على تأكيد وصف الدجال الكذاب بأنه أعور العين: أي: 
أنه ناقص معيبء قد لحقه الضر لفقد إحدى عينيه؛ فمثله محال أن 
يكون إلهاً. لأنه فقير محتاجٌ إلى غيره؛ بالإضافة إلى النقص والعيب 
الذي فيه؛ وقد جاء بأعظم الكذب والبهتان....0) 

دلالة نفي (العور) على صفات الله تعالى 

دل نفي (العور) عن ربنا تبارك وتعالى على إثبات أن لله تعالى 
عينين كاملتين من كل وجهء سالمتين من كل عيب ونقصء؛ قال إمام 
الأكجة اذى كرئمة همه اللده توا الضالق عيتاق يصن يهنا نا 
تحت الثرى؛ وتحت الأرض السابعة السفلىء وما 4 السموات العلاء 
وما بينهما من صغير وكبيرء لا يخفى على خالقنا خافية # السموات 
السبع؛ والأرضين السبع؛ ولا مما بينهن ولا فوقهنء ولا أسفل منهن. لا 
(١)اللآلئ‏ البهية 4 شرح العقيدة الواسطية لمعالي الشيخ صائح آل الشيخ .)177/١(‏ 
(؟) شرح كتاب التوحيد للعنيمان .)51١/١(‏ 


رين 


يغيب عن بصره من ذلك شيء.؛ يرى ما 2 جوف البحار ولججهاء كما 


يرى عرشه الذي هو مستو عليه» .7" 

قال العلامة ابن المنيررحمه اللّه: «وجه الاستدلال على إثبات العين 
لله تعالى0". من حديث الدجال من قوله: «إن الله ليس بأعور», من جهة 
أن العو تعوقا هذه ليق وض العون صرت" لون كلما كز عت هده 
النقيصة, لزم ثبوت الكمال بضدهاء وهو وجود العين».9) 

يقول العلامة عبدالله الغنيمان حفظه اللّه: «صار هذا الحديث 
موق الأدائة الو امحة ع اكات نفية العو للد سات :ويزت ذلك 
وضوحاً إشارته قله إلى عينه لتحقيق الوصفء يعني: أن لله عينين 
سالمتين من كل عيب كاملتين. بخلاف الدجال الفاقد لإحدى عينيه, 
وذلك من أعظم الأدلة على كذبه.... ولهذا قال يَِي: «وإن ربكم ليس 
بأعور, فهذا بيان واضح بوصف الله تعالى بأن له عينين كاملتين؛ على 
فنا ليق عظلمد 1 


)١(‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل )١15/١(‏ لابن خزيمة رحمه الله. 

(؟) علق العلامة الغنيمان بقوله: الحديث فيه إثبات العينين لله تعالى لا عين واحدة كما قد 
يوهمه كلامه» شرح كتاب التوحيد )7١7/١1(‏ قلت: يطلق السلف صفغة العين بالإفراد وغيرها كاليد 
من باب ذكر جنس الصفة؛ كما يقال: لك يد كما ذكر ابن خزيمة 4 موضع الإفراد» و موضع 
التثنية؛ واليغوي؛ وابن كثيرء وغيرهما الكثير من هذا الباب وأوضح ذلك كتاب الله: «#ولتصنع 
على عيني» (طه: 9©) والله أعلم. 

(") نقلا من فتح الباري (890/1). 

(5) شرح كتاب التوحيد (١1//ا١7 .)51١1:71١‏ 


قرس 


تفي (أن يكون لله مكرم) مسبحائة 


صفة خبرية عقلية جاءت 2 السنة النيوية. 


الأدلة الشرعية: 
السنة النبويةة 
. عن أنس بن مالك كله قال: قال رسول الله يلِةِ: «إذا دعوتم 

7 فاعزموا 4 الدعاء, 05 يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني؛ فإن الله 
لا مستكره له2.() 

؟ - وعن أبي هريرة كَيْفته : أن رسول الله يَلِةٍ قال: «لا يوان يا 
اللهم اغفر لي إن شئت: اللهم ارحمني إن شئتء اللهم ارزقني إن شئت 
وليعزم مسألته؛ إنه يفعل ما يشاءء لا مكره له.(" و2 لفظ: «... ليعزم 
الدعاءء فإن الله صانعٌ ما شاءء لا مكره له.() 

المعنى 2 اللغة: 

كره: هي جمع مكره. وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه؛ والكره 
بالضم المشقة. وبالفتح الإكراه. يقال: قام على كره على كذا: حمله 
عليه كرهاًء وقيل: المفتوح: ما ينال الإنسان من المشقة من خارج مما 
يُحمل عليه بالإكراه. والكرهٌ ما ينال من ذاته: وهو ما يعافه.©) 


.)95178( البخاري (5*08) (7/454)» ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (5*94) (/1/40)) ومسلم (55179). 

(*) مسلم (5199؟). 

(4) مختار الصحاح (7*:8)» والنهاية (199)» والمصباح المنير (207)؛ وعمدة الحفاظ (791/7). 


فرضس 


لمعنى ل الشرع, . 


دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على نفي صفة العيب والنقص 
وهي: (الإكراه) عن اللّه تبارك وتعالى وقد تضمنت هذه الأدلة على 
أدب من الأداب الجليلة: أن لا يعلق العبد الدعاء إلى الربء ولا يتردد, 
بل عليه الجد والعزم والاجتهاد 2 الطلب. من غير ضعف. ولا تردد, 
بأي حال من الأحوال. ومن ذلك: التعليق على المشيئة. كما ضرب كَل 
أمثلة على ذلك: «اللهم اغضر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت» 
اللهم ارزقني إن شئت». 

ثم بِيّن يَلِِ علة هذا النهي: ب (إِنّْ) المكسورة المشددة والتي هي من 
أحرف التعليلء والتي تفيد: التوكيد. والعلية(". كما 4 قوله يِه «فإن 
الله لا مستكره له» و4 لفظ آخر: «دإنه يفعل ما يشاء لا مكره له». و3 
رواية أخرى: «فإن الله صانع ما شاء لا مكره له». 

وقوله يَلِة: «إذا دعى أحدكم فليعزم المسألة». «أي: فليطلب طلباً 
جازماً من غير شكء ويجتهد 2 عقد قلبه على الجزم بوقوع مطلوبه. 
إحسانا للظن بكرم ربه تعالىء ثم بيّن العزم بقوله: «ولا» تعليق ذلك 
بنحو مشيئته: «فلا يقل اللهم إن شئت فاعطني». بهمزة قطع؛ أي: 
لدى يشترط شيئاً بعطائه. لأن من اليقينات أنه لا يعطي إلا إن شاء 
سبحانه: فلا معنى لذكر المشيئة».0) 


(١)انظر:‏ القياس 2# القرآن والسنة النيوية (159). 
(؟) فيض القدير للمناوي .)717/١(‏ 


ناض 


وفوله يَْ: «فإنه لا مستكره له»: بكسر الراء. و © رواية كما تقدم: 
«لا مكره له». أي: يستحيل أن يكرهه أحد على شيء. لأن الأسباب 
(والمسببات) إنما تكون بمشيئته. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, 
وهو تعالى إذا أراد إسعاد عبد من عبيده ألهمه الدعاء؛ وليس 23 
الوجود من يكرهه على خلاف مراده جل جلاله؛ فالتعليق بالمشيئة 
وغيرها من قبيل العبث. الذي ينزه جانب المدعو المقدس عنه. 


والمراد: أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة مع أنه مطلوب 4 كل 
شيء # المستقبلء إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء؛ 
فيخفف الأمر عليه ويُعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه. 
وأما الله سبحانه فإنه منزه عن ذلكء فليس للتعليق فائدة.() 

وبالجملة فإن تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة يرجع إلى عدة أسباب, 
منها: 

الأول: أنه ينبئَ عن استغناء الداعى عما يدعوء. وعدم مبالاته إن 
حصل أو ما حصلء وهو خلاف الواقع: وخلاف العبودية الواجبة على 
العبد. الذي لا ينفك عن الفقر والاحتياح إلى الرب؛ وهذه حال كل 
الخلق. 

الثاني: إشعار ذلك بأن الله تعالى له من يكرهه؛ أي: قد يعطي 
ما يكره عطاءه.؛ والله سبحانه منزه عن ذلكء لأنه تعالى لا يفعل إلا 


(١)انظر:‏ الفتح (١١454/1١)؛‏ وفيض القدير »))9142/١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 72/9 .)١‏ 


00 


ما شاءه: فهو سيحانه لا يحمله دعاء ولا غيره. على فعل ما لا يريد. 
فلا يمكن أن يقع 4# الوجود إلا ما شاءء أما المخلوق فإنه قد يكره على 
فعل ما لا يريد. 

الثالث: أنه يدل على أن الإنسان يعاظم على الشيء أن يعطيه اللّه 
إياه. كما ب لفظ آخرء «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه!" فإنه ينبىَ 
عن ظن الإنسان بأن هذا شيء عظيم على اللهء لا يقدر أن يعطيه. 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً 0) 

رابعاً: أن الداعي إذا لم يكن جازماً لم يكن رجاؤه صادقاً قوياً. لأن 
الباعث على الدعاء هو الرجاءء وذلك: لأن روح الدعاء وسرهء هو رغبة 
النفس 2# الشيء. مع تطلعها إلى الملا الأعلى: والطلب بالشك يشتت 
العزيمة. ويفتر الهمة. 

خامسا: أن عدم الجزم فيه سوء ظن باللّه تعالى؛ لأن الداعي إذا 
لم يدع ربه على يقين أنه يجيبه؛ فعدم إجابته إما لعجز المدعو, أو 
بخله؛ أو عدم علمه بالابتهال؛ وكل هذا محال على اللّه تعالى.7©) 

ضفي هذه الأحاديث أنه ينبغي للداعي أن يجتهد ويبالغ ب الدعاء 
والإلحاح, مع اليقين بالإجابة والعطاء. وهذا من حسن الظن بالكريم 
الوهابء الذي لا يخيب من لاذ به وطرق أعظم الأبواب. 


)١(‏ مسلم (09"؟). 

(؟) انظر: شرح صحيح البخاري »))23٠١/5(‏ ومسلم (007/7) لابن عثيمين» وشرح كتاب التوحيد 
:554/1١(‏ ؟وه) للغتيمان. 

(") انظر: تفسير القرطبي )717/١(‏ والمنهاج للحليمي :)077/١(‏ وفيض القدير: .)١47/١( )118/1١(‏ 


م 


ينبغي أن يعلم أن النهي عن التعليق خاص بما هو خير محض 
من المطالب الدينية. كسؤال الرحمة. والمغفرة. والمطالب الدنيوية 
المعينة على الدينء كالعافية والرزقء وأما الأمور التي لا يتحقق 
العبد مصلحتها وعواقبهاء فيعلقها على اختيار ربه له. كما 4# دعاء 
الاستخارة الوارد الب 
دلالة نفي (الاكراه) على صفات الله تعالى 


007 


دل هذا النفي على كمال فعل الله تعالى: فهو سبحانه: #عَعَالُ لما 
: 8 . ير سح سخ ل ست 
يريد 45 (نبروج وكما قال سبحانه: إن الله يَفعل ما يمآ © (4)0 
(الحج)» وهدا من كماله تعالى أن يكون فعالا لما يريد؛ كيف يريد؛ ومتى 
يريدء فهو فعال لما يريد 4 أي وقتء وعلى أي كيفية. 

فهي كمال 4# وقتهاء وعند وجود سببهاء فهي (أي: أفعاله) لا 
يحصى أنواعهاء فضلاً عن أفرادهاء كما دلت صيغة المبالغة 4# قوله 
(فعال)؛ وهي صيغة مبالغة من الفعلء بمعنى: الذي يكثر منه الفعل. 
وكما قال سبحانه: إن الله يفعل ما يِمَآءُ © (4)0 رسج. 

فدل على أن أفعاله سبحانه لا حصر لهاء ولا نهاية لهاء وأنها 
حاصلة بمشيئته النافذة. وقدرته الشاملة. وحكمته البالغة» فكل ما أراد 
فعله تعالى: وافتضته حكمته فعله سبحانه, ولا يرده أحد عن مراده. 
)١(‏ الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية لأبي عبدالرحمن جيلان العروس .)181/١(‏ 


ان 


وهذا من كمال قوته. وقدرته 0" أن كل أمر يريده فعله؛ لا 


يمتنع عليه شيء؛ ولا يتعاصى عليه شيء. ولا يعارضه أحد.ء وليس له 
ظهير ولا عوين: ولا مساعد على أي أمر يكون: بل إذا أراد أمراً قال 
له: «كن فيكون»؛ ومع أنه فعال لما يريدء فلا يريد إلا ما اقتضته حكمته: 
وحمده؛ فجميع أفعاله تابعة لحكمته؛ فهو تعالى موصوف بالكمال من 


جهتين: 

من جهة كمال القدرةء ونفوذ الإرادة. وأن جميع الكائنات قد 
انقادت لمشيئته وإرادته» ومن جهة الحكمة؛ فلا تكون إلا حيث اقتضتها 
النكقة قال ماني نا كارن إلا أن دنا أنه إن كن لكا 
10 (الإنشنان) +01 


5 5 . و 2-2 0 ا سر 
ا ا 
فهي متضمنة للحكمة كذلك لنزاهتها عن العبثء والظلم, 
والجور. لآنها على سنن الهدىء والعدلء والرحمة؛ فلا يتوجه إليه 
سوالء ولا يقدح 4 حكمته مقال؛ وهي متضمنة للحكمة أيضا: 
لكثرتهاء ووقوعها حسب مراده سيحانه: واختياره. 
ولا يقع شيء من أفعال اللّه تعالى إلا باختياره؛ وإرادته؛ «فلا 


(١)انظر:‏ تفسير السعدي (90؟) فتح الرحيم الملك (71): وشرح القواعد المثلى (؟7١))»‏ وشرح 
عقيدة أهل السنة (199) وشرح صحيح البخاري لابن عثيمين .)151/١(‏ 


ف 


صفات الله المنفية 4 الكتاب والسنة النبوية 
لحن يمكفه أن يفارضية إذ|إشاء شيكا ديل هو قاذر غلن عمل نا يشا 
بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة: ولا يمكنه أن يفعلها!", 
«وإن قدر على فعل؛ عجز عن غيره» ."ا 

ومن أوصاف الكمال المتضمنة لنفي الإكراه عن الله سبحانه: أنه يدل 
على كمال الكبرياءء المشتقة من اسمه تعالى (المتكبر) وهو: الامتناع, 
وقلة الانقيادء فهو سبحانه الذي تكيّر عن المذام؛ فلا يمانع؛ ولا يضادء 
ولا يرام. جل جلاله. وكذلك على عظمة الله تعالى: الذي من أسمائه 
(العظيم) وعلى تمام العزة من (العزيز) وكمال فهره (القاهرء القهار)؛ 
ونفوذ السلطان والملكء, لكل الأكوان: المشتق من أسمائه (المالك: المليك, 
الملك) فإذا كانت هذه أوصافه الكمالء: وأسماؤه الحسانء وأفعاله 
التمام الجلال: فأنى يكون له مكره من أحد من الأنام. 


.)5590/١*( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١98/1١( (؟) المنهاج‎ 


يننا 


6 0 ا 


0 ا كر 


قفي (الشّو عت الله) سبحانه 


الأدئة الشرعية: 

السنةالنبوية: 

عن علي بن أبي طالب طَإيَُ. عن رسول الله يل أنه كان إذا فام 
من الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاء 
وما أنا من المشركين... إلخ» وفيه: «والخير كله كك يديك» والشر ليس 
النمك» () 

المعنى 27 اللغخك: 

الشر: نقيض الخيرء وهو: السوءء والفسادء والظلم: والجمع شرور, 
والشّر بالضم: المكره؛ وما قلت ذاك لشرك: : أي: لشيء تكرهه؛ ويكون 
قولاً أو فعلاً أو وصفاً أو أسماء وقوله لك : «والشر ليس إليلك»: 
نفى عنه الظلم: والفسادء لأن أفعاله تعالى صادرة عن حكمة بالغة: 
والموجودات كلها ملكه سبحانه؛ فهو يفعل 24 ملكه ما يشاءء قلا يوجد 
!4 فعله ظلمء ولا فساد .0 


(1) مسلم (الالا). 
فيه المصباح المنير(١16)‏ والقاموس» وانظر: التسبيح ب الكتاب والسنة (؟595/5؟). 


يف 


9 0 6 
ع و 


ب والسنة النبوية ‏ 5-2 


تضمن دعاء النبي يل الذي هو من جوامع الكلم على جل 
المطالب؛ والمجاميع العبودية للّه تعالى الظاهرة والباطنة, 
والذي 4 مضامينه أنبل الألفاظ؛ وأشمل المعاني 2# الثناء 
على اللّه تعالى: بإضافة كل أنواع الخيرات الحسية والمعنوية, 
العلمية. والعملية, والظاهرية والباطنية إليه سبحانه؛ كما ا 
قوله: «والخير كله © يديك» ثم تنزيهه تبارك وتعالى كذلك 
عن كل أجناس الشرورء وهي تهم كل أنواع وأفراد الشرور, 
والسوء. كما دلت صيغة (كل) والتي تفيد العموم: والشمول؛ 
كما هو معلوم عند أهل اللغة. والأصولء وهذا يتضمن «نفي 
إضافة الشر إليه تعالى (ذاتاً). وفعلاً. ووصفاً. واسماً(" 
وملكاً. وسلطاناً. واختصاصاً. 


وللعلماء 2 معنى قوله يِه «والشر ليس إليكء: عدة أقوال 
وتوجيهات نذكرها موجزة: 

أحدها: معناه: أن الشر ليس مما يتقرب به إليك. أرشد إلى 
استعمال الأدب © الثناء على الله تعالى» بأن يضاف إليه محاسن 
الأمور. دون مساويها.() 


.)517( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم‎ )١( 
»)71/9( (؟) شأن الدعاء للخطابي (197)» وفتح الباري (041/17)) وشرح صحيح مسلم للنووي‎ 
.)3514( والعلم الهيب 2 شرح الكلم الطيب للعيني‎ 


مين 


والثاني: أن الشر لا يصعد إليك؛ وإنما يصعد إليك الكلم الطيب, 
والعمل الصالح.() 


الثالك: أن الشر ليس مما يضاف إليك إهزادا وقصدا: هل يقال 
. مثلاً : يا خالق القردة والخنازير ونحوهاء من سفل الحيوان؛ ولا 

يقال كذلك: يا خالق الشرء أو يا رب الشرء وإن كان هو سبحانه 
خالق كل شيء: ورب كل شيء: ومقدره. وموجده. وحينئد يدخل 
الشر ف العموم.9) 

الرابع: أن معناه: والشر ليس شراً بالنسبة إليك؛ فإنك خلقته 
بحكمة بالغة, وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين.9"ا 

الخامس: أنه كقولك: فلان إلى بني فلان: إذا كان عداده فيهم, أو 
صنفوه إليهم "١‏ 

السادس: أن معناه: امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه من الوجوه. 
فإن الشر لا يلحق ذاته سبحانه؛ ولا يدخل 2 شيء من أسمائه: ولا 
صفاته؛ ولا ب شيء من أقواله. وأفعاله. وقضائه. وأحكامه كلهاء 
كالشو لمن افيه ل ملفا فزتهة من ال 


.)568( شرح النووي (؟/107؟)؛ والعلم الهيب‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء »)١5(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (7117/5)» وعقيدة السلف أصحاب 
الحديث للصابوني (94). 

(؟) العلم الهيب (558)؛ وشرح صحيح مسلم (710/9). 

(4) شرح صحيح مسلم (؟/7107). 


ين 


وكل هذه التوجيهات السابقة صحيحة,. إلا أن آخرها هو أجمعهاء. 
وأتمهاء وأكملها قدراًء وجلالاًء من المعاني المذكورة قبله. 

ولهذا ينبغي أن يعلم أنه لا يجيء # كلام الله تبارك وتعالى؛ وكلام 
رسوله يَلِةٍ إضافة الشر وحده إلى الله تعالى: بل لا يذكر الشر إلا على 


أحد وحومه ثلاثة : 


الأول: إما أن يدخل # عموم المخلوقات, فإنه إذا دخل 2 العموم: 
أفاد عموم القدرة, والمشيئة؛ والخلق؛ وتضمن ما اشتمل عليه من 
حكمة تتعلق بالعموم: كقوله تعالى: #أَلَّهُ حَِقُ كل سَيْءٍ وهو عل مَل 
شَىْءِ وكيلٌ 401 (ادزسن» ونحو ذلك... 

ثانياً: أن يحذف فاعل الشرء ويبنى الفعل معه للمفعول؛ كقوله 
تعالى حكاية عن مؤمني الجن: «وَأَنا لاد رى أَسَدٌ أَرِيدَ يمن في الْأَرْضٍ أر 
راد جه بح رَسَدًا )4 (الجن) فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب؛ وحذهوا 
فاعل إرادة الشرء وبنوا الفعل للمفعول. 

ومنه قوله تعالى 4# سورة الفاتحة: # رط ادن أَعَمْتَ لهم عَيٌ 
الْمعْضّوب عَلّهِمٌَ و لضا لين 405 (الفاتحة) حيث أضاف النعمة إلى 
الله سبحانه؛ وأخبرهم أنهم هم الضالون؛ وحذف فاعل الغضب. وبناه 
المتجول: 


ين 


ثالثاً: أن 1ك 


مثل قوله: كل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 0 من سَرِ ما حَلَقَ 5 وَمِن 
شر عَاسِقٍ إِدا وَصَبَّ 57 ومن سَسر آلنَسَدَجَتِ ف الْمْقَدٍ 2 ومن 

سر حاير إِدَا حَسَدَ ([4)0 (العلق)» فالشر 2 هذه السورة مضاف إلى 
أسبابها المخلوقة, ويتضمن شر المخلوقات عموماً. وخصوصا. 

ثالثاً: إضافة إلى السببء كقوله سبحانه: # مِن سَّرّ مَاحَلَقَ (ل0)* 
(العلق). وقوله سيحانه: #قاردتٌ أن أعببا4 (لكهف): وقوله تعالى: «إمَآ 
َصَابِكَ مِنّ حَسََةٍ د فِنََه وم أصَابَكَ من مب سح مَك ف نَفْسِك وَأرَسَلئَكَ نايس لوكي 
أل سَهِيدًا 4 (اننساء) وأمثال ذلك: 

ولهذا ليس من أسماء الله تعالى اسم يتضمن الشرء وإنما 
يذكر الشر 2# مفعولاته؛ كما قال تعالى: 8 48 د تَََ عبادئ أن أنا 
لْحَهُورُ اليَحِيم (5) وَأنَّ دَق هو الْعَدَابُ الْأَليم )4 (احجر» 
وقال تعالى: #8 أَعَلَمَوأ أرك أله سَدِيدُ الْعِعَابٍ ون لله عَمُورُ يََحِيِمٌ 


> سفدم؛ وقال سبحانه: #إنَّ رَيَلَك لَسَرِيِعٌ الْعِفَّابِ وَإِنَُ 

عَعُور ريم 40 (الأعراف) . 
فجعل تعالى المغفرة والرحمة من معاني أسمائه الحسنى؛ التي 
يسمى بها نفسه. فتكون المغفرة والرحمة من صفاته. ومن موجب 
نفسه المقدسةء ومقتضاهاء ولوازمهاء وأما العذاب والعقاب الذي 
رذضن 


يتصل بالعياد؛: فهو مخلوق له وذلك هو 5 والشديدء فلم يقل 
سبحانه: وإني أنا المعذبء أو المعاقب.0) 

وبهذا ينبغي أن يعلم 2 هذا المقام العظيم الذي هو أجل مسائل 
الدين: لتعلقه بأعظم أركان الإيمان: الذي هو أصلهاء وأساسها. وهو: 
الإيمان باللّه تبارك وتعالى؛ وهو يشمل الإيمان: بوجوده؛ وبربوبيته. 
وألوهيته. وأسمائه. وصفاته؛ وأفعاله. وأقواله. وكذلك الإيمان يأحد 
أركانه الستة, وهو الإيمان: بالقدر والقضاء. خيره وشره. ولهذا أسهبت 
البيان» لعظم ذلكم التعلق؛ ولذا ينبغي أن يتحقق فيه؛ وفق الفهم 
الصحيح على منهج أهل التوحيدء أهل السنة والجماعة:ء الطائفة 
المنصورة إلى قيام الساعة. 

فإذا بان لك ذلك فلابد من الزيادة والويضاح والبيان © هذه 
المسائكل الجليلة: 

أنه يجب أن يفرق بين ما هو قائم بذات اللّه تعالى: من قول؛ وضعل 
وقضاءة وقدوء وخلقء: ومما يدخل 4 ضنفاتة الفعلية الصضادرة عغنه 
سيحانه بقدرته. ومشيئته: وإرادته. 

وبين ما هو منفصل عنه تعالى: غير قائم به من مفعول: أي: مخلوق, 
وخلق اللّه تعالى للشيء وفعله له. ليس هو نفس الشيء المخلوق, ولا 
نفس الشيء المفعول. 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (45-44/5) و(777/14 - 188) و(44/117 - 45)؛ ومنهاج السنة النبوية 


»)41١ - :09/0(‏ ومدارج السالكين :)"0/1١(‏ وشرح العقيدة الأصبهانية (475): وبدائع الفوائد 
051١ 497 :059/١(‏ )؛ وطريق الهجرتين (790؟). 


ان 


فما هو قائم بذات الله تبارك وتعالى خير كله منزه عن الشر 
كله. وما هو منفصل عنه من مخلوقات. ففيه خير من وجه. وشر 
من وجه آخرء لكن إيجاد الله سبحانه لهذه الأشياء ليس شراًء بل 
هو خيرٌ محضء وإنما الشر كما سبق 2# المفعولات. أي: المخلوقات, 
لا بت الأفعال. أما الخير فهو 32 المفعولات, والأفعالء ولهذا أمرنا 
بالاستعاذة «من سوء القضاء'!" وكذلك 4 دعاء القنوت: «وقني شر 


ما قضيت».() 


أي: شر الذي قضيته؛ فإن الله تعالى قد يقضي بالخيرء ويقضي 
بالشر لحكمة بالغة. فقضاؤه بالخير فهو خير محض ف القضاء 
والمقضي. أي: 4 الفعل. والمفعول. مثل: قضاء اللّه للناس بالرزق, 
والأمن. والهداية. والنصرء ونحو ذلكء أما قضاؤه بالشرء فهو خير 
4 القضاءء لأنه فعله وخلقه؛: فإن فعله وخلقه كله خير محضء من 
كل الوجوه. وشر 2# المقضيء وهو المفعول: مثل القحطء فهو خير من 
ناحية تذكير الناس بربهم: ولجوئهم إلى الله سبحانه كما قال تعالى: 
«ظه رهد ف ابر وأبِحْرِيِمَاكسَبَتْ بُرَى ألدّس ُذِِقَهُم بَعْضَ الى 
عَمِلُوأ عله م تجعون 410 (الروم) . 


فظاهر هذه الأمور من المصائب شرٌء ولكنها 3 حقيقة الأمر خير 


.)7١ا/؟( البخاري (5*6/), ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد 4 المسند يرقم (*177) وقال محققو المسند: إسناده صحيح؛ وصححه الألباني‎ 
.)191486( صحيح أبي داود (/51١)»؛ وصحيح النسائي‎ 
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صفات الله المنفية 4 الكتاب والسنة النبوية ١‏ 6 


شراً محضاً. لا خير فيه ألبتة: فكل شر مهما عظم وكبرء ضلابد فيه من 
الخير. فكون الشر ف المخلوقات. لا يقتضي إضافة الشر إليه تعالى 
بوجه من الوجوه. فإذا قيل: إن الله سبحانه هو خالق الخير والشر, 
فالمراد بالشر هنا: ما هو شر من غيره؛ وغيره خيرٌ منه. 

فعلم بهذا أن الموجودات التي خلقها الله تعالى: ليس فيها ما هو شر 
كلي مطلق عام: وإنما فيها شر إضاكيُ مقيد خاص إلى المحل المعين. 
الذي هو شر 4# حقه؛ وفيه وجه آخر هو به خير وحسنء وهو أغلب 
وجهيهء لما تضمن من الحكمة والعدل. 4 خلقه. وتقديره؛ وأنه ينبغي 
أن يعلم ‏ هذا المقام: أن كل ما خلقه اللّه تعالى وأوجده؛ فوجوده خير 
من عدمه.() 

دلالة نفي (الشرعن الله) على صفاته تعالى 

دل نفي الشر عن ربنا العظيم على كماله. وجلاله من جميع 
الوجوه؛ على الوجه الأقصىء؛ على الإطلاق؛ على الآباد بلا انتهاء, 
فإن تنزيه الله تعالى - كما تقدم - عن الشرورء والسوء.؛ والمذام, 
أنه لا يلحق الشر 4 ذاته العليّة. ولا يدخل 3 أسمائه الحسان, 
ولا ة صفاته العلا الكمال؛ ولا 4 أفعاله التمام؛ ولا 4 سلطانه 


لل انظر مجموع الفتاوى: (598/5). و(48/١١)» :)7555/١5(‏ وشفاء العليل (؟/"؟: 515 548 ١/7ا)‏ 
وبدائع الفوائد: )١16١/١(‏ و(١/45)»:‏ وحادي الأرواح (41)»: ومدارج السائلكين (194/59) 2))١159/1(‏ 
وشرح صحيح مسلم )87-87/١(‏ لابن عثيمين. 


م 


وملكه. لكل الأكوان. ولا 3 أقواله التامات الكاملات الجلالء ولا 
4 قضائه؛ وقدره. ولا ب شرعه: وأمره؛ ونهيه؛ لكماله تعالى من 
جميع الوجوه على الإطلاق؛: الذي له من كل كمال أكمله؛ وأعظمه. 
وأوسعه. وغايته. بحيث لا يكون وراءه كمال؛ الذي ليس له حدود, 


ولا مقيد بقيود . 

فهو تعالى منزه عن الشر ي «ربوبيته؛ (لأنه) لا شريك له 4 ملكه. 
ولا مضادء وي ألوهيته؛ فليس له ند 4 المحبة, والتعظيم» والتعبيد, 
وإفراده بالوحدانية. وإخلاص الدين له وحده».(") 

وهو تعالى منزه # ذاته عن الشرء لأنها أعظمء وأجلء وأكمل؛ 
وأرفع الذوات على الإطلاق: فلا تدركء ولا يحيط بها أحد من العباد 
تعالى سبحانه فوق عرشه؛ فوق كل المخلوقات. 

وي أسماته: لأنها كلها أسماء حسان «ليس فيها اسم يتضمن 
السوء؛ أو الشرء وليس 2# الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم مقامهاء ولا 
يؤدي معناها»!". ولهذا وصفها سبحانه ب (الحسنى)» على وزن (أفعل) 
التفضيلء أي: البالغة 4 الحسن غايته؛ فهي أكمل وأعظم ما يكون من 
الحسنء لإنبائها عن أحسن المعاني. وأشرفها .) 

المنزه 4 صفاته: لأنه تعالى موصوف يكل وصف كمالء منعوت 
)١(‏ انظر: فتح الرحيم الملك (85:١0)؛‏ ومعارج القبول (155/1). 


(؟) انظر: بدافع الفواتد .)1518/1١(‏ 
(*) انظر: روح المعاني (١158/1)؛‏ ومدارج السالكين »))١١5/١(‏ وشرح القواعد المثلى (/؟). 


بخان 


بالأوصاف العلا والجلال؛ «الذي لم يبق صفة كمال إلا اتصف بهاء 
ووصف بغايتها. بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلويهم؛ 
ولا تعبرعنها ألسنتهم: وما من كمال تفرضه الأذهان: ويقدره المقدرون, 
إلا والله تعالى أعظم من ذلك».(0) 

ومنزه سبحانه 4 أفعاله: لأنه ليس 2 أفعاله عبث؛ ولا سفه ولا 
خطأ. لأنها كلها أفعال حكمة؛ ورحمة؛ وهدى؛ وعدل؛ وفضل .(") 

و4 سلطانه وملكه: لأنه ليس له شريكء ولا مضادء ولا مغالب» 
ولا وزير ولا مشيرء ولا معين. 4# أنواع التصرفات 2 ملكهقهو عاض 
فيهم حكمه. وقضاؤه بالعدلء نافذ فيهم مشيئته, فتصرفه 4 الممالك 
كلها وحده. تصرف ملك قادرء قاهرء ومع ذلك رحيمء ورؤوف, وكريم؛ 
ونواةء لا يظله أحدا مق العبان: 

المنزه ‏ كلماته وأقواله: فهي صدق 2# الإخبار. وعدل 2# الأحكام, 
لا تنفد كلماته. وأوامره الكونية. والشرعية,. فقد «أخبر سبحانه عن 
سعة كلامهء وعظمة فوله؛. بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ؛ وتنبهر له 
العقول» وتحير فيه الأفئدة» وتسبح 2# معرفته أولو الألباب» والبصائر 
قال" ف وار المائق الاش فو هرق اقلى او المي مسد هر و 

سبعة أخر ما نفدت طمنت سه إن 5200 4 (لقمان)»!؟) 

(1) بهجة قلوب الأبرار (141)؛ وفتح الرحيم (97). 


(؟) معارج القبول (15/1). 
(*) تفسير السعدي (501). 
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اسحوس د 2 يي 
وقال عز شأنه: #قل لو كن د دن يت وق لداجت لبح فلن تنفد 
كلمت رق وَلَو جِنْنا مشو مددا (413 (الكيف). 

وك قضائه وقدره: وهو كما تقدم أن قضاءه الذي هو فعله وحكمه. 
فهو خير محضء منزه عن الشر من كل وجهء ومن نزاهته فيهما: أنه 
تعالى يقدر ويحكم بكل ما أراد» لا راد لأمره؛ ولا معقب لحكمه من 
أحدء يفعل ويحكم ما يشاء على ما يريد. 3 كل العبيد. 

وهو المنزه 4 شرعه: 24 أمره ونهيه: فهو أحسن الشرائع؛ لما تضمنه 
من المنافع لكل الخلائقء فلا يأمر إلا بالخير الذي به تحصيل المصالح, 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد, وتقليلهاء فهو لا يأمر إلا بما فيه مصالحة 
خالصة؛ أو راجحة. 

و نهيه: أنه سبحانه لا ينهى إلا عن الشر المضاد للخيرء والممسبب 
للفساد. فليس 2 الشريعة أمر بفعل إلا ووجوده خير من عدمه؛ ولا 
نهي عن فعلء إلا وعدمه خير من وجوده. فهو تعالى لا ينهى إلا عما 
فيه مضرة خالصة:؛ أو راجحة.() 

فهو تعالى المنزه 2# أحكامه كلهاء وهي: أحكامه القدرية الكونية, 
وأحكامه الجزائية. وأحكامه الشرعية؛ لا يشاركه فيها مشاركء ولا 
يتوجه إليه سؤالء. ولا يقدح 2 حكمته مقالء. فهي كلها جارية 2 
نفسها على الحكم.: والغايات الحميدة 2 أصلهاء وفرعهاء وغاياتها, 
)١(‏ انظر: جامع الرسائل لابن تيمية 2)١70/١(‏ وشفاء العليل (؟507/1)» والحق الواضح (07)) 


وفتح الرحيم (14). 


2:4 


وثمراتها .20 فتضمن ما تقدم أن ربنا جل جلاله منزه عن فعل الشر, 
لأنه تعالى كامل الصفاتء حاز على كل الأسماءء ولا يكون عن الكامل 
4 ذاته. وأسمائه. وصفاته؛ إلا الفعل المحكم.9") 

وتضمن هذا النفي على: أنه تعالى هو (الغني)؛ (الحميد): لآن 
فاعل الشر لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه. أو لنقصه وعيبه المناك 
لحمده. قلا يصدر الشر من الغني الحميد. وإن كان هو الخالق للخير 
والشرا" كما تقدم. 

وإنما يضاف إليه تعالى الخير كله؛ لأنه سبحانه لا يريد إلا الخير: 
ولا يحب إلا الخيرء ولا يقول إلا الخيرء ولا يفعل إلا الخيرء ولا يوصف 
إلا بالخير, ولا يسمى إلا بالخير. فالخير كله منه؛ وله. وب يديه؛ ليس 
لأحد معه منه شيء .لا 

فكل ذرة من ذرات الكون المرئية والمخفية. شاهدة بإضافة الخير 
إليه. وتنزيهه عن إضافة الشر إليه؛ ولهذا سبح بحمده كل من 2 
الأرض والسمواتء. ومن فيهن: من الجماداتء والناطقات2. 4 كل 


- 
َ مر 


ال 20000 دم ل 020 8 7 5 21 2 ل 
اللحظات: 9ن ح له التموات السَبِع وَالْأرَض ومن فين وإن مّن شَىْءِ إلا سيم 


للم 


له لس سدع سه لوي يوس ِ 
ده ولكن لا ُفَفَهونَ تسبِيحهم إِنَّهُ كان حَلِيمًا عَفُورًا 40 (الإسراء) . 


.)١1١-17١( توضيح الكافية الشافية‎ )١( 
(؟) طريق الهجرتين (148) بتصرف يسير.‎ 

(") بدائع الفوائد (04/1). 

(4) انظر: شفاء العليل (299//7 77)) وطريق الهجرتين (199). 


وهم 


5" نفضي (تبديلء أوتحويل سنة الله) سبحانه 


صفة منفية : خبرية تيد نبستكت بالقرآن العظيم. 
الأدلة الشرعية: 
القرآان الكريم: 


١‏ قال سبحانه وتعالى: 8 مسْنَّهَ أنه ف الْذِرب لوا من قبل ولن 
يحَدَلِسَنَة اله ديلا 41507 («لاحزاب). 


3 
سر سر د عر 00 12710 عل مد 2 


؟ . وفال جل قاؤه: مهل ظل ورك إل منت لولم فلن تحد سيت الله 
يديه وأن تحد سنت أَسَّهِ حوبلا ا 414 (فاضر). 
المعنى 2 اللغة: 
السّنّة: الطريقة. يقال: جاءت الرياح سناسن: على طريقة واحدة. 
والأصل فيها فيها: الطريقة, والسيرة حميدة كانتء أو ذميمة؛ والجمع 
سنن: مثلء غرفة لوق وقوله يي : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». أي : 
(المجوس)). أي: اسلكوا بهم مسلكهم وطريقهم 4# قبول الجزية منهم 
مجراهم. 
| أطلقت # الشرع., فإنما يراد بها ما أمر به النبي عَيِك: 
ونهى عنه؛ وندب إليه قولاً. وفعلاً. مما لم ينطق به الكتاب العزيز, 
ولهذا يقال: © أدلة الشرع: الكتاب والسنة. ومنه سنة اللّه. أي: 


526١ 


م 


ةر جوم 
صفات النهان - 
-_--2 صفات الله 
كيل تددم 


وطاعاته .00 

التبديل: الإبدال والتبديل والاستبدال: جعل شيء مكان آخرء. وهو 
أعم من العوضء فإن العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأول, 
والتبديل قد يقال للتغيير مطلقاء وإن لم يأت ببدلهء والتبديل: تغيير 
حال الشىء .7 

التحويل: أصل التحول: تغير الشيء. واتفصاله عن غيره. وحولت 
الشيء فتحول: أي غيرته: إما بالذات. وإما بالحكم. والقول.0) 

المعنى 4 الشرع: 

جاءت هذه الصفة المنفية 4 كتاب الله تعالى 2 سياق الوعيد 
البليغ والتهديدء والإنذار الشديد.ء لمن تمادى وعادى وطغىء. فأوعده 
الله سبحانه بهلاكه وخسرانه. والسنة: وهى كما تقدم: طريقته. 


له سر ع سل شر و كه ص م 


قال تعالى: #فَهلٌ يتظرورت !| إل سنت الولينَ 4 : أي: هل ينتظرون, 
الذين تمادوا 4 العصيان. وتجرؤوا على الأذى. من ذلك: تكذيب 
الرسول كَلِ: «إلا سنة الأولين» أي: الطريقة التي جرت للأولين؛ وهي: 
التعذيب. فإنهم عوقبوا عقوبة بليغة بتعذيبهم, بتكذيبهم للرسل. 


.)119( عمدة الحفاظ (7077) والنهاية (449)؛ والقاموس المحيط (384) والمصباح المنير‎ )١( 
.)1119/١( وعمدة الحفاظ‎ :)1١11١( (؟) المفردات‎ 
.)454- ؛519/1١( عمدة الحفاظ‎ )*( 


نان 


65-2 


مج حووسحيهة ود 


ثم قال سبحانه: «قل يدر أل يبلول يدش أل به 
5 (تبديلها) برفعهاء أو (تحويلها): بتغييرها إلى قوم آخرين؛ 
يعني: أن سنة الله ستقع 4# أعيان الذين يستحقونهاء فلن تبدل فترظع: 
ولن تحول إلى قوم آخرين فيسلم منها من استحقوهاء بل هي واقعة 
عنمن امتحقوهاعيداء هالعداب لن يدل سكيم .ولن يحول عن 
مستحقه إلى قوم آخرين. بل هي دائمة 4 أمثال هؤلاء ب3 الخلف 
والشلك» يجريها مجرف واخدا ف الأمني لإثباتها على أساس اللشكمة: 
التي يدور فيها فلك التشريع. 
فسنة اللّه تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لمسبباتها!"2), 
ولهذا أكد تعالى بنفي أن يحول أحد ما جرت به سنة اللّه من 
العذاب. فيدفعه عنهم؛ ويضعه على غيرهم., بالنكرة 4 سياق 
النفي. والمعنى: لن تجد لسنن الله تعالى مع الذين خلوا من قبل؛ 
ولا مع الحاضرينء ولا مع الآتين تبديلاً. 
ولهذًا جاء تخصيصن كل منهما بنفي مستقبل: لتأكيد انتفائهما 
#فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا4. وذ 
هذا تنا كان الله اتن ل زميق انق تنك انها "متتس كيت 
وعلمه؛ فلا تجري متعلقاتهاء إلا على سنن واحد. وهذا الوعيد منه 


2:)51١١/0( تفسير سورة الاحزاب لابن عثيمين (179-177/4)» وفتح البيان لحسن صدييق خان‎ )١( 
.)605( وتفسير السعدي‎ )9 


يدان 


تعالى( «لكل من سار 4# الظلم 2 والاستكبار على العباد: أن 
ينتظر ما يحل به من نقمته. وتسلب عنه نعمته».!") 

وينبغي أن يعلم أن سنة الله نوعان: سنة كونية. وسنة شرعية: 
أما السنة الشرعية؛ فإنها تكون بحسب 00 العباد. وتختلف (-3) 
الأمم. كما قال تعالى لحل جَعَلَمَا يك 
كانت هذه الشرائع كلها تتفة عيول 0 

أما السنة الكونية: فهي ما بكهرية اللمنقيار لف وتقاكن تقدرا قو 
العقوواك هيوه هذه الشقة سونو هنين وان كان الله فاتن 
قد يضاعف العقوبة على بعض الناس دون بعضء كما قال تعالى 
ل نساء النبي: «من يَأَتِ مِسَكُنَّ بمحِمَةٍ تسد يُضَعَف لَه اَلْمَدَابُ 


0 


هاما 3 (انائدة: 44)» وإن 


سس فر 


صِعَفَينَ وكارك ذلك عل لَه هرا '(:4)5 (الاحزاب) أما السنة الشرعية: 
فيمحو الله ما يشاء ويثبت. وربما تبدل؛ لكن سنة اللّه تعالى الكونية 
لن تجد لها تبديلاً. لا منه سبحانه. ولا من غيره؛ 2# إنزال العقوبة 
بمن يستحقهاء وإن كانت هذه العقوبة لن تختلف, لكن لابد للمخالفين 
من عقوبة؛ واللّه اعلم.7) 


.)187/0( انظر: تفسير الطاهر بن عاشور (١١/؟١1١)): وتفسير أبي السعود‎ )١( 
.)59١( (؟) تفسير السعدي‎ 
فيه تفسير سورة فاطر لابن عثيمين (ا/9ه -ءلاة).‎ 


»6 آ», 


دلالة نفي (تبديل أو تخويل شئةالله) علق 'صفاقة تمان 

فتى اتعيول أ عزوق يعاذا الم انه ينا بطل كان جك ل 
تعالى؛ وإلى كمال عدل الله تعالى: وتمام سلطانه؛ وتمام قدرته (ونفوذ 
إرادته ومشيئته سبحانه. وكمال أفعاله) أما أنه تعالى كامل الحكمة: 
فلن يبدل النقمة بنعمة على من استحقهاء ثانياً: كامل العدل: لا يمكن 
أن يحول الانتقام إلى قوم آخرين لا يستحقونه. 


وما سلطاتة أنضا يغيت لز يكزمه أحن علق أن حول الققية 
إلى آخرين: أو أن يبدلها بنعمة. 

ووجه كونها من تمام القدرة: أن العاجز لا يستطيع أن يجعل أفعاله 
على وتيرة واحدة؛ بل قد تتخلف وتتغير لعجزه عن الإطراد!". وعلى 
نفوذ إرادته ومشيئته: أنه تعالى لا يمنعه أحد عن مراده. فمتى أراد أن 
يبدل أو يغيرء فلن يحجبه أحد. لأنه تعالى: : #فَعَاللْما بريد (4)5 (البروج)» 
على أي كيفية. وي أي وقت فعلء كما يريد سبحانه. 


(١)المصدر‏ السابق (31519//48 159). 


هه 


ت الله المنفية .2 الكتاب والسنة النبوية 


ل ا اي 2 


8" نفي (الاحاطة باللّه علما) سبيحانه 
جاءت هذه الصفة المنفية 2 الكتاب الحكيم؛ وفد تقدم 4# بيان 
وغطرية عقلية . 
الأدئة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
قال تعالى: ل يَعَلمٌمَابنَ دم وَمَاحَلفَهُم وا حيظو تب عِلَمَا (4)80 (طم. 
سم اج برب مل وعلط 
الإحاطة: المنع. ومنه قوله تعالى: 9لا أن يحاط بكم 000" 
أي: إلا أن تمنعوا. والإحاطة تقال على وجهين: أحدهما: 4 الأجسام: 
نحو أحطت بمكان كذاء أو تستعمل 4 الحفظ نحو: #إنَّهُ يكل سَىّ 
م الجم بع : 
حيط 400 (قصلت) أي: حافظ له من جميع جهاته, وتستعمل كما 
تقدم 2 المنع. 
ا . 000 ل عم 
والثاني: 2 العلم, نحو قوله: #أحاط يكل شىءٍ علما 4 (الطلاق) ٠.‏ 
والإحاطة بالشيء علا هي : أن تعلم وجوده؛ وجنسهة:؛ وقدره: 
وكيفيته: وغرصه المقصود يك وبإيجادم وما يكون به» ومنه» وذلك 
ليس إلا لله تعالى.() 
)١(‏ المفردات (150): وعمدة الحفاظ 455/١(‏ -/50؛). 


لان 


لقووونةانكل تكلذله | نعاطة مد طني .كينا" ل رتخا نك يه مها نه 
سمعاء ولا بصراً”© فقال عز من قائل: #وَلا نحيطوت يو عِلَمَا (4)80 أي: 
أنه تعالى لا يحيط علمهم بمعلوماته سبحانه؛ فلا يحيط الخلائق 
بصفة الكمال التي من جملتها العلم الشامل.() 

شوق اقة القن معي اللمدون الله سشيحاتة فا تحاطديه هلما رول 
معرقة: ولا روية» مهو أكبر من ذلك وأجل. وأعظم».0) 

وينبغي أن يعلم أن المنفي هنا: الإحاطة؛ وهي: معرفة الشيء 
بكيفيته: وحميفته, فيد خل معرفة حجنسةهة وشكله, وقدرم: وغير ذلك. 
كما تقدم. 

أما أصل العلم: بوجوده: وما له من الكمال العلا ةك صفاته: 
والأسنى 2 أسماته. وغير ذلك مما هو مفطور 3 القلوب السليمة: 
وأصله. عند أهل الإسلام: فضلاً أنه كما تقدم مفطور به عند كل 
الأنام. ما لم تتنجس بشياطين الإنس والجان. 


)١(‏ تفسير سورة البقرة )75١٠١/*(‏ لابن عثيمين. 
)١(‏ انظر: روح المعاني للألوسي (788/9): وتفسير الشوكاني .)1١87(‏ 
(*) مدارج السالكين (“/*ه؟). 


ونان 


- 5110 
مه -2 505 عد ع و2 كي 5 
522 صفات الله المنفية ف الكتاب والسنة النبوية 


فالله تبارك وتعالى يُعلم 2# القلوب ولكن لا يدرك. ولا يحاط 
بكيفية ذاته المقدسة. وأسمائه. وصفاته العلية» وأفعاله الجليلة. مع 
إيماننا بحقائق هذه المنفيات: التي حجبت عناء فينبغي الإيمان بها: 
كما نطقت به النصوص الشرعية. مع قطع الحجاب عن ما ليس لنا 
به علم؛ من هذه الأدلة السنية؛ قال ربنا العظيم: #وأن تَعولُوا عَلَ ألما 
لا امون 4 (الأعراف)» وقال عز شأنه: #وَلانَقَفُ مَا ليس لك يو علي 
إن لتم وَالِصَرَ وَالَمْوَدَ كل أوْليِكَكانَ عَنْهُ مشولا 40 (اسام. 

ونوجز «سبب عدم إحاطة العلم بالله تعالى؛ الأول: أن الله سبحانه 
وتعالى لم يكلف أحداً من عباده؛ بمعرفة كنه ذاته. وكيفيتهاء ولا أراد 
منهم. ولم يجعل لهم إليه سبيلاً. 

والثاني: أنه لا سبيل للقوى البشرية إلى معرفة ذلك؛ والإحاطة به 
معرفة. وعلماً» .00 

دلالة نفي (الاحاطة بالله علماً) على صفاته تعالى 

نفي صفة إحاطة الله تعالى به علماًء لكمال عظمته: وكبريائه: 
وإحاطته بكل شيء. وأنه سبحانه أكبر من كل شيء'" وأعلى. وأجل 
من كل شيء؛ «وهذا النفي يتضمن كمال علمه؛ فعلمه محيط بكل 


.)0/10 - جهود الإمام ابن القيم 4 تقرير توحيد الأسماء والصفات د. وليد العلي (؟/94/‎ )١( 
.)1١74210؟؟/7( (؟) الصواعق المرسلة:‎ 
.)1307( (؟) شرح العقيدة الأصبهانية‎ 


26064 


فهو سبحانه يحيط بكل الخلائق علماً. ولا يحيطون به علماً كما 
أن المؤمنين © روضات الجنان ينظرون إلى اللّه تعالى: ولا تحيط 
أبصارهم به من عظمته؛ وجلالهء وكبريائه» وبصره سبحانه يحيط 
بهم؛ فهو جل جلاله: أكبر من أن تحيط به العلوم. والظنونء والأفكار, 
والأنظار ‏ هذه الدارء وك دار القرار. 

وك هذا النفي يتضمن كذلك: على كمال عزة الله تعالى: فهو 
(العزيز): المنيع» «الذي أمنع الأبصار أن تدركه؛ وعن الأوهام أن 
تكيفه».(١)‏ 

فكيف يحاط به سبحانه وتعالى وهو (العظيم) الذي تضاءلت 
لعظمته المخلوقات العظيمة. وصغرت لدى كبريائه السموات السبع 
ومن فيهنء والأرضون ومن فيهن'". فما من كمال تفرضه الآذهان: 
ويقدره المقدرون, إلا واللّه تعالى أعظم من ذلكء؛ وأجل.7) 


)١(‏ الأسنى (50؟). 
(؟) تفسير السعدي (581). 
(*) فتح الرحيم الملك (79). 
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4 نفي (أن يتعاظم على الله شيء ) سبحانه 
صفة شرعية تابتة. وعقلية» بالسنة المطهرة. 


الأدلة الشرعية: 
السنةالتبوية: 
عن أبي هريرة كَزِفيَة. أن رسول الله يي قال: «إذا دعى أحدكم 

فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألة: وليعظم الرغبة: 
فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطام.() 

؟ ‏ وعن أبي هريرة كَبْقْتَهُ. عن النبي يل قال: «إذا دعا أحدكم 
فليعظم الرغبة؛ فإنه لا يتعاظم على الله شيى.7) 

المعنى 4 اللغة: 

العظم: عَظم الشيء عظماً أي : كير وعظامة أيضاً بالفتح فهو 
عظيم.: ؛ وأعظمته بالألف وعظمته تعظيماً ؛ مثل وقرته توقيراً وضخمته. 
واستعظمته: رأيته عظيماً وتعظم فلان. واستعظم وتعظيم: تكبر. 
وتعاظمه أمر كذا: عظم عليه. تقول: أصابنا مطر لا يتعاظمه شيء: 
أي: لا يعظم عنده شيء., والعظمة الكبرياءء والتعظيم: الت 
واستعظمه: عده عظيماً: وروي: أن الله تعالى قال: «لا يعاظمني ذنب 
أن أغفره» أي : لا يعظم علي وعندي."ا 
)١(‏ مسلم (55078). 


(؟) صحيح أبي داود (1999)» وصحيح موارد الظمآن (؟/77١7).‏ 
(") النهاية (115) والمصباح المنير (141): ومختار الصحاح 7١4*(‏ -144). 


ل 


المعنى 2 الشرع: 


جاء نفي هذه الصفة النقيصة 4 حق ربنا جل جلاله على لسان 
رسوله يد وقد تقدم شرح وبيان معنى الصفة المنفية رقم :)١5(‏ 
وهي: «نفي أن يكون للّه تعالى مكره». وهنا جاء النفي على أن يتعاظم 
على الله شيء سبحانه؛ وكلا الصفتان وردتا ب سياق النهي 4 تعليق 
الدعاء على المشيئة. 

وقد ذكرنا هناك خمسة أسباب 4# النهي عن ذلك. وهنا نوجز 
بعض هذه الأسباب؛ مع ذكر بعض الفوائد الجديدة. 

الأول: يوهم بأن الله تعالى له من يكرهه على الشيء: كما أقول: 
إن شئت فافعل: وإن شئت فلا تفعل إذا أكرهت:. ولهذا قال يَللِةِ (كما 
لك الرواية الأخرى): «فإن الله لا مستكره له» ولا يقال: إن شكت إلا 
لإنسان له أحد فوقه يكرهه. 

الثاني: أنه يدل على أن الإنسان يتعاظم هذا الشيء أن يعطيه اللّه 
تعالى إياهء ولهذا قال: «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطام» وأنت إذا 
قلت: إن شئتء فإنه يدل على أنك تتعاظم هذا الشيء؛ وأن هذا قد 
نون عقي عل لله بك سان اناد 

الثالث: أن عدم العزم 4# السؤال لا يليق بالبائس الفقير ذي الحاجة 
الشديدة؛ وإنما ينبىّ عن استغناء الإنسان وعدم مبالاته. إن حصل أم 
لم يحصلء كما تقول مثلاً الشخص من الناس: إن كان ودّك أن تعطيني 
كذا وكذا: وإلا فأنا ْ غنى عنه. 

ان 


5 2د عد 26 كي 


صفات الله المنفية 4# الكتاب والسنة النبوية 2 »4 


ك0 يا عي 


فذلكء وإن لم تشأ فلا يههم0". 

ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حالة الافتقار والاضطرار: 
الذي هو روح عبادة الدعاء. وكان ذلك دليلاً على قلة اكتراثه 
بذنوبه؛ وبرحمة ربه؛ ولا أحد يستغني عن فضل اللّه. وعن عطائه, 
ومسألته. وأيضاً فإنه كذلك لا يكون موقناً بالإجابة. وقد قال عَِك: 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة؛ واعلموا أن الله لا يستجيب من 
قلب شاف لاو" 

وقوله يَلِّ: «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه أي: لا يعجزه شيء7"., 
لأثة ميبينا نه الأ ركليي ولا يقلو ولا يمظع عليه اله ميا كان أميرا 
دنيوياً. أو شرعياً؛ أو أخروياً. ولهذا جاءت النكرة (شيء) 2 سياق 
النفي (لا). وهي تفيد العموم كما هو معلوم: وكما 4 الرواية الأخرى: 
«فإن الله لا مستكره له»: 

قال القرطبي رحمه اللّه: «هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار, 
والرحمة بالمشيئة لأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء؛ ولا 
غيره؛ بل يفعل ما يريد. ويحكم ما يريد .© ) 


)١(‏ شرح صحيح مسلم (//لاهه - 6068) وشرح صحيح البخاري )3١١- 7٠0/5(‏ لابن عثيمين. 
(؟) صححه الألباني 2 سلسلة الأحاديث الصحيحة (594). 

(*) الفتوحات الريانية على الأذكار النووية (/*05ه - 004) لابن علاء الصديقي. 

(4) تقلاً عن المصدر السابق. 


خض 


وعلى هذا فإن المحظورات التي تقد مت الثلاثة (وغيرها!" فإن 
الأمرل قوله: (غليعزم): للوجوب. والنهي 2# قوله: (لا يقل) للتحريم.7") 
قال الإمام الحافظ ابن عبد البر:«لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطني 
إن شئت من أمور الدين» والدنياء لنهي النبي كَلِةِ. ولأنه كلام مستحيل 
لا وجه لهء لأنه لا يفعل إلا ما يشاءء لا شريك له».(" 


دلالة نه نفي (أن يتعاظم على الله شيء) على صفاته تعالى 

دل هذا النفي على عظمة الله تعالى: التي لا يقوم لها الخلق, 
فليس لعظمته سبحانه بداية. وليس لها نهاية. ذهو جل جلاله العظيم 
«الذي جاوز قدره. وجل عن حدود جميع العقول2 حتى لا تتصو 
الإحاطة يكنهه. وحقيقته!). 

فهو سبحانه لكمال عظمته أنه لا يمكن الامتناع عليه شيء بالإطلاق: 
فلا يمكن أن يعصى قهراء ولا يخالف أمره قهرا”. فلا يتعاظم عليه شيء 
مهما عظم 4# الأرضء ولا 2 السموات الطوابقء فهو العظيم 2# ذاته, 
وصفاته؛ وأفعاله. وسلطانه؛ «الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابيرة: 
وتصغر 4 جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. فسبحان من له العظمة 
العظيمة: والكبرياء الجسيمة: والمقهر والغلية لكل (الخليقة)».0) 
)١(‏ للاستزادة انظر عند ذكر الصغة المنفية رقم (4؟). 
(0) شرح صحيح مسلم للنووي (/ا/لاده -8هة). 
(*) نقلاً من الفتوحات الريانية (00/0). 
(4:) النهاية (*/759).: والمقصد الأسنى (514). 
(6) المنهاج )195/1١(‏ والأسماء والصفات .)45/١(‏ 
(5) تفسير السعدي .)١٠٠١(‏ 


رض 


62 5 


0 تحجن 
0 صفات الله 


وتضمن هذا النفي العظيم 78 كمال جبروته؛ فهو سبحانه 
(الجبار): المتقبر المتفظم الت إذا أراد شيكاً كان كما أراد: ولم يمتتع 
عليه شيء؛ ولم يتخلف عن كونه عن حال إرادته. فهو تعالى قهر وجبر 
كل خلقه على ما يريد. على مقتضى حكمته. لكل العبيد". و4 هذا 
النفي إثبات كمال ملك الله تعالى: ونفوذ سلطانه 2# العوالم كلهاء 
العلوية والسفلية» يتصرف فيها كيف يشاءء لا معقب لحكمه:؛ ولا راد 
أحد لقضائه؛ وقدره؛ ومما ينال التعاظم على الله شيء: تمام العزة, 
لأنه هو سبحانه (العزيز) القويء القاهرء المنيع» الذي لا يمتنع عليه 
مارفا عو افق سباع وكشورقنا عتوفزة شاد 

و طيات هذا النفي الجليل على إثبات كمال أفعال اللّه سبحانه: 
وكثرتها التي لا تحصىء ولا تتناهى. كما قال عز شأنه: #إنَّ أله 
يفَعلُ مايِمَآاءُ © )4 راسي وقال جل جلاله: مفَمَال لما برِيدُ (41850 (البروج) 
فدكل فعل من أفعال اللّه تعالى له إرادة تخصه: فشأنه سبحانه: أنه 
يريد على الدوام؛ يفعل ما يريد وأن فعله وإرادته متلازمان: فما أراد 
أن يفعله فعله؛ لا يعوقه شيء؛ وما فعله فقد أراده. بخلاف المخلوق, 
فإنه يريد ما لا يفعل؛ وقد يفعل ما لا يريد فلا (فعّال) لما يريد إلا 
الله كفا وحدى لااتشريك لي 


.)4055( وابن كثير (4*/4*).: والأسنى‎ )70/1١8( تفسير الطبري‎ )١( 
.)51( (؟)انظر: التبيان 4 أقسام القرآن لابن القيم‎ 
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ال 


صفة شرعية؛ سمعية:؛ وعقلية. 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال جل جلاله # وَإِن يَرِيِدُوأ خِيَائئَك 
مِنْهُم وَأَلّهُ ليم سكيم (40 (الأنفال) . 

ال معنى 2 اللغة: 


م 
9 
اخّْ 
عا 
5 
32 
5 


الشياكة والتفاق واتعن: إل أن اتحياكة نفان: اغتيارا بالعيق' زالأمانة: 
والنفاق يقال اعقاو والديق: كم ركد احلان» كالهيانة+محالفة:الحق 
بنقض 3 السرء ونقيض الخيانة الأمانة .00 

ادم اهن الشوة هئ نسم نه دف | تكفا لت سكفية قوسا اهن 
منطوقاً. فهي من أوصاف النقائص التي تنفى عن ربنا جل جلاله. 
وهى صفة ذميمة «ونقيصة مطلقة, لا يوصف بها ربنا عزشأنه 2 أي 
حال من الأحوالء كالعاجزء والآعمى. والأصم. لأن الخيانة معناها: 
الخديعة 4# مقام الإئثتمان» والخداع 4# مقام الإثتمان نقص 4 كل 
)١(‏ المفردات (00:"). 

لول 


ولهذا قال الله عز وجل: # وَإن يُرِيِدُوأ خِيَائدَكَ فَمَدَ حَانوااللَه من قبل 
سم 2 عوءة له وو ل و سس 8 5 ]ا 
َأمَكَنَ نهم وَألَهُ عليم حَكيِمٌ (4)5 «الانفال). ولم يقل: فخانهم: لكن لما 
فال تعالى: اعون أله #* (النساء: 047 قال سبحانه: وهو خَدرِعَهُم 7 
(النساء: ؟4١)‏ فأثبت خداعه لمن خادعه: لأن الخديعة صفة مدح مقيدة: 


ولهدا قال الرسول عن : «الحرب خدعة .00 


وقال يَلِةِ: «لا تخن من خانك» ."ا 

لأن الخيانة كما تقدم تكون 4 موضع الإئتمان: أما الخداع فيكون 2 
موضع ليس فيه إئتمان: والخيانة صفة نقص مطلقء فإذاً ف(الخيانة) 
ف :صنفاف لعفن التمية عن الله الى شف 0 

دلالة نفي (الخيانة) على صفات الله تعالى 

افوس ينا قنارنك تنوف رركي لك صق قف وقد تف يهيفة اتجماكد 
أبداًء لأنها موضع ذم على الإطلاق؛ بخلاف صفات أخرى أطلقها 
على نفسه على جهة التقييد مثل: (الاستهزاء). و(الكيد)ء و(المكر), 
و(الخداع).؛ و(العداوة)» و(النسيان). 

لأن هذه الصفات لا تطلق إلا مقيدة. على جهة المقابلة بالجزاء. 
والعوال العسن< 


.)1740( البخاري (7018)): ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح أبي داود (070؟) وصحيح الترمذي )١154(‏ وفيه: دأد الأمانة إلى من إئتمنك ولا 
تخن من خانك». 

(") انظر: تفسير سورة البقرة :)58/١(‏ وشرح العقيدة الواسطية )157-757/١(‏ لابن عثيمين. 


كك 


مهده الصفات نقيصة إن أطلقت؛ كما يقال: : «اللّه (الماكر), أو اللّه 


(الخادع)؛ أو (المستهزيء). ففي هذا الإطلاق نقص وذم. أما ب حال 
التقييدء والمقابلة» كقول: (اللّه يمكر بالماكرين)؛ و(يستهزئ بالمنافة ين) 
و(يكيد الكافرين) و(يعادي من عادى المؤمنين) غفي هذه الحالة يكون 
وضنف كماق: لأنه هدل هرا وركاقا روهذ | أقدل ينا مكورة نك الأوصناف: 
بخلاف صفة (الخيانة) فإنها تتضمن على ما تقدم 4 معناها: على 
الذم المطلق 2# كل الأحوالء لأنها غدر ل موضع الإئتمان؛ وهذا ليس 
فيه كمال سواء 4 سياق المقابلة: أو الإطلاق. 

فتضمن هذا النفي على كمال ضده؛ وهو: كمال (عدل) الله عز 
وخله فين ضاق اليدل الخو التذى نيعلل اسدا حت ميم افد 
أعدائه. وعلى تمام (حكمته). و(حسن وعده). وعهده؛ وعلى (طيبته). 
فإن من أسمائه سبحانه: (الطيب).؛ أي: «المنزه عن كل وصف خال عن 
كمال: أو طيب الثناء»( فكل ما تسمى به. ووصف به تعالى طيبء ولا 
تصورعنة :لذ اللي فالظنيات كلها له ومضاقة إلية وهتادرة غنة: 
ومنتهية إليه."") 

والخيانة: ظلم؛ وغدر؛ وجورء وخورء وغير ذلك من أوصاف المذام: 
التي يتنزه عنها سبحانه ذو الجلال والإكرام؛ الموصوف بكل صفات 
الكمال» تباركت يا رينا ما أعظم شأنك. وقدرك. تقدست عن كل 


.)79/9( فيض القدير‎ )١( 
.)914( كتاب الصلاة لابن القيم‎ )١( 


ينض 


حو 0 
دح وي 


-2 ا 0 -- 3 ج27 


ك6 1 0 
د تعاليت 2 كمالاتك بنهاياتهاء وحقائقها. على 
النقائص والافات, وتعالي 2 


ليس له انتهاء: قلا 
ل تداء: كما 1 
| 2 52 2 


لكضن 


الآيات والأحاديث التي تتضمن النفي المنفصل 


تضمن كتاب ربنا وسنة نبينا ييه على البيان بالتفصيل 2 نفي 
النقائص المنفصلة عن الله تعالى. 

والنقائص المنفصلة كما تقدم: هي ما افتراه الجاهلون ونسبوه 
إلى الله تعالى من الأشياء المنفصلة, التي توجب نسبتها إلى الله 
تعالى النقص 32 حقه سبحانه. وليست من قبيل الصفات القائمة 
بالموصوف .(") 

وضابط هذا النوع: «تنزيه رب العالمين عن أن يشاركه أحدٌ من 
خلقه ب شيء من خصائصه التي لا تنبغي إلا له من التوحدء والتفرد 
بالكمال».9) 


لل التسبيح 4 الكتاب والسنة: اللي 0 5 
() الحق الواضح (8)؛ وشرح النوتية للهراس (97//9). 


م 


الصفة الأولسى 


١‏ - (١)نفضي‏ (أن يكون لله والد ) سبحانه 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال تعالى: #وَلَمَ يُوَلَد )4 (الإخلاص). 

السئنةالئيبوية: 

عن أبي هريرة كفي عن النبي طَلةِ قال: قال الله تعالى: «كذبني 
ابن آدم ولم يكن له ذلك»؛ وشتمني ولم يكن له ذلكء فأما تكذيبه 
إياي» فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون عليّ من 
إعادته؛ وأما شتمه إيايٌ فقوله: اتخن الله ولداًء وأنا الأحد الصمد 
الذي لم ألد, ولم أولد» ولم يكن لي كفواً أحد.!) 

المعنى 2 اللخك: 

الوالد: الأب والأم: الوالدة.9) 


مدوم ع و م > 


وقوله تعالى: #وَلَمّ يُولَدَ 45 أي: ولم يتفرع هو عن شيء: 
(1) البخاري (199"): (19074). 


(؟)المفردات (887). 
(*) انظر: ابن كثير .)56١/5(‏ وشرح الواسطية للهراس (47). 


مض 


ال معنى 2 الشرع: 


نفى الله عز وجل كما 2 سورة الإخلاصء وكذلك #4 الحديث 
القدسي الذي تقدم, أن يكون له والد. فإن هذه السورة اشتملت على 
جميع أنواع التنزيه. والتحميد. على النفي والإثبات: ولهذا كانت تعدل 
ف القراف وليش ف | لقرا نر سووةهى :وضقة فيحن ارمق إن 
هذه السورة(": غفي اسم (الصمد) إثبات كل الكمالء و4 نفي الكفء 
التنزيه عن التشبيه والمثال» و4 الأحد نفي كل شريك لذي الجلال؛ 
وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد (") 

ففي هذه السورة تضمنت ثلاث صفات تبوتية (اللّه. أحد؛ الصمد) 
وثلاث صفات منفية ولَمْ > صَلِد 4 و«ولم ولد ذَ )4 « وَلَمْ يكن 
ام امن 0 0 

تفظيونت عندى اليرة ‏ الفكلفيية: كدزية الله :تغالى هذ الأضيول: 
والفروعء: والنظراءء وهذه الثلاثة هي جماع ما ينسب إليه المخلوق من 
الآدميين. والجنء والملائكة: والبهائم: بل والنبات: ونحو ذلك: فإنه ما 
من شيء من المخلوقات إلا ولابد أن يكون له شيء يناسبه: إما أصل؛ 
وإما فرع؛ وإما نظيرء أو اثنان من ذلكء أو ثلاثة.9©) 


.)107 2175/1١ا/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (1481/4). 

(') شرح الواسطية لابن عثيمين (191/1). 
(؟:) مجموع الفتاوى (78/7: ))؛ و(/ا9/1١1).‏ 


ون 


فوله مال كد 409 4 أي: ولم يتفرع هو عن شيء.؛ أي: 
لم يكن متولداً عن شيء فليس له تعالى والد. وليس بمحدث لم يكن 
فكان: لأن كل مولود فإنما وجدء بعد أن لم يكن؛ وحدث بعد أن كان 
غير موجود. ولكنه سبحانه وتعالى أزلي لم يزلء وأبدي دائم لا يبيد: 
ولا يزول؛ ولا يفنى.7") 

وك قوله: «ِوَلَمَ يُوَلَدَ (5)*: فيه بيان أنه لو ولد لكان مسبوقاً 
بوالنادح اوح راد و 02 الذي ليس قبله شيء؛ وهو الخالق, 
وما" نتنوام سان ة كيت يولك وإنكاة أخةولن أبلغ كذ العقون من 
إنكار أنه والدء ولهذا ا أو اللمدتساك الا وانتفى المسترونة 
أن له ولداً .0 

ولهذا لعل العلة # عدم تركيز القرآن العظيم على ذكر هذه المسألة, 
أنه لم يعرف 32 الآمم السابقة؛ ولا المعاصرة لنزول القرآن الكريم, 
والابعن ذلك مق اذغن الؤاتد للاعز وجل يبخلاقف مشسألة الصضاحية: 
والولد» فإنه وجد من قال بذلك قديماً وحديثا.7) 


)١(‏ ينظر: تفسير ا لطبري (1245/17)» وابن كثير »)71١/4(‏ وفتح الباري (511/8): وشرح الواسطية 
للهراس (*87). 

.)7191/1١( شرح الواسطية لابن عتيمين‎ )١( 

() النفي 2 باب صفات الله عز وجل (40"). 


فض 


22 0 1 )نف (أن يكون لله واد ) سبحائه. ٠ش‏ 


دلالة ذخ نفي (أن يكون لله تعالى والد) على صفاته تعالى 
نفى اللّه عزوجل و يكون له والد : إنما هو لإثبات كمال غناه تعالى, 
وعدم حاجته لأي شيء منفصل عنه 2# وجوده؛ وبقاته تبارك وتعالى!" 
فإن من أسماته تعالى العلا (الغني) أي: الغير محتاج لأحد بوجه 
من الوجوهء فهو تبارك وتعالى الغني عن كل مخلوقاته. وكلها فقيرة 
إليه 4 جميع شؤونها وأحوالها. وتضمن كذلك على كمال صمديته 
(الصمد).؛ وأحديته سبحانه (الأحد) «فالصمدية تثبت الكمال المناك 
للنقاخقص» والأحدية تشت الانفراد بذلك».9) 
والخلق والتجحويف».") والأحدية دلت على انتفاء الشبه والمثلية. «خهو 
سبحانه خالق لكل شيء؛ وليس شيء من المخلوقات مشابها لله تعالى 
بوجه من الوجوه.؛ (لأن) الولد لا بد أن يكون من جنس والدم».!) 
ومن الكمالات التي تضمنت هذا النفي: أنه (الأول): الذي ليس 
له تعالى ابتداء. فهو الأول قبل كل شيء: فهو سبحانه سابق الأشياء 
كلهاء بأوقات لا نهاية 2 الوجودء والصفاتء والنعوت؛ فله تقعدم المطلق 
بالقبلية بكمال الذاتء. وعلو الشأنء والفوقية. فهو الذي ابتدأت 


.)09( النفي # باب صفات الله‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (/ا١157/1).‏ 

(*) انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (154259/5). 
(4) تفسير السعدي (1597). 


انفضا 


منه جميع البرية؛ فكلها مرجعها إلى الله تعالى بالعطاءء والإيجاد, 
والإمداد". فكيف يكون له والدء وهو الذي لم يسبق بعدم؛ فكيف 
يتولد من شيء سبيحأانه؛. وهذه هي أوصافه: وجلاله. وكماله. وسموه 
جل شأنه؟ 


.)119/( والكافية‎ :)١0( انظر: مدارج السالكين (١/81)؛ وطريق الهجرتين‎ )١( 


نن 


5)نفي (اتخاذ الصاحبة) عن الله سبحانه 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
5 3 0 2 رمح عم عه رو معو م 
١‏ قال تبارك وتعالى: لآ بريخ أ صَمَنواتِ والأرض أن يكن له وله 
م ب 000 2 عار ور سكره ” 7 
َكل لم صلبَة وََلقَ كل شوو وَهْوَ يكل شع علج 40 (الانمام . 
2001 2 آل م ا 00 2 
 "‏ وقال جل جلاله: : #وآنه, تعللٌ ال جل ردن سما ] عد صحَِة وَلَاوَلَدَا )4 
(الجن) . 
ا 
. © حديث أبي سعيد الخدري اليه ينه مرفوعاً ٠‏ 2# حديث رؤية 
7 تعالى يوم القيامة وفيه: «فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله فيقال لهم: كذيتم ما اتخن 
الله من صاحبة ولا ولد»... كم يدعى النصارى؛ فيقال لهم: من كندكم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخن 
الله من صاحبية ولا ولد .... الحديث؛».() 
" . وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يِه قال: «قال 
اللّه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك»؛ فأما 


.)407( البخاري (7499)؛ ومسلم‎ )١( 


بم 


تكذيبيبه إباي» فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شكمه إباي: 
فقوله لي ولد» فسبحاني أن أتخن صاحبة أو ولدأ.() 

المعنى 2 اللغك: 

الصاحية: المعاشر, وأصلها : الاجتماع طال زمنها أو قصرء 
والصاحب: الملازم اانا كان أو د ا أو فكاناء أو ا وفرق بين 
مصاحبته بالبدن, وهو الأصل والأكثرء أو بالعناية والهمة!2. والصاحبة: 
ارو 

نفى ربنا العظيم الجليل أن تكون له صاحبة. وهي كما تقدم: 
الزوجة ففي آية سورة الأنعام, فال تعالى: 56 يع أَلسََمَوتِ 
رهج هم ع ساب أ[ خف سر سرس سسا مله 4 عة ار سمه 
وَالْدرضٍ أن يكن له له ولد 9 وَكرَ نَك لَه صبَةٌ مَعَاقَ شَىّءٍ و وهو بَكل شَىْءٍ 
علي (400. أي: إذا كان الله تعالى الذي أبدع السموات والأرض,. 
بأحسن خلقء ونظام: وبهاء. ليس له 4 ذلك شبيه؛ ولا مثال؛ فكيف 
يجوز أن يكون له ولد. 

ولا ينبغي كذلك أن يكون للّه سبحانه صاحيه. لأن الولد إنما 
)١(‏ البخاري (4445) و(ه/ا49). 


[فية المفردات ([47/6 - كلا )» وعمدة الحفاظ [ففياضس 1 فضةة 
زفية تفسير الطبري ارهد ). 


كام 


يكون متولدا بين شيكين متناسبين وهما: الذكر والأنثىء واللّه تعالى 


0 


سرس سر 


لا يناسبه؛ ولا يشابهه شىء من خلقه عز شأنه؛ لأنه: #وخلقٌ 


هه 
2 


تَىَءِ وَهُوَ بَكُلٍ شَىْءِ عَلِيمٌ ([400: أي: يقول: فإذا كان لا شيء إلا لله 
تعالى خلقه وأحاط علمه بكل شيء. فأنى يكون له صاحبة من 
خلقه تناسبه.() 

غير ذلك كما سيأتي: أن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز 
الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذهاء فلا يستطيع الاستغناء 
عنها بحال من الأحوال؛ واللّه تعالى لا نظير له؛ ولا شبيه له؛ ولا عديل 
له من خلقه. 


3 2 م ا ا 000 
ولهذا قال النفر المؤمنون من الجن: #وأنه. تَعنق جد ريساما انحَدَ صلحبة 
ولا ولدا'4)2: أى : «تعالى جلاله, وعظمته: وفعله, وأمره, وقدرته».”") 


36 
ا ا ال 
١‏ 
كن 


العالية. فخلا يكون له صاحية, ولا ولد. لأن الصاحبة إنما تكون 
للضعيف العاجزء الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذهاء وأن 
الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع. الذي يحدث منه 
الولد».1) 

.)9517( وتفسير السعدي‎ »)7١١/1( تفسير الطبري (/17")» وابن كثير‎ )١( 

.)047/4( ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعن قتادة: التفسير الصحيح‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (/ا/584؟ - 326). 


فضا 


دلالة نضي: (اتخاذ الصاحبة) على صفات الله تعالى 

دل هذا النفي على كمال «جلال الله تعالى: وعظمته؛ وفعله. 
وأمره. وقدرته»" والجلال: هو منتهى الحسن والعظمة 2 
الآأسماء. والصفاتء والأفعالء وله عند التحقيق ركنان: أولهما 
الكمال: وهو بلوغ الوصف أعلاه. والثاني: الجمالء: وهو بلوغ 
الحسن منتهاه.0) 

قال الطبري رحمه الله: «فقال النفر من الجن: علا ملك ريناء 
وسلطانه. وقدرته. وعظمته...0.2) 

وتضمن هذا النفي على تمام غنى ربنا سبحانه: ف «هو الغني عن 
مخلوقاته وكلها فقيرة إليه. مضطرة 2# جميع أحوالها إليه) فالله 
أوجدها لا لحاجة ولا لمنفعة, كمثل المخلوقين الذين ينفع بعضهم بعضا 
4 اتخاذ ما يضعون: ولهذا علم الجن المؤمنون «من جد الله تعالى: 
وعظمته. ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة؛ أو ولداًء لأنه 
له العظمة والكمال 4 كل صفة كمالء واتخاذ الصاحبة والولد يناك 
ذلكء لأنه يضاد كمال الغنى».0 

ونفي الصاحبة عن ربنا العظيم يدل على كمال صمديته: 


)١(‏ كما تقدم من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقتادة رحمه الله. 
(؟) أسماء الله الحستى د. الرضواتي (175). 

(*) التفسير (85/17؟). 

(:) تفسير السعدى (/ا76). 

(5) المصدر السابق (440). 


ضنا 


وأحديته. لأن (الصمد) . هو «الذي يفتقر إليه كل شيء. ويستغني عن 
كل شيء !00 

وكذلك على الأحدية: «المستلزمة نفي كل شركة عنه؛ فظهر أن 
اسمه (الأحد) يوجب تنزيهه عن ما يجب نفيه عنه من التشبيه. 
وممائلة غيره ْ شيء من الأشياء».0 والتي منها: اتخاذ الصاحبة. 

وأما دلالته على كمال ملك الله وسلطانه؛ «أنَّ جميع الموجودات 
كلها ملكه. وعبيده. المفتقرون إليه. المضطرون إليه 22 جميع شُوّنهم: 
ليس لأحد خروج عن ملكه. ولا لمخلوق غنىّ عن إيجاده؛ وإمداده 
ونفعه. ودفعه»!' 24 كل خطوة؛ وخطرة. 

وكذلك على عظمته. لآن «من كمال عظمته سبحانه: تنزيهه عن 
كل صفة نقصء وتقديسه عن أن يمائله أحد من خلقه»؟؟ 2 شيء 
من الوصف. ويدل كذلك على كمال قدرته. لأن اتخاذ «الصاحبة إنما 
تكون للضعيف العاجزء الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذها»!") 
أما الله تعالى القادر القدير المقتدر ذو القدرة العظيمة النافذة, الذي 
لا يستعين بأحد 24 أي منفعة ولا حاجة؛ فهو تعالى «ليس كمثله شيء 
4 صفات الكمال الثابتة»7) له. فأنى أن يتخن زوجة له. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى: (515/5). 
(1) المصدر السابق )1١8/17(‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/14:0). 
(؟) فتح الرحيم الملك (19). 
(4) توضيح الكافية الشافية (/ا١١).‏ 


للد تفسير الطبري (لارهد؟). 
(5) مجموع الفتاوى .)1٠١8/11/(‏ 


0 


صفات الله المنفية ف الكتاب والسنة النبوية 


*؟ ‏ (7) نفي (اتخاذ الولد ) عن الله سبحانه 

صفة شرعية؛ خبرية فطرية؛ فقد نفى ربنا تبارك وتعالى أن يكون له 
ولد # كتابه» و سنة نبيه يَيلِكِ أما 2 كتابه فقد جاءت على نوعين: 

الأدئةالشرعية: 

القرآن الكريم: 

الأول: نفي مقرون بالتسبيح جاء ب عشرة مواضع #2 القرآن الحكيم. 

الثاني: نفي غير مقرون بالتسبيح جاء 2# ثمانية مواضع من القرآن 
الكريم .1" 

النوع الأول: 

١‏ قال تعالى: لوَفَالُوا أغَتَدَ َه ولا مسبحدكة بل لَهُ:مَا فى ألتَموتٍ 


رء جاع رولا 3 سا هه 
وَالْأَرْضٍ كل لَه فَِيْمُوتَ (4)00 (البقرة). 


35 . ل 00 ئ( ري 2م 2 و و 
؟ ‏ وقال سبحانه: #إنما الله إله وجد سييحكعة: أن يكورت له ولد 
001 0 00 مح 2ه له مس من سا 
ماف أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَكَف بأَشَّهِ وحكيلا (4)50 (النسام 
- م 4 دو عدا وء سادق ور رع يه 
 '"‏ وقال جل جلاله: # أ أَتَخَذ الله اسبحتنه: هو الغبى 
0 له 24 02 + 
له ماف السَّمَنوتٍ وما في الارض# (يونس) 


وغيرها من الآيات الكثيرة. 
)١(‏ انظر: التسبيح 2# الكتاب والسنة (180/7)) والئضي 4 باب صفات الله (841). 


كن 


6772-2 
حو ا ع ل 7 


ل أ 


عزير ا 2 


النوع الثاني: وهو النفي غير المقرون بالتسبيح: 


. قال سبحانه: ( تالت أمفوة سن 
ى الْمَسِيمٌ أبرّى أله للكت 
0 1 ب 
يُوَتَصحكورسته ([:4)5 (التوبة). 
؟ - وقال تعالى: 9 وَوْلٍ سد بيه الى لر ينَحِذَ دا ول يكل لَه سَرِيكُ في 
لمك ولَرَيكن لَه و مَنَا دل وص ره كيرا 41001 (الإسراء) . 
؛ - وقال جل ثناؤه: «لَمْ لد وَلَمَ يُولَدَ 45 (الإخلاص). 


وغيرها من الآيات الكريمة. 
السنة النبوية: 

١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي كَلِ قال: «قال الله 
تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك» وكدبني ابن آدم وما ينبغي 
له ذلك» أما شتمه إيايّ فقوله: اتخن الله ولداء وأنا الأحد الصمد 
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الذي لم ألدء ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد. 
و4 لفظ: «وأما شتمه إياي» فقوله: لي ولد» فسبحاني أن أتخد 


١ 


صاحبة أو ولداء للق 


)١(‏ صحيح البخاري (؟448)» و(149174) 
كين 


” - وعن أبي موسى الأشعري كَإفتَهُ قال: قال رسول الله يَلِهِ: دما 
أحد أصير على أذى يسمعه من الله تعالى؛ إنهم يجعلون له ندا 
ويجعلون له ولداء وهو مع ذلك يرزقهم» ويعافيهم» ويعطيهم» "١.‏ 


المعنى 2 اللغة: 

الولد: المولود. يقال للواحد والجمع؛ والصغير والكبيرء ويطلق 
على: الابن: والابنة.9) 

المعنى 2 الشرع: 

تكن وترون خا كنا قم وها تك ها كمريائدة بهن مهاد الول 
وهويشمل الذكر والأنثىء كما ادعاه المبطلون: والمفترون: والأفاكون, 
© حقه سيحانه. فكانت هذه الدعوى من العقائد الباطلة الظاهرة 
عند اليهود # دعواهم أن عزيز ابن اللّه. والنصارى 2 عيسى 
عليه السلام: والمشركون أن الملائكة بنات اللّه. تعالى اللّه عن 
قولهم علواً كبيراً. 

ولهذا جاء النفي مفصلاً فيها 2 الكتاب والسنة؛ لبيان بطلانها 
ومنافاتها لكمال الله تعالى. ولذا جاء هذا النفي 4 أعظم صيغة 
الدالة عليه. وهو: (التسبيح) 4 عشرة مواضع 4# القرآن. ناهيك عن 
السنة المشرفة؛ 
)١(‏ البخاري (5099). 


.)88( المفردات‎ )١( 


بذكن 


والتسبيح معناه: : التنزيه, وهو: الإيعاد, والتبرئة عن اللّه تبارك 
وتعالى كل سوء(". وشرء. ونقصء وعيب من كل الوجوه. 

ومن أسمائه تعالى كما تقدم (السبوح).9) 

وينبغي أن يعلم «أن أعظم المسبحين لله تعالى: هو الله تبارك 
آيات كثيرة؛ بلغت سبعاً وعشرين آية؛ من تسع عشرة سورة».99) 

قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى: 4 تفسير قوله تعالى: 


ا سر 0 3 


#وَقَالُوا َعَم أَهَدُ وما مشبكدئة سُبَحَليَة: بل لَه ماف ألسَموتٍ وَالْارضٍ كل لهم 
َنينُونَ (4)00 (البقرة). 

«ولما كانت هذه المقالة (أي: اتخاذ الولد) من أفسد الأشياء. 
وأوضحها 3 الاستحالةء. أتى باللفظ الذي يقتضي التنزيه والبراءة 
من الأشياءء. التي لا تجوز على الله تعالى: قبل أن يضرب مقالتهم,: 
ويستدل على بطلان دعواهم. وكان ذكر التنزيه أسبق (أي قوله: 
«سيحانه»), لآن فيه ردعا لمدعي ذلك وأنهم ادعوا أمرا تنزه الله عنه 


وتقدس».!*) 


)١(‏ انظر: كتاب العين ( 101/7 )» ولسان العرب (4!1/7)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (37/8/5)؛ 
وشأن الدعاء .)١57(‏ 

(؟) تقدم شرحه عند ذكر الأسماء الدالة على التنزيه. 

(؟) التسبيح 4# الكتاب والسنة .)148/1١(‏ 

(54) اليحر المحيط .)487/١(‏ 


انذيكنا 


وت 


2 
ا و ةا 


حب جم 
تو 1-2 


تعالى أن يكون له ولد؛ فقد «استدل اللّه تعالى على إبطال دعوى أهل 
الكتاب والمشركين باتخاذ الولد بحجج خمس: ذكر الإمام ابن القيم 
رحمه الله"» وفصل القول فيها بما ليس فيه مزيد .() 
دلالة نفي (اتخاذ الولد) على صغات الله تعالى 

نفى رينا ذو الجلال والإكرام هذه الصفة النقيصة؛ لاتصافه بصفات ١‏ 
الكمال: والجلال. والعلاء التي ليس لها منتهى؛ التي تقابل وتضاد 
هذا النقص من الوصف من ذلك: الغنى (الغني). والأحدية (الأحد). 
والوحدانية (الواحد). والصمدية (الصمد) والعزة (العزيز). فكيف 
يتخذا ولداً سبحانه. وهو الذي «لا يتكثر (بأحد) من قلة؛ ولا يتعزز به 
من ذله. ولا ينتصر به من غلبة؛ ولا يستعين به 2# أمر/". أو حاجة. 

ولذا نزه نفسه سبحانه عن ذلكء وأثبت لنفسه العليّة الغنى: فقال: 
« كَانوا اتكد أنه وكا سْبَحَدة هْرَ ألْتَنّ 4 ريرنس: هم ظلكمال 
أحديته سبحانه. وكمال صمديته؛ أنه تعالى: #لم يلد4: لأن الولد يكون 
على مثل الوالد 2 الخلقة. وي الصفة, وحتى الشبه؛ لأن الولد مشتق 
من والدهء وجزء منه. كما قال يدل ب فاطمة: «إنها بضعة مني».©) 


.)118/( البدائع والفوائد:‎ )١( 
.)747( (؟) النفي 4 باب صفات الله‎ 
.)190/1( مدارج السالكين‎ )"( 

(؛) البخاري (4١70/1؟):‏ ومسلم (1445). 


ان 


ملتحفان برداء. قد بدت أقدامهماء نظر إلى القدمين؛ فقال رسول 
الله يَلهِ: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض"" فعرف بذلك الشبه. 
والله جل وعلا لا مثيل؛ ولا شبيه له؛ ثم إن الولد إنما يكون للحاجة 
إليه. إما © المعونة على مكايدة الدنيا بالخدمة:؛ والنفقة: والاعانة 
عند العجزء وإما # الحاجة إلى بقاء النسلء واللّه عز وجل مستغن 


عن ذلك كله. 


وقد أشنان الله سبحاثة والى إلى امتتاع ولاوقه آيضنا ف "كوه 
تعالى: «ا بيخ ألتموات وَالْرض أن يكن له و وك تك َه ةولق 
كل مَىَءِ وَهْوَ َكل شَىَءِ عَلِمُ ((4)5 (الأنعام فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده: 
وكذلك هو خالق كل شيء» فإذا كان خالق كل شيء: فكل شيء منفصل 
عنهء بائن منه. فهو تعالى الخالقء. وما سواه مخلوق» فكيف يولد. 

وإنكار أنه ولد أبلغ 4 العقول من إنكار أنه والد ولهذا لم يدّع أحد 
أن لله تعالى والداًء وادعى المفترون أن له ولداًء وقد نفى الله تعالى 
هذا وذاكء وبدأ بنفي الولد. لأهمية الرد على مدعيه؛ بل قال تعالى: 
لام أعحَدَ لّهُ نولك (الؤمنون: ,4١‏ حتى ولو بالتسمي. فهو لم يلد؛ ولم 


يتخد ولدا. 


ولاكاز هرد كت الدهن فرك أن يكون الشىء لأ وإلد .ولا مولود ا 


لل البخاري ))510/7/١(‏ ومسلم .)١559(‏ 
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لكنه متولد. نفى هذا الوهم الذي قد يرد 
كفو أحد (4)5: وإذا انتفى أن يكون له كفواً أحداًء لزم أن لا 
يكون متولداًء « وَلَمْ يك م فر لم (4)0 أي: لا يكافته أحد 
جميع صفاته»29 و كل خصائصه تعالى التي انفرد بها عز وجل 
من كل الوجوه عن خلقه. 


.)19١- ؟90/1١( انظر: تفسير جزء عم (014")) وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 


كن 


15 نشي (الظهير) عن الله سبحاته 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 


متهم من ظَهير (50 4 (سبا). 
١‏ وقال جل ثناؤه: #وَمَا هت مَسَّحِدَ ألْمْضِيِينَ عَصْدًا 420 (العهف). 
المعنى 2 اللغة: 
الظهير: هو المعين. يقال: ظاهرته؛ أي: عاونته. قال تعالى: 
وَأكْوَلَ الت ظهِرَومُر » (الأحزاب), أي: عاونوهم. وأصل ذلك 
من: الظهر الذي هو الجارحة؛ لأن المعاون يساعد صاحيه 
بجوارحه. وأقواها ظهره. ثم جعل عبارة عن كل معاونة» وإن 
كانت بغير الظهرء حتى باللسان: قوله: #وَوَانَ الْكَافرٌ عل رَيْدء 
ظهيرا '(ده)'» (الفرهان): أي: معيناً .(0) 


والعضد: الإعانة والتقوية؛ وأصله من قولهم: عضدته. أي: شددته؛ 


.)551( عمدة الحفاظ (11-15/8)» والصحاح‎ )١( 


ينكان 


واشتد بعضده عند الوقوع # هلكة من حفيرة وغيرها ثم جعل عبارة 
عن كل معاونة؛ يقال: فلان عضدي.؛ أي : معتمدي على الاستعارة.!") 

المعنى 4 الشرع: 

نفى ربنا جل جلاله 4# كتابه الحكيم أن يكون له من خلقه أحد: 
ظهير يعاونه؛ ويساعده؛ وينتفع به كما يكون للملك أعوان من الجند: 
أو من وزيرء أو مشيرء أو غير ذلك: بل هو المنفرد بذلك وحده سبحانه. 
فليس له من ذلك شيء يعاونه 2# خلقه. وتدبيره. # مملكته العلوية, 
والسفلية؛ وما بينهماء وما فيهما. 

ولهذا جاءت آية (سبأ) 4 سياق التحدي أن تكون المعبودات التي 
دعيت من دون الله سبحانه؛ سواء كانت من الملائكة؛ أو الجنء أو البشر, 
أو الحجرء أو الشجرء أن تملك مثقال ذرة 4 ملكه. و4 ذلك التحدي 
المشوب بالنفي المطلق؛ أن تكون شريكة له شيء من ملكه. 

ولهذا صدر قوله تعالى: (قل) «يا أيها الرسول للمشركين باللّه 
غيره من المخلوقات, التي لا تنفع ولا تضرء ٠‏ ملزماً لهم بعجزهاء ومبيناً 
لهم بطلان عبادتها : #ادعوا الذين زعمتم من دون اللّه4: أي: زعمتموهم 
شركاء للّه. إن كان دعاؤكم ينفع, فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز, 
وعدم إجابة الدعاء من كل وجهء فإنهم ليس لهم أدنى ملك؛ ف (لا 
يملكون مثقال ذرة 4 السموات ولا 2# الأرض): على وجه الاستقلال؛ 
ولا على وجه الاشتراك. 
)١(‏ عمدة الحفاظ (88/9 - 85)؛ والمصباح المثير (9؟ - .)114١‏ 
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مسي لا ا ا 10 
.كيت 


حستكت 

ولهذا قال: (وما لهم) أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم (فيهما) أي: 
!4 السموات والأرض (من شرك) أي: لا شرك قليلء ولا كثيرء فليس 
لهم ملك؛ ولا شركة ملكء بقي أن يقال: ومع ذلك فقد يكونون أعوانا 
للمنالكه توووراة: له كدهاوهع ‏ يكون نافها» لأنهم تسبي حالحة كلك 
إليهم» يقضون حوائج من تعلق بهم فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: 
روما له) أئ: للّه تعالى (منهم)؛ أ من هؤلاء المعبودين: (من ظهير): 
أي: معاون؛ ووزير يساعده على الملك. والتدبير».() 

فهده الآية العظيمة قد سدت على المشركين جميع أيواب ومجامع 
الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك. وسدتها عليهم أحكم سذء 
وأبلغه.() 


0 


و آية سورة الكهف يقول الله تعالى: « ## مآ أَتْبَدمَهُمَ 4: أي: ما 
أشوئد كه لشنناظيىبوهولة 2 المصلين :حل السموت والارض :ول حل 
فم 4: أ : ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه فاستعين بهم 
على خلق السموات والأرضء ولا أشهدت بعضهم أيضا خلق بعض 
منهم؛ فأستعين به على خلقه. فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك5: 
بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين: ولا ظهيرء ولهذا قال: وما 

كنت مَنَحِدَ الْمضِيْنَ عضا 4:0 أي: معاونين. مظاهرين لله على شأن 
من الشؤون. 


.)00/8( السعدي‎ )١( 
.)901/١( (؟) انظر: الصواعق المرسلة (؟/١45).: ومدارج السالكين‎ 


"1 


أي: وما ينبغي ولا يليق بالله. أن يجعل لهم قسطأ من التدبير, 
لأنهم ساعون ‏ إضلال الخلق والعداوة لريهم: فاللائق أن يقصيهم. 
ولا يدنيهم: واللّه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد كاثناً من كان, 
ب أي حال؛ وخص (المضلين): بالذكر لزيادة الذم والتوبيخ !© 

والعضد هو عبارة عن: الإعانة والتقوية» وأصله من قولهم: عضدته. 
أي: شددته؛ واشتد بعضده عند الوقوع 24 هلكة من حفيرة وغيرهاء 
ثم جعل عبارة عن كل معونة؛ ونصرةء ويستعار العضد للمعين: فيقال: 
أنا عضدكء نحو: أنا يدك.9) 

دلالة نفي (الظهير) على صفات الله تعالى 

تضمن نفي الظهيرء والمعين على كمال ولايته سبحانه؛ العامة 
والخاصة:؛ وعلى «كمال ملكه تعالى: وغناه. وعظيم سلطانه؛ وكمال 
قدرته. وقوته؛ لا يحتاج إلى أحد 4# تدبير شؤون خلقه؛ بل هو الغني 
هن كل قا سكاف وهنا سوا فقراء مستدامتون اليه قال نان 2 ا 
التاش أسْم الْمُقَرَاه إلى 1 لله هوا لع الْحَمبد (4100 رفاض .0" 

بل (هو) المتفرد بالخلق؛ والتدبير؛ والحكمة» والتقدير", 

فاللُه تعالى هو ولي العالمين: فهو سبحانه (الولي؛ المولى) لكل 


.)5-5/56( وتفسير القرطبي‎ )1١١١/5( انظر: تفسير السعدي (480).: وتفسير الطبري‎ )١( 
.)19- 28/9( انظر: عمدة الحفاظ‎ )١( 

() النفي 4 باب صفات الله (059"). 

.)58١( السعدي‎ ):( 


ان 


الخلق أجمعين بالخلق,. والفتبدر رالمونة والتيسيرء وتصريف الأمور, 
والمقادير. 4 السموات والأرضين. 


وهو ولي المؤمنين: بالنصرة. والتمكين» وإخراجهم من ظلمات 
الجهلء إلى نور العلم واليقين. 

فإذا كان سبحانه ولي العالمين. فكيف يكون له ظهيرء أو عوين من 
الخلق أجمعين؟ 

كيت يكور له كوي معن من محلقاة رورمو يانه الفوي عدن 
الإطلاق؛ له القوة جميعاًء التي لا تتخلف ‏ أي حال ولا لحظة؛ الذي 
لا يعتريه ضعف أو قصورء ولا يتأثر بوهن أو فتور. على مر الدهور, 
فكل ما يريده فعله قال تعالى: #مَمَاللِمَا بريد 45 (البروج . 


لحان 


و00 


الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال سبحانه وتعالى: # 
يكف الملق ولريك أن ول من 

المعنى 2 اللغة: 

الولي: صيغة مبالغة من اسم الفاعل الواليء: ويدل على القرب 
والدنوء ويطلق على: النصيرء والمعين» والسيدء ومتولي الأمر. ومالك 
التدبير» فكل من تولى أمر آخر: فهو وليه أي: متولي أمره؛ والقيم 
على شؤونه .7" 

الذل: بالضمء؛ ضد العزء وبالكسر ضد الصعوبة؛ وهو الطواعية؛ 
والانقياد: والمذلة: 1 اعصسف وساف فيو ولد نوكو نه كنا لين و2 كن 
7 1 2 (الإسراء: 001١١‏ أي: م يتخذ ولياً يحالفه: ويعاونه لذلة, 
وكانت العرب تحالف بعضها بعضاً لتعتز به.9) 


حت سس سر سو 


قل ََْمَد لله لَذِى لكر 0 وَل ين له 
000 
الذل لو 0 ١‏ 400 (الإسراء)ء 


5-14 


.)1١١( وشأن الدعاء‎ :.)١157١( اللسان (5/١١5)؛ والنهاية (7717/5) والقاموس المحيط‎ )١( 
.)1780( عمدة الحفاظ (؟/7: -47). والمصباح المنير‎ )؟١(‎ 


كان 


1:6 


ل 


ا معنى 2 الشرع: 

نفى ربنا تبارك وتعالى أن يتخذ أحداً كائناً من كان ليعينه على 
أمر من أمور. على سبيل الحاجة: والافتقار. 

ولهذا «أمر الله جل وعلا 4# هذه الآية راي آية: .)1١1(‏ سورة الإسراء) 
الكريمة الناس على لسان نبيه يلك لأن أمر القدوة. أمر لأتباعه كما 
تقدمء أن يقولوا: (الحمد للّه). أي: على كل تناء جميل لائق بكماله 
وجلاله؛ تابتاً له مبيناً: أنه منزه عن الأولاد , والشركاء؛ والعزة بالأولياء, 
سبحانه وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراً. ومعنى قوله 4 هذه الآية: 
ورين لَه وَمِنَالذلّ 4 يعني: أنه لا يذل: فيحتاج إلى وليّ يعر به. 
لأنه هو العزيز القهار؛ الذي كل شيء تحت قهره؛ وقدرته».() 

«وهذه الآية رادة على اليهود. والنصارىء والعرب 2 قولهم أغذاذاً : 
عزير. وعيسى. والملائكة. ذرية الله سبحانه وتعالى عن أقوالهم: ورادة 
على العرب # قولهم: لولا أولياء الله لذل؛ وقيد لفظ الآية نفي الولاية 
للّه عز وجل بطريق الذل وعلى جهة الانتصارء إذ ولايته تعالى موجوده 
بتفضله؛ ورحمته؛ لمن والى من صالح عباده» ."ا 


وثيبت عن مجاهد رحمهة اللّه أنه قال 2 قوله سيحانئه: #ولريكن لَه 
هه م ييه 2 2 0 
وََمَنَ الذْلِ #: «يقول: لم يحالف أحداء ولم يبتغ نصر أحد»0" 
)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي (/57؛ -159). 


(؟) تفسيراين عطية (9/؟99: - 1917), 
[#ي6 التفسير الصحيح (9//كة؟). 


انذذانا 


«أي لم يكن له ناصر يجبره من الذل؛ فيكون مدافعاً"©. لأن من 
كان ذا حاجة إلى نصرة غيره؛ فذليل مهين: ولا يكون من كان ذليلاً 
مهيناً: يحتاج إلى ناصر إلها طم 

يقول ابن كثير رحمه اللّه: «لما أثبت الله تعالى لنفسه الكريمة 
الأسماء الحسنى «ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن... فله الأسماء 
الحسنى»»؛ نزه نفسه عن النقائص, بقوله: ورين نَل 6 
أي: ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي, أو وزيرء أو مشيرء بل هو 
تعالى خالق الأشياء وحده؛ لا شريك له؛ ومدبرها ومقدرها يمشيكته 
وحده:؛ لا شريك له؛ وقوله: «وكبره تَكِرًا (4)0: أي: عظمه؛ وأجله عما 
يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً».0) 

ومن ذلك «عن أن يلحقه شيء من هذه النقائص؛ تعظيماً 
جليلا.©) 

وهذا من أكبر الأدلة الجلية أن ما ينفى عن الله تعالى من النقائص. 
يتضمن كمال ضدهاء فهو تعالى لكبريائه» وعظمته؛ لم يتخد ولياً من 
الذل؛ فربنا جل جلاله «لا يتولى أحداً من خلقه ليتعزز به؛ ويعاونه. 
فإنه الغني الحميد» () 
(1) تفسير القرطبي (1/0/0). 
(1) تفسير الطبري (ه/15). 
(؟) ابن كثير(99/9 - .)٠١٠١‏ 


(0) تفسير السعدي (159). 


لذن 


ولهذا قيد هذا النفي سبحانه؛: وهو عدم اتخاذ ولياً من خلقه 
عن ذلء؛ وحاجة؛ وافتقارء ليعينه على أي أمر من الأمور. لآن 2 
ذلك المهانة. والافتقارء الذي هو حقيقة الذل بعينه؛ المنائ للواحد 
القهار. لأن «(من) هنا للتعليلء لأن الله تعالى له أولياء: «ألا إرت 
وَلَك أله لا حَوَفٌ عَلَيهِمَ ولا هُمْ حرفت 2097 ألييت حَامَنْوأ 
وَحكاووا يَتَقْورح (405 (يوس). 

وقال تعالى 2 الحديث القدسي: «من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب" ولكن الولي المنفي هو: الولي من الذلء لأن الله تعالى 
له العزة جميعاًء فلا يلحقه ذل بوجه من الوجوهء لكمال عزته» .7") 

ولم ينف الله عز وجل اتخاذ الولي مطلقاًء بل كما تقدم قيده 
ب (الذل) «إفهاماً. (وإعلاماً) بأن له تعالى أولياء. جاد عليهم 
بالتقريبء وجعلهم أنصاراً لدينه. رحمة منه لهم؛ لا احتياجاً منه 
إليهم».7") 

لآن ولايته سبحانه وتعالى ثابتة لخلقه بنوعيها وهي: الولاية 
العامة, والولاية الخاصة, فالعامة: هي لكل العالمين: بالخلق, 
والتدبير. وتصريف الأمور والمقادير. ‏ كل وقت وحين: فليس لنا 
ولي سواه يجلب لنا المنافع؛ ويدفع عنا الضر والمساوئ. 
(1) البخاري (30:5). 


(؟) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (؟/140١).‏ 
(*) نظم الدرر 2 تناسب الآيات والسور (179/4). 


ناجانا 


مو 7 ف 
رع 
١‏ ما 
9-02 
كات 


له - 


والولاية الخاصة: لأوليائه المتقين: يخرجهم من ظلمات الجهل؛ 
والكفر, والمعاصيء إلى نور العلمء والإيمان» واليقين .7" 

فموالاته تعالى لعبده: إحساناً إليه. ومحبة له. وبرًّا به. وجبراً 
له ورحمة. لا يتكثر به من فلة: ولا يتعزز به من ذلة: ولا ينتصر به 
من غلبة؛ ولا يستعين به 4 أمرء فهو تعالى يتخذ من أولياته المؤمنين 
رحمة بهم وإحساناً منه إليهم. وتفضلاً منه لهم: يحبهم ويحبونه", 
فهو تعالى نعم الْمَولَ وعم الْتصِيرٌ (©5 (الأنفال) . 

دلالة نفي (اتخاذ الولي من الذل) على صفات الله تعالى 


نفى ربنا العظيم جل جلاله أن يتخذ الولي من الذل من أحد. 
لكماله سبحانه الذي ليس له ابتداءء وليس له انتهاء على الإطلاق, 
«فإنه تعالى الغني الحميد, الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات 2 
الأرض ولا 4 السموات: فلم يتخن من خلقه ولياً من الذل: لكمال 
اقتدارهء وغناه. وعظمته».!" ولأنه هو العزيز القهار. الذي كل شيء تحت 


فهره: وفدرته 5 


(١)الحق‏ الواضح :)١1(‏ وفتح الرحيم (01). 

(؟) مجموع الفتاوى (570/8))؛ ومدارج السالكين »)415/١(‏ وبدائع الفوائد (؟/18١1))؛‏ ومفتاح دار 
السعادة )446/١(‏ والحق الواضح (17). 

(") تفسير السعدي (454))؛ والحق الواضح .)١1١(‏ 

() أضواء البيان (9/ 15 ). 


8 


وكدذلك لكمال «عرته وكبريائه01.. فهو تعالى دلا يوالي 6 لذلته. 
لزنه عاد تاشينه كن مو حميها قال نيفاتة: # من كن ديد لْعره 


017 صرءه عي 


قله العرة م © (فاطر) ."2 


فهو تعالى القوي المنيع؛ قلا يلحقه ذل بوجه من الوجوه. فهو سبحانه 
الغني عن كل أحد, المتفرد بالملك. وتمام السلطان بلا انتهاء ولا أمد. 
الموصوف بالجلالء والكيرياء بلا قيد ولا حد. 


«وائما يتخد ويوالى عياده المؤمنين لرحمته, ونعمته, وحكمته: 
وإحسانهة, وجوده. وفضله, وإنعامه».") 


وبذلك يعلم: «أنه ليس أحد مساويا لله تعالى: أو مماثلاء أو معينا: 
أو وزيراء أو متحقاجا إليه بوجه من الوجوه».!) 


ولهذا قال عز شأنه: «وكبره تكبيرا4: أي: عظمه: وأجله بالإخبار 
بأوصافه العظيمة:؛ ويالثناء عليه. بأسمائه الحسنىء وبتمجيده بأفعاله 
المقدسة؛ ويتعظيمه. وإجلاله بعبادته وحدهء لا شريك له. وإخلاص 
الدين كله له.!*) 


زاللة أكيعأى+ الله أكتر هين كل ننه :ذانا وخوراء مسن 


.)0070/0( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)070/8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
المصدر السايق.‎ )"( 

(؛) الحق الواضح (17). 

(5) تفسير السعدي (459). 


2 / 


وعزة. وجلالة. يقال: التكبير: أنها ١‏ أبيخ لفظة للعرب 2 معنى 
التعظيم والإجلال» فهو أكمل من صفة العظمة: لأنه يتضمنهاء 
ويزيد عليها 4 المعنى0". ولهذا أكده بالمصدرء تحقيقاً له. وإبلاغاً 
0 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١٠/7157)؛‏ والصواعق المرسلة: (177/9/4): والأسنى (151؟). 
)١(‏ تفسير النهرالماد من البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (؟770/5). 


يلض 


2©25) نفي (الاجارة) على الله سبحانه 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 


. قال سبحانه تعالى: : #وهو بمجير ولا كاز عاكه © (المؤمنون: 48) . 


١‏ - وقال عز شأنه: ل كل مر إن لكي آم ومن م أو وما من 


حير الْكفرينَ مْنَ عَدَابِ د (4)80 انم . 


عم 1 


" . وقال جل جلاله: : #قل إِقّ آن لن حيرف فى من أللَه أحد ون أجل قن دوقن 
ملْتَحَدَا 4 (الجن) . 

المعنى 2 اللغاة: 

حيو كين ويجان ماخوة من جار تحزر حورا إذا طليه: أوسا 
أن يجار. يقال: أجرت قلاناء وأجرت فلاناً على فلان: أي: حميته. 
ومنعته منه. واستجار بي استغاث بي, واحتمىء وامتنع: وفوله تعالى: 
#وهو يمجير ولا يجار عَكِّهِ عَلْيِّهِ 4 أي: يُؤْمّن من يخاف من غيره؛ ولا 


يؤمّن من يخيفه هو .() 


.)080/1( واللسان (155/4١)؛ والبحر المحيط‎ :)08/١( عمدة الحفاظ‎ )١( 


4ب 


روح 8 
2 ص ته 


5522 صفات الله المنفية 4 الكتاب والستة النبوية 


2920م 


نقى الله تحاتى يفن تقيية الفلية أن كود عليه | جو كنا 3 جورة 
(المؤمنون) أمر ربنا تبارك وتعالى نبينا محمد يَلِهِ الذي هو أمرٌ لنا 
9 ءِ ام سمس سر 006 
كذلك أن يقول: #منبيرو لكوت كل شَىْءِ 4, أي: خزائن كل شيء 
من العالم العلوىي والسفلي ما ينصره: وما لا ينصره؛ و( الملكوت): 


ثم قال عز شأنه: #وهوّ ييجِيرٌ 4. أي: يحميء ويمنع من أراد ممن 
قصده بسوء. أو شرء أو ضر. 
والمعنى: أنه تعالى يجير عباده من الشر ويؤمنهمء ويدفع عنهم 
المكاره. والمساوئ, وييحمظهم مما يضرهم. لأنه كانت العرب إذا كان 
السيد فيهم فأجار جد ,001 يعهواة كر بجو افيه لمن ل و1 اذ 
يجير عليه؛ لثلا يقتات عليه؛ ولهذا قال عز شأنه: #وهو 
أي: يمنع: ويغيث من يشاء فيكون 2 حرزه؛ لا يقدر أحد على الدنو 
من ساحته؛ وقوله: #ولا جار عليه *. 
ولا يمنع منه؛ أي: لا يقدر أحد أن يجير على اللّه تعالى: والمعنى: 
ولا أحد يمتنع ممن ممن أراده هو بسوءء فيدفع عنه عذابه. وعقابه 


يكير 4 


الذي قدره عليه؛ فيدفعه أو يرده» أو ينقذه من قبضته. بل يأخذ من 
أرادء وإن نصره - جميع الخلائق يعلى من أرادء وإن تحاملت عليه كل 


للك أي: دفعه القاموس المحيط 9ل 


5٠د‎ 


المصائبء؛ ولهذا عدى الفعل (يجار) ب(على) لتضمنه معنى النصرة: 
أو الاستعلاء. فهو تعالى الذي له الخلقء والأمرء ولا معقب لحكمه. 
الذي لا يمانع؛ ولا يخالف بأي وجه؛ ما شاء كان: وما لم يشأ لم يكن: 
وبالجملة: فإن اللّه تبارك وتعالى يمنع من يشاء ممن يشاءء ولا يمنع 
أحد منه جل وعلا أحدا () 


ثم بِيّن سبحانه أن المشركين سيعترفون بذلكء أنه هو تعالى 
السيد العظيم المالك لكل شيء: المجير الذي لا يجار عليه؛: فقال: 


أ 
7 1 ل آذه 
م 


0 هيراع 8 . 32 ع 
#سيقولُو يله 4 أي: سيقرون بذلك. «فل فَأف شسحروت (4)08 أي: 
فكيف تذهب عقولكم 4# عبادتكم معه غيره: مع اعترافكم بأنه تعالى 
وحده لا شريك الي 


دلالة نفي (الاجارة) على صفات الله تعالى 


تضمن نفي الإجارة على الله تعالى من أحد. على عدة أوصاف 
كمالء تناك هذا النقص من كل وجه:؛ فهو تعالى «السيدء العظيم, 
الذي لا أعظم منه على الإطلاق: (وعلى) كمال ملكه؛ وعظيم سلطانه؛ 
وقدرته: وكبرياته؛ وقهره. وحكمته؛ وعدله» ."ا 


)١(‏ ذهب بعض أهل العلم أن منعه؛ ومنعته 2 الدنيا والآخرة: إحداهما ك الدنيا: أن من أراد 
إهلاكه لم يمنعه منه ماتع؛ ومن أراد نصره لم يدفعه من نصره دافع»الثاني: 2 الآخرة: لا يمنعه 
من مستحقي الثواب مانع؛ ولا يدفعه من مستوجب العذاب دافع:» تفسير الماوردي (95/4). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (281/5))؛ وابن كثير (745/7))؛ وزاد المسير لابن الجوزي (14417/0)) ونظم 
الدرر(518/6): والبحر المحيط ))08٠0/17(‏ والسعدي (508). 

(؟) تفسير ابن كثير (49/7؟ - ٠5*)؛‏ والطبري (181/5). 


5.١ 


فهو تعالى له الخلق, والأمر, ولا معقب لحكمه الذي لا يمانع, ولا 
يخالف ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.("© 


فكيف يجير أحد على الله سبحانه, وهو (السيد): سيد الخلق, 
ومالكهم: ومدبر أمورهم.ء وأحوالهمء. الظاهرة:ء والباطنة, الذي 
إليه يرجعونء وبأمره يعملون» نواصيهم كلها بيده: يتولى أمرهم. 
ويسوسهم إلى صلاحهم.ء ليس لهم غنىّ عنه طرفة عينا". 

له مطلق السيادة: ملكاًء وخلقاً. وتدبيراً: وذلاً. وخضوعاً: 
وانكساراً”). له المشيئة الكاملة؛ التامةء الشاملة: والإارادة الناغنة 
على الجميع: لا راد له من أحد من العبيدء فلا يرام جنابه, ولا 
يوصل إلى مقامه سبحانه. 


.)760/7( ابن كثير‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ :))١175/١( وتحفة المودود‎ ,)7٠/( (؟) بدائع الفوائد‎ 
.)7/8( فقه الأدعية د. عبدالرزاق البدر‎ )"( 


6 


.(7) نضي (سؤال الله عما يفعل) سبحانه 


الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

8 03 35 إن اكه رع دس لج مع مس زرو راع 

قال سبحانه وتعالى: # لا يسكل عما يفعل وهم مكلو (4)50 (الأنبياء) . 


المعنى 2 اللغكة: 
السؤال استدعاء معرفة؛ أو ما يؤدي إلى المعرفة.() 


نفى ربنا تبارك وتعالى أن يسأل سائل ما عن الذي يفعل 
بخلقه من تصريفهم فيما شاءء. من حياة. وموت, وإعزازء وإذلال؛ 
وغير ذلك من حكمه فيهم., لأنهم خلقه وعبيده. وجميعهم 2 ملكه 
وسلطانه. والحكم حكمه. والقضاء قضاؤه الذي لا معقب لحكمه. 
ولا يعترض عليه أحدء ولا شيء فوقه يسأله عما يفعل لا بقول, 
ولا بفعلء فيقول: لم فعلت؟ ولم لم تفعل5. 

فإذا كانت الملوك والجبابرة لا يسألهم من 4 مملكتهم عن 
أفعالهم: وعما يوردون. تهيباً وإجلالاً مع جواز الخطأ والزلل؛ وأنواع 
الفساد عليهم. كان ملك الملوك؛ ورب الأرباب. خالقهم ورازقهم. 
أولى بأن لا يسأل عما يفعله سبحانه. مع علم واستقرار 2 العقول 
(1) المغفردات (/4977). 


ود 


2002012 


من أن كل ما يفعله جل جلاله على سنن الحكمة. والرشاد»؛ والذي 
لا يجوز عليه الخطأ, ولا فعل القبائح. 


ارم رج قر 


وقوله تعالى: #وَهُمْ يلوت (459. أي: وجميع من 2 السموات 
والآرض من عباده مسوؤلون عن أفعالهم: وأقوالهم؛ وأعمالهم؛ فهو 
تعالى الذي يسألهم عن ذلك. ويحاسبهم عليه. لعجزهم. وفقرهم. 
ولكرنيم هيودا تدونقن اتتحطقيت: هنا لهم وهر كتوم قلسن ليخ هن 
التصرف والتدبير 4 أنفسهم. ولا لك غيرهم مثقال ذرة: لأنه عز 
شأنه فوقهم: ومالكهم: وهم 4 سلطانه”" لا يخرجون عنه 2 أي حال؛ 
قال تعالى: #ورَيْلك لَتْعَلتَهُمْ أَجمعِينَ (50) عماكانأ يَعَمَنُونَ 40507 
[السجران 

فربنا جل جلاله لا ينبغي لأحد أن يعترض عليه شيء كان, لا 
من أفعاله. ولا 3 أقواله؛ «لأنه لا كفوء له 4 علم. ولا حكمة؛ ولا قدرة, 
ولا عظمة, ولا إلى غير ذلك فيعترض عليه لآن المعارض لابد 2 
مفارسفة أن نكو مساونا أن عافن للممطوطن يها اتعاف امنا ]ذا 
لم يكن كذلك: فحجته باطلة؛ داحضة؛ فمن يكون شبيهاًء أو مساوياً 
أوكقاً لزنا 'العظليم:الخليل؟ 


)١١١/7«( انظر: تفسير الطبري (4)515/05 وابن كثير (747/9)): والكشاف للزمخشري‎ )١( 
.)09١( والسعدي‎ 
نظم الدرر(ه/5/).‎ )١( 


1 


دلاله نه نفي (السؤال عما يفعل) على صفات الله تعالى: 

دلَّ هذا النفي على عظمته سبحانه. وعزة سلطانه؛ وتفرده 
بالألوهية. والسلطنة الذاتية(". التى لا تنفك عنه تعالى يوجه من 
الوجوه. 


غربنا تبارك وتعالى «هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه؛ ولا يعترض 
عليه أحد لعظمته: وجلاله: وكبريائه؛ وعلمه. وحكمته: وعدله: ولطفه'!", 
وعزته. وكمال قدرته» لا يقدر أحد أن يمانعه؛ أو يعارضه. لا بقولء ولا 
بفعل؛ ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعهاء وإتقانها. أحسن شيء 
يقدره العقل فلا يتوجه إليه سؤالء ولا يقدح فيه مقال؛ لأن خلقه ليس 
فيه خللء ولا إخلال؛ وليس 2 أفعاله عبث. ولا 4 أوامره سفه. بل كل 
أفعاله لا تخرج عن الحكمة؛. والعدل: والفضل"'". لأن أفعاله سبحانه 
صادرة عن حكمة بالغة؛ لأجلها فعلء فهو تعالى الحكيم 3 أقواله: 
وأفعاله. وأحكامه, فلا يقول؛: ولا يفعل: ولا يفصل إلا بالحق؛ والعدلء 
والصوابء. فلا يخرج عن حكمته مخلوق؛ ولا مشروع .*) 

«فليس # شيء من أفعاله لإتقانهاء (ولآقواله لصدقهاء وتمامها) 
موضع سؤالء فمهما أراد كان؛ ومهما قال فالحسن الجميل».0 
)١(‏ تفسير البيضاوي (؟/417)): وتفسير أبي السعود (801/9). 
(؟) تفسير ابن كثير (147/9). 
() تفسير السعدي (919:551). 
(4) ابن كثير 2:184/١(‏ 455 )» والقواعد الحسان (1؟) والأسماء للبيهقي (12). 
(4) نظم الدرر (77/0). 

هه 


مو 


ار 


ور تدان نسم كان ب والسناة ال النبوية 2-7 


200 يام علام لا نهاية تلعلمه؛ وكل ما 
سوا فنويوت: ملو لك تكاهل: لالم فين إلا بتعليم» فليس للمملوك 
الجاهل؛ أن يعترض على سيده. العليم بكل شيء فيما يفعل».!) 

ولكمال عدله سبحانه الذي وسع كل الخليقة؛ فهو تعالى عدلٌ مع 
أولياته. ومع أهل كفرانه؛ «فلو شاء لعذب أهل سمواته: وأهل أرضه. 
كان ولك فده عرلا دا 1 

كيف يُسأل ربنا العظيم: وهو (اللطيف):«الذي لطف صنعه: وحكمته 
ودق» حتى عجزت عنه الأفهام'!" عن إدراكه؛ فهو العالم بحقائق 
المصالح وغوامضها”». وبدقائق الأفعال؛: وإدراكه أسرار الأمور, حيث 
أحخاظ نوها تخير ةفق كل المعوم فصا ار اهماد اسن لوده 
فدل على أنه سبحانه «لا يُسأل عما يفعل لا لمجرد قهره. ومشيئته: 
وقدرته؛ (بل) لكمال علمه. وحكمته؛ ورحمته؛ وعدله”" وهذا نهاية 
الكمال وغايته. فإذا كان رينا العظيم موصوقا بهذه الأوضاف الجلال: 
والعظامء: والكمال: فكيف يُسأل عما يفعل: بل من يتجرأ على السؤّال 
عن ذلك؟ تعالى ربنا عن النقائص.ء والمعائب. والشوائب. 


.)107/6( تفسير البروسوي‎ )١( 

(؟) نظم الدرر(ه/7). 

(*) الصواعق المرسلة (؟457/1). 
(4؟)المقصد الأسنى .)7١(‏ 

(5) معارج القبول للحكمي .)50/١(‏ 

(1) انظر: شرح العقيدة الأصيهانية (479). 


ال 


سيحائة 4 
ا 5 


82١‏ ) نفي (القول على الله بلا علم) سبحانه 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 


فون 4 (الأعراف). 

المعنى 4 الشرع: 

جاءت هذه الآية ضمن صفات آيات الصفات. (المنفية): للدلالة 
على أن القول على اللّه تعالى بلا علم. من أعظم المحرمات: بل إنه 
يأتي 2 مرتبة أعلى من مرتبة الشرك. حيث رتب المحرمات 2 هذه 
الآية. من الأدنى إلى الأعلى: 9 فَلَإِنَمَا حرَمَ وي الْموئحِسَ مَا ظهَرَ ينبا وما 
طن ولام والبتى غير َلْحَقٌ وأن كسْرِكوأ َأهَه ما ل يرل بو سلطلنا وأن تمولوأ 
0 أله ما لا تعامون 4 (الأعراف) ٠.‏ 

والقول على اللّه بلا علم يشمل القول عليه 4 أحكامه. وشرعه: 
ودينهء كما يشمل القول عليه 2# أسمائه. وصفاتهء وهو أعظم من 
القول عليه 2 شرعه:؛ ودينه .7" 


.)٠١/؟( شرح الواسطية للعلامة ابن بازرحمه اللّه‎ )١( 


ا 


دلالة ذ فقن الوق على لبد راد عله ) تكلى راذا نال 
دل هذا النفي: على كمال سلطانه تعالى؛ وكبرياته؛ وجلاله؛ أن لا 
يقول عليه أحد ما لا يعلم. 


- - 5 1 : ج الى بارج بم سلا م 
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه 0 #وآن تشركياً 
ميهي لومس عو يرم ماس كو 


أله ما ل ينل بو سلطلنا وأن تمُولوأ َل اسه ما للا تََلموَنَ (42: «إذا قال 
قائل: أين السلبية 4 هذه الآية؟ قلنا هي: (ثم ذكر الآية): فالاثتان 
جميعا من باب الصفات السلبية؛ #وآن مُشْرِوٌا: يعني: لا تجعلوا لله 
شركا كباله 


034 َك 20 


#وآن تَمُولُوا عَلَ أنه مَا لا تَعَلمُوَنَ 4: كذلك: لكمالهء فإنه من تمام 
سلطانه؛ أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم».(© 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (؟/1955). 


00 


مجصسدة ب 2 عو د 3----- 


ب ل ا ل حت 
0 2225 2 يي 


4 4) نشي (الشفاعة إلا بإذن الله) سبحانه 
الأدلة الشرعية: 
القرآن الكرديم: 


.)7060 فال تعالى #من د الزى يسّفَعٌ عِنْدٌهء إلا إِذْيْه 4# (البقرة:‎ ١ 
6 ل ع ص سس سر 0 2 عرو-‎ 
وقال عز شأنه: #ولا لمع الشَفعَةَ عندمة إلا لِمَنْ أذ له » (سباء عم‎ - ١ 


 "‏ وقال جل ثناؤه: ## بوه َيِل لا ممع ّمه لصَّمَحَة إلا أذْنَ له ليحن وَرَضِىَ 
له قولا" ]41 رطم . 


58 1 مر ) ا ا 0 11 
وقال سبحانه: 2 أ أتحخْدوا من دون َه شفعاءَ قل ولو حكاوأ ل 

سح سد ب يح ب سق 0 ا ا 0 
يَمَلِوْنَ سَيِعَا ولا يحَقَلُو (850] قل ين ألسَّفحَهٌ جمِيعا لَه ملك سمو 


“3 د رار 


وَالارْض ثم إلَعِهِ يحورت 409 (انزس. 
المعنى 2 اللغة: 
الشفع: ضم الشيء إلى مثله. ويقال للمشفوع: شفع. 
والشفاعة: الانضمام إلى آخر تار له وسائلاً عنه؛ وأكثر ما 
يستعمل من هو أعلى حرمة ومرتبة؛ إلى من هو أدنى؛ ومنه: الشفاعة 
القيامة؛ قال تعالى: طقَا تَمَعْهُمْ سَّمَعَدٌ ألتَينعِينَ (4]4 (اسش» أي : لا 
شفاعة فينتفع بها .1" 


.) 71/9 - 71/8/( المفردات (/401 - 08 )» وعمدة الحفاظ‎ )١( 


لك 


وي الاصطلاح: التوسط للغير لجلب منفعة: أو دفع مضرة, 
فشفاعة النبي يَلِةِ ب أهل الموقف. أن يقضي اللّه بينهم بعدما يلحقهم 
من الهمء والغم ما لا يطيقون: شفاعة لدفع مضرةء وشفاعته 3 أهل 
الجنة, أن يدخلوا الجنة: شفاعة 3 جلب منفعة.() 


ا معنى 4 الشرع: 

أخبر ربنا تبارك وتعالى كما تقدم من الآيات الكريمة أنه المالك لكل 
شيء.: وأنه لا يقع لأي فرد من خلقه ضرء أو نفع إلا بإرادته» ومشيئته. 
وتدبيره. ومن ذلك: أنه مالك الشفاعة كلهاء فلا تقع الشفاعة لديه إلا 
بإذنه؛ قال تعالى: ولا تفع ا ا إل 0 زسباً: 6 . 

وجاء هذا النفي ويا بالتحدي؛ قال تعالى: #مَن وا آأَزِى يسْفَعٌ 
ده إلا بدن 4. 

«فمن هي (من) الاستفهامية. أشربت معنى النفي'". يعني: لا 
يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذن له 4 الشفاعة", فهذا 
الامههاة الإنكارى كر تعالى علق من ذوهة أن اعد ا يفف مده 
بدون إذنه. كما هو معهود # الدنيا لدى العظماءء فإن الشفاعة عندهم 
تحصل بدون إذنهم!"! 

فالشفاعات كلها لله تعالى: ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء 


.)701/7( تفسير سورة البقرة لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري )4"١(‏ نقلاً من التسبيح 2# الكتاب والسنة (148/1). 
(*) ابن كثير(175/1). 

(4) شرح كتاب التوحيد لغنيمان (2501/7). وانظر: شرح العقيدة الأصبهانية (1410). 


لك 


من عباده؛ أذن لمن أراد أ أن يكرمه من عباده أن يشفع فيهء لا يبتدئّ 
الشافع قبل الإذن.() 

'فالمنفي عنه سبحانه تلك الشفاعة المطلقة: التي كان يدعيها 
المشركون وأشباههم من أهل الكتاب لآلهتهم: وأنبيائهم؛ وقديسيهم, 
وأما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة بالنصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة"»: للأنبياء. والأصفياء لأهل الجرائم: لأنها دالة على كمال 
رحمته. وعموم إحسانه. فإنها من رحمته بالشافع؛ والمشفوع له. 

غالشافع ينال بها الأجرء والثناء من اللّه تعالى» ومن خلقه؛ والمشفوع 
له يرحمه الله على يد من أذن له بالشفاعة فيه. ومع هذا فلا يأذن 
لأحد أن يشفع إلا فيمن رضي قوله؛ وعمله. وهو من كان مخلصاً لله 
تعالى: متابعاً لرسوله يله (") 

فتضمن هذا النفي والاستثناء (إلا بإذنه) أمرين: 

أحدهما: إثبات الشفاعة الصحيحة, وهي أنها تقع بإذنه سبحانه, 
لمن يرضى فوله؛ وعمله. 

والثاني: إبطال الشفاعة الشركية. التي كان يعتقدها المشركون 
لأصنامهم: ٠‏ وهي أنها تشفع لهم بغير إذن اللّه. ورضاء”». تعالى اللّه 
عن قولهم علواً كبيراً. 


.)1١١( السعدي‎ )١( 
.)119( ؟) النفي 4 باب صفات الله‎ 
.)9( انظر: الحق الواضح‎ )5( 

(:) شرح الواسطية للهراس .)5917/١(‏ 


5١١ 


دلالة نفي (الشفاعة إلا بإذن الله) على صفاته تعالى 


نفى ربنا جل جلاله أن يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه؛ «لكمال 
توحيده: وغناه عن خلقه؛ وكمال ملكه. وربوبيته وهيمنته».() 

وتصمن النفي كذلك على «عظمته؛ وجلاله. وكبريائه, أنه لا 
يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه له 4 الشفاعة».() 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - 4 تفسيره لآية الكرسيء يقول: 
«غنفى شفاعة أحد عنده إلا بإذنه» يتضمن: كمال كونه له ما بك 
السموات وما 4# الأرضء ليس له # ذلك شريك ولا ظهير. 

فإن الشافع إذا شفع عند غيره بغير إذنه كان شريكاً له فيما شفع 
فيه؛ وكان متصرفاً فيه. إذ جعله فاعلاً بعد أن لم يكن؛ فكان © نفي 
هذه الشفاعة قد بدن أنه لا شريك له بوجه من الوجوه».0) 

وك هذا النفي بيان على «أنه تعالى الصمد الذي يحتاج إليه كل 
شيءء ولا يحتاج إلى شيء,؛ ولا يؤثر فيه غيره» !“ا 

يقول العلامة اين عديمين - رحم الله - # تفسير فوله سيحائه: 
ولا لقع لصَفْحَةٌ عَنْدَهٍ ِل 10 10 4 (سبأ)», النفي هنا متضمن 
الإثبات. وهو: كمال السلطان: لأن من كمال السلطان:ء ألا يتكلم أحد 
)١(‏ الصواعق المرسلة (/1؟١٠).:‏ وحادي الأرواح (5"؟). 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)470/١(‏ 


() شرح العقيدة الأصبهانية (170). 
(:) المصدر السايق. 


حك 


--:-20972 (4) نضي (الشفاعة إلا بإذن الله) سبحاته - 5 


عند الملك المشفوع إليه أبداً إلا بإذن2"7. ويقول - رحمه الله - عند قوله 
تعالى: له ماف السَموبَ وما فى الأرض 57 د ألْزى شفع عِنْدَهَءَ إلا بإذندء * 
(البقرة: 600؟5). 

يفيد أنه ملك تام السلطان بمعنى: لا أحد يستطيع أن يتصرف 
ولا بالشفاعة التي هي خيرء إلا بإذن اللّه. وهذا من تمام ربوبيته, 
وسلطانه».0) 


وقوله تعالى: إلا , بإذندء # : «يعني إلا إذا أذن 4 هذه الشفاعة, 
حتى أعظم الناس جاهاً عند اللّه تعالى».2 لا يشفع إلا بإذن اللّه 
وهذا من كمال سلطان اللّه وهو غير عموم الملك؛ لكن إذا انضمت قوة 
السلطان: إلى عموم الملك. صار ذلك أكملء وأعلى» .© 
ودل نفي شفاعة أي أحد إلا بإذنه: على كمال هيمنته سبحانه؛ فهو 
تعالى المهيمن الذي لا يخرج عن قدرته مقدورء ولا ينفك عن حكمه 
مفطورء له الملك على جميع الخلائق: 4 سائر الأمور. 


)١(‏ تفسير سورة سبأ (/ا/*55). 

(؟) شرح العقيدة الواسطية .)"١8/١(‏ 

(") يقول شيخ الإسلام: «... ولهذا أعظم الخلق عند اللّه, وأكملهم شفاعة محمد يه تسليماً وعلى 
آله لا يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله له 4 الشفاعة» كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة... 
ثم ذكر- رحمه الله - بعضا منهاء» شرح العقيدة الأصبهاتية (195). 

(4؛) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (9/؟505 709 36). 

(0) أسماء الله الحسنى؛ د. الرضواني .)5١8(‏ 
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نشي (التعقيب على حكم اللّه) سبحانه 


الأدلة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
000 ع - غ2 4 6س ل خارص يه 
قالوستحانه 00 لاو دروا أنا تاق الارض نقصها عن أطرافهًا وآلكة 
0 لا معقّب لحكمه م أخِْسَابٍِ )41 (الرعد). 
ا 


كما حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما 4 حديث دعاء 
الوتر» وكذلك ‏ ثم حديث أنس بن مالك وزاقية أنه قال:«... وكان يعلمنا 


هذا الدعاءث'' وفيه:«... فإنك تقضي ولا يقضى عليك» .") 


المعنى 2 اللغة: 

التعقيب: أن يأتي بشيء بعد آخر. يقال: عقّب الفرس 2# عدوه, 
قال تعالى: : إلا معقّبَ كمه 4 أي: لا أحد يتعقبه» ويبحث عن فعله, 
من قولهم: عقّب الحاكم على حكم من قبله: إذا تتبعه. ويجوز أن يكون 
ذلك اراك المفب :عن بحكية تعالى ) نهنا لتاقن أن حوضو يف 
البحث عن حكمه. وحكمته؛ إذا خفيت عليهم. 


)١(‏ وهذه الرواية عن أنس زا مطلقة غير مقيدة بالوتر؛ وقوله (وكان يعلمنا) الفعل المضارع 
بعد كان يدل على الدوام والاستمرارية 

(؟) صحح الألباني الرواية المقيدة 2 صحيح أبي داود (1141)؛ وصحح محققو المسند الرواية 
المطلقة 4# مسند أحمد (1777). 


لك 


ويكون ذلك من نحو النهي ع, عن الخوض 2 سر القدر'")؛ وحقيقته 
(أي: التعقيب) الذي يعقب الشيء بالإبطال؛ ومنه: قيل لصاحب الحق 
معقب. لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء .() 

الحكم: أصل الحكم: المنع؛ ومنه حكمة الدابة. سميت حكمة: لأنها 
تمنعها من الجماح: والحكم: القضاء بالعدل؛ وسمي الحاكم حاكماً: 
لأنه يمنع الخصمين من التظالمء فالحكم هو: الذي يحكم ويفصل 23 


سائر الأمور .9" 


يخبر ربنا تبارك وتعالى كما 2 آية (41) الرعد أنه هو الفعّال لما 
يريد؛ # كل ما أراد 3 العبيد» 2 أي وقت شاء؛ ومتى شاءء وكيف شاء, 
«فهو تعالى الذي يحكم فينفن حكمه؛ ويقضي فيمضي قفضاؤه؛ وإذا 
جاء هؤلاء المشركين باللّه تعالى من أهل مكة حُكم الله وقضاؤه؛ لم 
يستطيعوا رده ويعني بقوله: «لا مَعَقِّبَ لحكيه- 4: لا راد لحكمه.©) 

وقوله: لوده يتك لا مُعَقِّب سكي 4: اعتراض ‏ اعتراض. لبيان 
علو شأن حكمه جل جلاله." وأفاد نفي جنس المعقب» انتفاء كل من 
شأنه أن يكون معقباً. من شريكء أو شفيع: أو داعء أو راغب 0) 


(١)المفردات‏ (زدلاهة - كلاة). 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (؟1/1١؟))»‏ وتفسير روح المعاني .)196١0/(‏ 
(*) لسان العرب (؟7١110/1١)‏ وتغسير الأسماء (17). 

(4) تفسير الطبري (170/4). 

(5) تفسير أبي السعود (550/9). 

(1) تفسير التحرير والتنوير (177/1). 
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5 صفاتاننه 


والمعنى: أنه حكم للإسلام: بالعز. والإقبال» وعلى الكفر بالذل؛ 
والإدبارء وذلك كائن لا يمكن تغييره؛ بأي حالء. كما هو يشاهده ذو 
الأبصار من المخايل والآثار ومحل (لا) مع النفي: النصب على الحال؛ 
أي: يحكم نافذاً حكمه سبحانه .() 

ويدخل 4# هذا حكمه تعالى الشرعي الديني؛ والقدري الكوني, 
والحكم الجزائيء فهو سبحانه يحكم بها: 2# الآولى والآخرة, لا 
يشاركه فيها مشارك؛ فهذه الأحكام التي يحكم الله تعالى فيها توجد 
غاية الحكمة؛ والاتقان. لا خلل فيها ولا نقصان: بل هي مبنية على 
القسطء. والعدلء والحمدء فلا يتعقبها أحد بسؤالء ولا يقدح فيها 
مقال: بخلاف حكم غيره؛ فإنه قد يوافق الصواب. وقد لا يوافقه؛ فهو 
تعالى حكم بين عباده 4 أقداره. وشرعه؛ وجزائه؛ بالحق. والعدل, 
والحمدء فهي مع ذلك 4# نفسها جارية 4# غاية الإحكام؛ والحكم 
والحقء 4 أصلهاء وفرعهاء وغاياتهاء وثمراتها».9) 

دلالة نفي (التعقيب على حكم الله) على صفاته تعالى 

دل هذا النفي على كمال ملك الله تعالى. ونفوذ سلطانه؛ وعلى 
تمام عزته؛ وعظمته؛ ونفوذ حكمه. وسعة حكمته؛ وشمول عدله # كل 
خلقه. فهو سبحانه الحاكم على الإطلاقء النافذ أمره فيما أراد . لا راد 
له تك ذلك أحد من العباد. 

(1) تفسير البيضاوي (511/9). 


.)171-119( تفسير السعدي (١47).؛ وفتح الرحيم الملك (78 - 74)» والكافية الشافية‎ )١( 


حلت 


عم 
2 


محري 2-0 


)نم نفي (أن يكون للخلق ولي من دون اللّه) سبحانه 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

. قال سبحانه وتعالى: ##أوَما نكم من دون أَشَّمَ مِن وَل و 

ىٍ (4:]10 (البقرة: .)٠١‏ والتوبة (117). والعنكبوت (91). والشورى (61) . 

" . وقال جل ثناؤه: # وَأَنذ لذن يحاون أن بحسَروا كد ل يهم 
يس لهم ين دو زو- ولح ولا سَفِيعُ لَعَلَّهُم يلون ([4)01 (الانعام). 

؟ . وقال جل جلاله: لاما لَك مِنَ أهَهِ من وَيِي ولا وَاقٍ ((4050 (الرعد). 

المعنى 2 اللغة: 


31 - 


تقدم معنى الولي عند الصفة المنفية رقم (57) وهي: (نفي أن 
يتن الله تعالى أحدا وليا من الذل). 

نفى ربنا عز شأنه أن يكون لنا ولي سواهء يلي أمورناء فيجلب لنا 
المنافع» ويدفع عنا الشرور والمساوئّ» فهو وحده تعالى المتولي لأمور 
وترييتناء التربية العامة والخاصة.() 


(١)انظر:‏ الحق الواضح (10)» وشرح النونية للهراس: (5/9/ - 0/8). 


:/ 


وقد تقدم بيانه: أن ولاية الله تنوعان: 


ولاية عامّة: وهي ولاية الخلق, والتدبيرء الشاملة للبر والفاجر, 
قال تعالى: #ما لَكُم من ذوزو- من ول (السجدة: 6 وقوله: هما لَه مِن ولي 
من بعَدوء © (الشورى: 46). 

وولاية خاصة: وهي ولايته تعالى للمؤمنين المتقين. يخرجهم 
بها من ظلمات الجهلء والكفرء والمعاصي إلى نور العلم؛ والإيمان, 
والطاعة؛ قال تعالى: #أنّهُ وَل اذبح ءَامَنوأ يُخْرجهُم يِنَالظلْمَاتٍ إِلّ 
لور > (البقرة: امم 000١‏ 

فهو تعالى يوالي عباده المؤمنين لرحمته؛ ونعمته. وحكمته, 
وإحسانه. وجوده. وفضله. وإنعامه 0" والآيات 4 هذا الباب كثيرة: 
تدل دلالة جليّة على أنه ليس أحد من الخلق # هذا العالم العظيم 
علويّه. وسفليه. له ولي من دون الله تعالى. 

دلالة (نفي أن يكون للخاق ولي من دون اللّه) على صفاته تعالى 

تضمن هذا النفي على كمال ملك الله تعالى الذي لا يحد وعظيم 
سلطانه الذي لا ينفد. وفهره. وسيادته التامة لكل عبد. ومشيئته 
النافذة ب كل وقت؛ وعلى ولايته الكاملة الشاملة 4# كل الخلق؛ فلا 
يخرج عنها أحد, لا 4 السموات ولا 2 الأرض. 


.)18-1١17( الحق الواضح‎ )١( 
.)070/8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


1 


5 ل دم 
حم م "06 
حم 
0 يه م 


١١١57‏ ) نفي (أن يظن باللّه تعالى ظن السوء) سبحانه 

الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

١-قال‏ تعالى: #وَيْصَدِ نب الْميْفقِينَ وَالْمُْفِطَت والمْركين وَالْمتْركت 
انين" بِأنَّهِ ظرك الْسَوءِ عل َآرَهُ ألسّوءِ وَحَضْب الله ليه وَلمَنهُْ 
عد اهز جَهَئموَسدتَ مَصِيا ((4)3 اس . 

”- وقال سبحانه: « وَكلي ظَدُك الى طأتنشم يري رد سك دَأصبحتم 
من رين (4]50 (فصات). 


5 مه سمب 2 ع سه ل مسرل ل تدر 2 مرك 
: . وقال جل جلاله: # إِدْ قَالَ لِأيِهِ وَقَوْمِد مَادَا كَمْدُونَ '(دد؟ أبقَكًا 
020 راصي بي 4 00 قر "عر عر الاير د :صر 
َالهة دون ألله تريدون كَمَا له برب العدلمين 47 (الصافات) . 


المعنتى 2 اللغك: 


الظن: ترجح أحد الطرفين على الآخرء نفيا وإثباتاء ويأتي على 
مين اتدكاقينذ يقينة وشفه فنا النقيق فقول الشائل لتم هلناء 


2 5 نت سُِ 5 5 ل رض 2 دو لم اا ا كر م 
أي: أيقنت. فال الله تعالى: # الزن يظنون أنجم مللفوأ رَيَهِمُ وَأَنجُمَ ليه 


ربْحِعُونَ 5 © (البقرة) أي: يتقون. 


6 


ٍ 00 (التكوير)» أي: بمتهم .!' 

والسوء: ساء سوءه سواء بالفتح. ومساءة ومساية: تقيض سرهم 
والاسم السوء بالضم"؛ وعبر عن كل ما يستقبح!". ويدخل 4 ذلك 
الأقوال: والأفعال: والأحوال النفسية الباطنيةءوالله تعالى أعلم. 

نفى ربنا جل جلاله أن يَظن به خلاف كماله المقدسء وجلاله 
المعظمء. وهو ظن السوء والباطل «ولهذا توعد الله سبحانه الظانين 

٠. 5 5‏ 5 الاسم سا عور 
به ظن السوء يما لم يتوعد به غيرهم.: كما م 
َلتَوْء وَحَضْب أله عَلَته وَلْنَهُمْ وعد له جَهِئَمْ وَسََدَتَ مَصِبا (4)5 
(الفتح)» .(4) 

فلهذا رتب عز شأنه على هذا الظان المعاند شر المواردء والمهالك: 


أولا: الخسران 4 المآل. فقال: : # ودالكم طشك أَلَرِى ظننشم ريك 
دس نام بحسم من آَلسِرِينَ (4055 (قصت) 


.)177( ومعجم مقاييس اللغة (001), والمصباح المنير‎ :))١15-١4/7( عمدة الحفاظ‎ )١( 
.)65-ه8/١( الصحاح للجوهري‎ )١( 

.)45١( المفردات‎ )*( 

(4)الجواب الكاك (195). 


عد 


ثانيا: دائرة السوء. 


ثالثا: الغضب. 


زاجعا اللعتة: 

تخامفاء جهتم وساءت متضيراء 

فقال عز من قائل: 8َالظَأيَ بِآنَّهِ ظرك الْسَوءِ عَليهمَ دآيرَه لود 
وَعَفَكٌ أنه عور الموج راعذ لود جهَدد ومكك فم 0 الاعف 

وسزتيجاء الاستقيام ف الكناب ف ساق الفؤدي والوعيه نان عازن 
نناظلق السوذافمره العنيت نقولة: قا 21 رب الْعَلِِينَ 4 (الصافات)» 
أي : «فما ظنكم برب العالمين» أن يفعل بكم» وقد عبدتم معه غيره. 
وهذا ترهيب لهم بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم. وما الذي 
فلتاقه موري عليه قن تعض من جلت له أكداذا ويشترك ابي 6 

«فالاستفهام 2 قوله تعالى: #قَمَا كلد 

١‏ . ظنكم به يترككم هملاً بدون عقاب. 


 "‏ ما ظنكم به إذا أتخذتم معه غيره؛ أنكم تنقصتموه. 


* تشمل عدة معاني: 


7 ما ظنكم به أنه يرضى أن تعبدوا معه غيره. كل هذا أمر إن 
كانوا يظنونه: فقد أساؤوا الظن بالله. ولم يقدروا الله حق قدرم».7) 


.)7١5( تفسير السعدي‎ )١1( 
لابن عثيمين.‎ )١1595 - 140( تفسير سورة الصافات‎ )1( 


26 


بل إن صور الظن السوء باللّه تعالى عديدة وكثيرة: لا تحصى 
أفرادها شك هذه الوريقات. وقد استعرض الإمام الجليل ابن القيم - 
رحمه الله - كثيراً منها () 

دلالة نفي (ظن السوء) على صفات الله تعالى 

إن الظن باللّه تبارك وتعالى السوء ب حقه يقدح 2 موجبات, 
ومقتضيات كماله؛ التي لا تحصىء ولا تستقصىء والتي منها: الحمد: 
فإن من أسمائه جل جلاله الحسنى (الحميد): وهو أوسع الصفات, 
وأعم المدائح؛ فهو تعالى المحمود 2 ذاته, وأسماته؛ وأوصافه. وأفعاله: 
وسلطانه. فمن كمال حمده يوجب أن لا ينسب ولا يظن به السوء, ولا 
شرء ي أي حال؛ ومن أسمائه تعالى: (القدوس). و(السلام)؛ و(السبوح) 
و(الطيب) وغيرها من الأسماءء التي تدل على نزاهته؛ وطهارته عن 
كل عيب. ونقصء وآفة. وشرء. من كل وجه واعتبار. 

فمن كان كذلك لا يظن به ظن السوءء بل يظن به ظن الخيرء 
والحمد,ء والمجد. والعلاء واليقين. وهو: أنه الكامل جل جلاله من 
جميع الوجوه: # ذاته. وأوصافه: وأفعاله. وأسمائه؛. وسلطانه. 


قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه: «أعظم الذنوب عند اللّه إساءة 
ما يناقفض أسماءه: وصفاته».") 


.)90/9( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
.)195( (؟) الجواب الكالك‎ 


2 


ا 


لح 
1 


7 


ويقول - رحمه ا الفتح (1) الآنفة الذكر: 


#وإنعنا كاف سنا" فلن اموت وان الساضية شري إلى هل 
الجهل. وظن غير الحقء لأن ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى, 
وصفاته العلاء وذاته المبرأة من كل عيبء. وسوء. وخلاف ما يليق 
بحكمته وحمده. وتفرده بالربوبية؛ والآلوهية؛ وما يليق بوعده الصادق 
الذي لا يخلفه؛. وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم., ولا يخذلهم, 
ولجنده بأنهم هم الغالبون...».' 

فالذي يساء به الظن هو الناقصء وهذا يكون © أوصاف الخلائق 
أما رب الخلائق فهو منزه عن ذلكء لأنه سبحانه لم يبق صفة كمال 
إلا اتصف بهاء «بأكملهاء وأجلهاء وأعلاهاء!". ونهاياتها على الوجه 
الأقصىء والأعلى: بالجلال والكمالء «بحيث لا يفوته منها صفة, ولا 
نعت دال على الجلالء والجمال».09) 


فكل صفة من صفاته العلا يستحق عليها أكمل الحمدء والثتاء. 
والمجد. فكيف بجميع صفاته؛ ولهذا قال أعبد البشرء وأتقاهم لله 
تعالى: «لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على تفسك»!*) وصدق 
الصادق المصدوق يَلِةٍ. 


.)ة١/( زاد المعاد‎ )1١( 
.)04( (؟) طريق الهجرتين‎ 
.)50/( (؟) فتح الرحيم‎ 
.)445( مسلم‎ )4( 
رفك‎ 


رك 
سح اي 032 ال كك 


كيف يحصي الثناء على ربنا | العظيم الجليل لما له من أوصاف 
الكمالء والبهاء. والجمالء والكبرياء. وهو الذي «لا تقدر القلوب أن 
تبلغ كنهه. ولا الألسن على التعبير عنه؛ (بل) وأن الخلق من أولهم إلى 
آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفاته؛ لم يكن لهم قدرة, 
ولا وسع ذلك" فويل لمن يظن به خلاف كماله المعظم؟ فواللّه وباللّه. 
وتالله. إنه لخاسر وهالك 4# الدنيا والآخرة: والعياذ باللّه. 


(1) تفسير السعدي (990). وفتح الرحيم (/). 


د 


*5 .17 ) نفي (اختيار غيره على اختياره) سبحانه 


الأدلة الشرعية: 

القرآن الكريم: 

قال سبحانه وتعالى: : «وَرَيْك يلق مَا مآ َكاذ مكارت 
0 وتلل عَم ِتَرحِكُونَ (4)51 (القصص). ظ 

ل 

الخيرة: اسم من الاختيارء وهي: الحالة التي تحصل للمستخير, 
والمختار. نحو القعدة والجلسة للقاعد والجالس. 

والاختيار: طلب ما هو خيرٌ وفعله. وقد يقال لما يراه الإنسان 
خيرا, وإن لم يكن خيراً. وخيرت فلاناً ب كذا فخرته. 

والاختيار: الاصطفاء. يقال: اخترت هذاء فهو: الأخذ بخير 
الأمرين. والاختيار ب عرف الفقهاء والمتكلمين هو: ضد الإكراه. 
والمختار هو: ضد المكروه.() 

المعنى 4 الشرع: 

نفى ربنا جل جلاله 4 محكم كتابه أن يختار أحد على 
اختياره. وجاء هذا النفي بالتسبيح. والذي تقدم هو: التنزيه. 
والإبعاد عن اللّه تعالى العيوب؛ والشرورء والسوء. وكذلك جاء مع 


.)1١١6( ومختار الصحاح‎ :)081/- 51:5/١( عمدة الحفاظ‎ )١( 


نيك 


سج 2 
د ع 0 


صفات الله المنفية 2 الكتاب والسنة النبوية 


22 


ارس مسحيرزو سلس سم ور جح سما 


تناؤه: لوَرَبْكَ يد يكساه كفك اذ اكاك ليه للا بحن 
أللّه وتسدا ما شرم عون لاك . 

ضفي هذه الآية الكريمة سبح اللّه تعالى لنفسه المقدسة؛ وأعلى نفسه 
العظيمة؛ تنزيهاً عن شرك المشركين؛ ودعوى الجاحدين المبطلين؛ بعد 
أن أخبر عز شأنه عموم خلقه لسائر المخلوقات, ونفوذ مشيئته بجميع 
البريات». وانفراده سبحانه بالخلق والاختيار من يختار. ويختصه من 
الأشخاص. والأوامرء والأماكنء والأزمان» وأنه ليس له 2 ذلكء منازع: 
ولا معقب. 

وأن أحداً ليس له من الأمرء والاختيار شيء: بل هو الذي يخلق ما 
يشاء ويختار ما يشاءء فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن؛ والأمور كلها 
خيرها وشرها بيده؛ ومرجعها إليه(". 

فيحكم بها على مقتضى حكمته. ومشيئته. وإرادته؛ التي لا تنفك 
عنه سبحانه 2 أي حال من الأحوالء ولهذا قال: (ما يشاء): «أي: ما 
يشاء خلقه؛ فالمفعول محذوفء وكل ما ذكر الله تعالى عن فعل من 
أفعاله أنه تابع للمشيئة» فإنه مقرون بالحكمة. 

لأن من أسماء الله تعالى (الحكيم) فلا يخلق شيئاً عبثاً. ولا يحكم 
بشيء عبثاًء كل ما شاءه؛ فهو مقرون بالحكمة».7) 


.)5717( انظر: تفسير ابن كثير (/09)) وتفسير السعدي‎ )١( 
.)474/5( تفسير سورة القصص لابن عثيمين‎ )1( 


احرف 


وفوله: (ما كان لهم الخيرة) ع ل أن يكون للعبد 
فيها شيء سوق اكتسايه بقدرة اللّه عز وجلا" ومشيكته, 000 


وقوله: (ما)' النافية, والوقف التام عند قوله تعالى: (ويختار)!! 
ثم تبدأ بقوله: (ما كان لهم الخيرة). والمعنى: أن اللّه هو الذي له 
الاختيار المطلق. وليس لأحد خيرة). فهو استئناف لنفي الاختيار, 
الذي افترحه المشركون بإرادتهم. وأهوائهم. ولبيان انفراده تعالى 
بالخلقء. والتقديرء والاختيار: وأنه لا نظير له 3 ذلك.©) 


ولهذا قال سبحانه: «سَبَحَن أله وَتَعَنلّ عم بتَرِحِكُنَ (4)0: 
ضزة نفشة المقدسة عن شرك المشركين: وعما أشركوويه من الأضناة 
والأتواف :التي لأتخلق:: ولا محتان شين .هيو تكالكق متزه عن كن 
ما يشاركونه به من الشريكء. والظهيرء والعوين» والولد. والصاحبة. 


ونحو ذلك,() 


.)971/0( تفسير القرطبي‎ )١( 
ذهب ابن جرير إلى أن (ما) اسم موصولء بمعنى (الذي) (41/7) وذهب أكثر المفسرين وعلى‎ )؟١(‎ 
رأسهم (ابن عباس) رضي الله عنهما أن (ما) نافية هذا ما رجحه ابن القيم 2 شفاء العليل‎ 
وابن كثير وغيرهم الكثير.‎ )4897/1( 

(") انظر: معاني القرآن للزجاج (151/4). 

(4) تفسير سورة القتصص لابن عثيمين (4/5؟؛ - 1470). 

(5) شغاء العليل 91//1١(‏ - 48): وتفسير ابن كثير (010/7). 

(5) ابن كثير (؟/010). 

(0) السعدي (517). 
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دلالة نفي (اختيارغيره على اختياره) على صفات الله تعالى 


دل نفي اختيار غيره تعالى على اختياره على: كمال حكمه: 
وحكمته. وسيادته سبحانه؛. ونفوذ إرادته. ومشيئته وحده. فهو 
تعالى (الحكم). «الحاكم © الدارين. 2# الدنيا: بالحكم القدري, 
الذي أثره جميع ما خلقء وذرأء والحكم الدينيء: الذي أثره جميع 
الشرائع؛ والآوامرء والنواهي. 

و الآخرة: يحكم بحكمه القدريء والجزائيء ولهذا قال: #وَإِلَكِهِ 
جورت (4)10: فيجازي كلاً منكم بعمله. من خير وشر»!) فلا يخرج 
أحد عن حكمه. وقضائه 2# الدنياء ولا 9 الآخرة . 

إذ أن «الخيرة للّه تعالى 2# أفعاله؛ وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
(ولذا) فليس لآحد من خلقه أن يختار عليه!"؟ لكمال حكمته جل 
جلاله. 

ودل هذا النفي كذلك على «أنّ الله تعالى وحده هو الذي يخلق 
(فمن أسماته الخالقء الخلاق) وأن الله تعالى قادر على كل شيء, 
وانفراد الله تعالى بالإرادة المطلقة, لا مقيد لإرادته: ولا معقب لحكمه. 
ولا راد لقضاته» .0 


(١)المصدر‏ السابق (5798-597). 
)١(‏ تفسير القرطبي .)101/١(‏ 
(") تفسير سورة القصص لابن عثيمين (477/5 -/ا13). 
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فهو تعالى (السيد) الذي 7 لا ل لأحد على اختياره. لكمال 
سيادته تعالى. الذي ليس لمخلوق غنية عنه 2 أمره. وأحواله. 2 ليله 
ونهاره. ب حضره وسفره؛ فلو لم يوجدهم لم يوجدواء ولو لم يبقهم 
بعد الإيجاد. لم يكن لهم بقاءء فإذا كانت الملائكة؛ والإنسء: والجن 
خلقاً ووعسن) لمسييهانة وتناتي وَفلكا ل ليس لهم غنى عنه طرفة 
عين: وكل رغباتهم إليه. وكل حوائجهم إليه!". فكيف يستطيع أحد 
كاتناً من كان. أن يختار على غير اختياره سبحانه. 


.)1١9( انظر: الحجة يك بيان المحجة (155/1)؛ وتحفة المودود‎ )١( 


ة2 


كم 
لاحي هيات 
اه «اهيخ «روئييسى 


مهت أو ه نملعت كا 


مقدمة العلامة شيعب الأرنؤوط 0 
المقدمة 7 
تضمن الكتاب والسنة على أشرف العلوم 0 
أعظم الأقسام التي اشتملت عليها الكتب السماوية ٠‏ 
أركان عبودية المكلفين ل 
أنواع التوحيد الذي دعت به الرسل ١‏ 
إتمام الدين بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم ١‏ 
عناية الصحاية بمنهج النبوة نل 
عدم تنازعهم 4# مسائل التوحيد والإيمان ب 
بداية الانحراف بعد انقضاء الصحابة 164 
أعظم أسباب ضلال العباد 4 هذا الباب 19 
نصرة سلف الأمة جناب عقيدة الملة 7 
دعوتهم إلى الاستمساك بالكتاب والسنة بف 
دعوتهم إلى التمسك بالطائفة المنصورة (أهل الحديث) رف 
تعريفهم للطائفة المنصورة ف 
أهمية الموضوع وسبب اختياره فى 
وصية جليلة كنا 
تمهيد ل 
معنى النفي .4 
السلب 43 


غرف 


أصل كلمة التنزيه 


التسبيح 
الأدوات الدالة على النفي 

أولا: النفي الوارد ‏ حق الله تعالى باليس) 
ثانياً: النفي الوارد 4 حق الله تعالى بإلا) 
ثالثاً: النفي الوارد 4 حق اللّه تعالى ب(لم) 
رابعاً: النفي الوارد 4 حق الله تعالى بإلن) 
خامسا: النفي الوارد 4 حق الله تعالى ب(ما) 
الألفاظ الدالة على النفي 

سيدقتلا-١‎ 

أل تعالى 

» - حاش لله 

؛ - سبحان الله 

الأسماء الحسنى 4# الكتاب والسنة المتضمنة للتنزيه والنفي العام 
١-السلام‏ 

؟- القدوس 

ام الواحد 

4 -الأحد 

ه-الصمد 

5 -المتكبر 

- الكبير 

6 -المتعال 


- 27 
ا م 


صفات الله المنفية 4 الكتاب والسنة النبوية 


؟١‏ -الطيب 
١‏ -السيوح 
145 -الوتر 


أنواع صفات رينا سبحانه 

تمهيد 

شرع مفردات التعريف للصفات 

تقسيم أهل السنة والجماعة صفات الله سبحانه 


أقسام صفات رب العالمين 


تنقسم الصفات عموماً إلى قسمين 
الأول: صفات كمال 
الثاني: صفات نقص 


تقسيم الصفات باعتبار ما تشتمل عليه من المعاني الوجودية والعدمية 
إلى نوعين 

النوع الأول: الصفات الثبوتية 

النوع الثاني: الصفات المنفية 


تقسيم الصفات باعتبار ملازمتها للذات أو باعتبار تعلقها بمشيئة الله 


تعالى وعدمه إلى ثلاثة أنواع: 
الأول: صفات ذاتية 


الثاني: صفات فعلية 


ضردف 


مم 


مم 


الثالث: صفات ذائية, وصفات فعلية 
تقسيم الصفات الفعلية من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمين 
الأول: صفات فعلية متعدية 


الثاني: صفات فعلية لازمة 

الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية 

تقسيم الصفات الإلهية من حيث أدلة ثبوتها إلى قسمين 
النوع الأول: هي التي يشترك لي إثباتها الدليل الشرعي السمعي 
النقلي؛ والدليل العقلي الفطري» وتنقسم إلى نوعين 

الأول: الذاتية 

الثاني: الفعلية 

المراد بالصفات الثبوتية 

المراد بالصفات المنضية 

ضوابط صفات النفي 

معاني التنزيه التي جاءت بالكتاب والسنة 

كلام نفيس للعلامة السعدي 

الأحوال التي تذكر فيها الصفات المنفية 

الأول: بيان عموم كمال الله عز وجل 

الثاني: نفي ما ادعاه الكاذبون 4 حق الله تعالى من النقائص». 
الثالث: دفع توهم النقص ف كمال الله تبارك وتعالى 

الرابع: ذكرها 4# سياق تهديد الكافرين 

أنواع النقائص المنتفية عن الله جل جلاله 

النوع الآول: نفي النقائص المتصلة. 


ارذرة 


النوع الثاني: نفي النقائص المنفصلة 


القواعد الكلية للصفات المنفية 
تعريف القواعد 

القاعدة الأولى: (النفي ‏ صفات الله توقيفي) 
أدلة القاعدة 

أقوال العلماء 


القاعدة الثانية: (طريقة الكتاب والسنة 2 أسماء الله تعالى وصفاته: 


الإثبات المفصلء والنفي المجمل) 


أدئة القاعدة 
النفي قد يأتي مجملاً ومفصلاً 4 صفات الله تعالى 
أقوال العلماء 


القاعدة الثالثة: (صفات النفي ليست أصلاً # معرفة الله تعالى) 
القاعدة الرابعة: (النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتاً) 
أدلة القاعدة 

أقوال العلماء 

القاعدة الخامسة: (كل كمال اتصف الله تعالى به؛ فإن نفيه عنه 
يستلزم اتصافه بالنقص الذي هو منزه عنه) 

أدئة القاعدة 

أقوال أهل العلم 

القاعدة السادسة: (كل نقص تنزهِ عنه المخلوق؛ فالخالق أحق بالتنزه عنه) 
احترازمهم 4# القاعدة 

الأدلة على تقرير القاعدة 


2": 


تضن 
ضن 
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هل 
يفل 
هل 
لحل 


1١ 


أقوال أهل العلم 
القاعدة السابعة: (إذا كانت الصفة كمالاً 2 حال؛ ونقصاً 2 حال؛ فما 


يثبت لله تعالى منها هو حال الكمال المقيد) 

أدلة القاعدة 

القاعدة الثامنة: (إثبات الصفات بلا تشبيه؛ وتنريه بلا تعطيل) 
أدئة القاعدة 

أقوال العلماء 

القاعدة التاسعة: (الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى» ومجهولة لنا 
باعتبار الكيفية) 

أدئة القاعدة 

أقوال العلماء 

الآيات والأحاديث الواردة 24 الصفات المنفية 

القسم الأول: آيات وأحاديث الصفات الواردة على سبيل النفي المجمل 
أولا: نفي اتخاذ الشريك 2# الألوهية 

ثانياً: نفي اتخاذ الشريك 2# الربوية 

ثالثاً: نفي اتخاذ الشريك 2# الأسماء والصفات 

الآيات والأحاديث التي تتضمن النفي المتصل 

١‏ - نفي (الموت) 

الأدلة الشرعية 

المعنى ‏ الشرع 

دلالة نفي الموت على الصفات الله تعالى 


” - نفي (السنة) 


١6 


1١ه‎ 


كما 


١مل‎ 


1١64 


المعنى ل الشرع 

دلالة نفي السّنة على صفات الله تعالى 
" - نفي (النوم) 

استحالة الئثوم 


الأدلة الشرعية 

المعنى ل الشرع 

دلالة نفي واستحالة (النوم) على صفات الله تعالى 
5 - نفي (الجهل وخفاء الأمور) عن الله سبحانه 
الأدلة الشرعية 

المعنى 4 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (الجهل وخفاء الأمور) على صفات الله تعالى 
« - نفي (الضلال) 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (الضلال) على صفات الله تعالى 

5 - نفي (التعب والإعياء) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 24 اللغة 

المعنى 2 الشرع 


طرف 


184 


1545 
1945 
156 
لحل 
4و١‏ 
4و١‏ 
4و1 


ل 


دلالة نفي (التعب والإعياء) على صفات الله تعالى 
١‏ - نفي (الإثقال) عن الله سبحانه 


المعنى 4 اللغة 
المعنى 24 الشرع 

دلالة نفي (الإثقال) على صفات الله سبحانه 

- نفي (العبث؛ واللعبء الباطل) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 3 اللغة 

المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (العبث واللعبه والباطل) على صفات الله تعالى 
4 - نفي (النسيان) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 4 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (النسيان) على صفات الله تعالى 

٠‏ - تفي (العجز) عن الله سبحاته 


الأدلة الشرعية 


المعنى 2 اللغة 
المعنى 4 الشرع 

ادلالة نفي (العجز) على صفات الله تعالى 
١‏ - نفي (الفقر) عن الله سبحاته 


الأدلة الشرعية 


المعنى 2 الشرع 
دلالة نفي (الفقر) على صفات الله تعالى 
١‏ - نفي (الخوف من عواقب الأمور) عن الله سبحانه 
الأدلة الشرعية 
المعنى 4 اللغة 
المعنى ب الشرع 
دلالة نفي (الخوف) على صفات الله 
- نفي (إخلاف الوعد) عن الله سبحانه 
4 - نفي (العهد) عن الله سبحانه 
6 - نفي (تبديل القول) عن الله سبحانه 
الأدلة الشرعية 
المعنى 4 اللغة 
المعنى 4 الشرع 
دلالة نفي (الوعدء والعهد» وتبديل القول) على صفات الله تعالى 
5 - نفي (الظلم) عن الله سبحاته 
الأدلة الشرعية 
المعنى 4 اللغة 
المعنى 2 الشرع 
دلالة نفي (الظلم) على صفات الله تعالى 
١‏ - نفي (الغفلة) عن الله سبحانه 


الأدلة الشرعية 


لبك 
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9ظظ 
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المعنى 4 اللغة 
المعنى لِك الشرع 
دلالة نفي (الغفلة) على صفات الله تعالى 
- نفي (اليخلء؛ والغلول) عن الله سبحاته 
الأدلة الشرعية 


المعنى 4 اللغة 
المعنى ب الشرع 
دلالة نفي (البخلء والغلول) على صفات الله تعالى 
4 - نفي (الرزق) عن الله تعالى 
الأدلة الشرعية 
المعنى 4# اللغة 
المعنى 2 الشرع 
دلالة نفي (الرزق) على صفات الله تعالى 
٠‏ - نفي (الاستحياء من الحق) عن الله سبحانه 
|الأدلة الشرعية 
المعنى 4 اللغة 
المعنى ب الشرع 


دلالة نفي (الاستحياء من الحق) على صفات الله تعالى 
"١‏ - نفي( رؤية الله تعالى 4# الدنيا بالأبصار) سبحانه 


المعنى يك اللغة 
المعنى ب الشرع 


دلالة نفي (رؤية الله تعالى 4 الدنيا بالأبصار) على صفات اللّه تعالى 


يفددة نفي (أن يُظلم) سيحاته 
الأدلة الشرعية 


المعنى 4 اللغة 

المعنى ‏ الشرع 

دلالة نفي (أن يُظلم) على صفات الله تعالى 

39" - نفي (تضييع شيء من الأشياء) عن الله سبحانه 
الأدلة الشرعية 

المعنى 4 اللغة 

المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (تضييع الله شيء من الأشياء) على صفات اللّه تعالى 
4 - نفي (الإطعام) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 4 اللغة 

المعنى ‏ الشرع 

دلالة نفي (الإطعام) على صفات الله تعالى 

- نفي (إدراك الله له شيء بالأبصار 2# الآخرة) سبحانه 
الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغاة 

المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (الإدراك) على صفات الله تعالى 


5 - نفي (الضر) عن الله سبحانه 


لك 


>33 


و" 


اذا 


لأا 


المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (الضر) على صفات الله تعالى 
الفرق بين الضر والأذى 

3 - نضي (المبالاة) عن الله سيحانه 


الأدلة الشرعية 

المعنى يك اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (المبالاة) على صفات الله تعالى 

8 - نفي (امتناع عن الله فعل ما أراد) سبحاته 
الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (الامتناع عن فعل ما أراد ) على صقات الله تعالى 
9 - نفي (النفع) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

ا معنى 4 اللغة 

المعنى ي الشرع 

دلالة نفي (النفع) على صفات الله تعالى 

7 - نفي (الكذب) عن الله سبحانه 


الأدلة الشرعية 
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حمق 
المعنى ك اللغة ا 
المعنى ل الشرع م 
دلالة نفي (الكذب) على صفات الله تعالى - 
-١‏ نفي (الصمم) عن الله سبحانه 0 
1" - نفي (الغيبة) عن الله سبحانه 0 
الأدلة الشرعية تقض 
المعنى 2 اللغة ا 
المعنى ِك الشرع بام 
دلالة نفي (الصمم والغيبة) على صفات الله تعالى 91 
- نفي (العور) عن الله سبحانه م 
الأدلة الشرعية المضن 
المعنى 2 اللغة هف 
المعنى 2 الشرع خفن 
دلالة نفي (العور) على صفات الله تعالى 35 
4" - نفي (أن يكون لله مكره) سبحانه لشف 
الأدلة الشرعية بشن 
المعنى 4 اللغة 57 
المعنى 2 الشرع رم 
فائدة ل 
دلالة نفي (الإكراه) على صفات الله تعالى م 
0 نفي (الشر عن الله) سبحانه ا 
الأدلة الشرعية 55 


حك 


2-2 


3 3 
حا ا لي حي ا 0 . 


دلالة نفي (الشر عن الله) على صفاته تعالى 
5" 0" - نفي (تبديل أو تحويل سنة الله) سبحانه 


الأدلة الشرعية 

المعنى 4# اللغة 

المعنى ب الشرع 

دلالة نفي (تبديل أو تحويل سنة الله) على صفاته تعالى 
ا نفي (الإحاطة بالله علماً) سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 24 اللغة 

المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (الإحاطة بالله علما) على صفاته تعالى 

9 - نفي (أن يتعاظم على الله شيء) سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 4 اللغة 

المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (أن يتعاظم على الله شيء) على صفاته تعالى 
- نفي (الخيانة) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 4 اللغة 

| المعنى 2 الشرع 


كان 


لحان 


لجان 


اناق 


دلالة نفي (الخيانة) على صفات الله تعالى 
الآيات والأحاديث التي تتضمن النفي المنفصل 
)١( - ١‏ نفي (أن يكون لله والد) سبحانه 
الأدلة الشرعية 


المعنى 2# اللغة 

المعنى ‏ الشرع 

دلالة نفي (أن يكون لله تعالى والد) على صفاته تعالى 
1 - (7) نفي (اتخاذ الصاحبة) عن الله سبحانه 
الأدلة الشرعية 

المعنى 4# اللغة 

المعنى 4# الشرع 

دلالة نفي (اتخاذ الصاحبة) على صفات الله تعالى 
*؛ - (") نفي (اتخاذ الولد) على صفات الله تعالى 
الأدلة الشرعية 

المعنى 2# اللغة 

المعنى 2# الشرع 

دلالة نفي (اتخاذ الولد) على صفات الله تعالى 

5 - (4) نفي (الظهير) عن الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2# اللغة 

المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (الظهير) على صفات الله تعالى 


5 


لضن 


؛ - (0) نفي (أن يتخذ الله أحدا ولياً من الذل) سبحانه 


الأدلة الشرعية 

ال معنى 4 اللغة 

المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (اتخاذ الولي من الذل) على صفات الله تعالى 
45 - (5) نفي (الإجارة) على الله سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 4 اللغة 

المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (الإجارة) على صفات اللّه تعالى 

- (7) تفي (سؤال الله عما يفعل) سبحاته 

الأدلة الشرعية 

المعنى 4 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (السؤال عما يفعل) على صفات اللّه تعالى 
- (8) نفي (القول على الله بلا علم) سبحانه 
الأدلة الشرعية 

المعتى 4 الشرع 

دلالة نفي (القول على الله بلا علم) على صفات الله تعالى 
4 - (4) تفي (الشفاعة إلا بإذن الله) سبحانه 

الأدلة الشرعية 

ا معتى 4 اللغة 


المعنى 4 الشرع 
دلالة نفي (الشفاعة إلا بإذن الله) على صفاته تعالى 


٠:‏ - نفي (التعقيب على حكم الله) سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (التعقيب على حكم الله) على صفاته تعالى 
)١١( -١‏ نفي (أن يكون للخلق ولي من دون الله) سبحانه 


الأدلة الشرعية 


المعنى 2 اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي (أن يكون للخلق ولي من دون الله) على صفات الله تعالى 
1 - (17) نفي (أن يظن باللّه تعالى ظن السوء) سبحانه 
الأدلة الشرعية 

المعنى 4# اللغة 

المعنى 2 الشرع 

دلالة نفي [ظن السوء) على صفات الله تعالى 

*0 - (1) نفي (اختيار غيره على اختياره) سبحانه 

الأدلة الشرعية 

المعنى 4 اللغة 

المعنى 4 الشرع 

دلالة نفي (اختيارغيره على اختياره) على صفات الله تعالى 
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ث 
ري 
(علم (جْ (لزونيسى 


3131.61 للاك 0لا . للاللاللا 


2131.0 نالا 5 1170 . /الالانايانا 
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